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كلفة زيادة المعيشة سبب لنسبة كبيرة من الاستعانة بالقروض والإعانة الاجتماعية
»إندبندنت«: واحد من كل خمسة مسلمين بريطانيين لجأ لمؤسسات الطعام المجاني للفقراء

أغنية »عرب« تحتفي بالمونديال... أطلقتها نوال الكويتية 
ويشارك فيها فضل شاكر وفنانون من الكويت ولبنان والمغرب ومصر 

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 

قالت صحيفــة "إندبندنت" البريطانية إن واحداً 
من بين كل خمسة مسلمين استخدما بنوك الطعام 

نظراً لزيادة كلفة المعيشة. 
وفي تقرير أعدته فريا شــاه قالت فيه إن نســبة 
50% من المسلمين البريطانيين يصنفون على أنهم 
فقراء مقارنة مع نسبة 18% من البريطانيين عامة. 
وحسب تقرير أعده "الإحصاء الإسلامي" وجد 
أن واحــداً من بين كل خمســة مســلمين اســتعان 
بـ"بنــوك الطعام"، وهي مؤسســات تقــوم بتقديم 
الطعــام المجاني للفقــراء، منذ آب/أغســطس نظرًا 
لارتفاع معدلات المعيشــة، وأن نصف المسلمين في 
بريطانيا واجهوا متاعب في دفع واحدة من فواتير 

البيت، إلى جانب نســبة 65 % أجبرت على البحث 
عن نــوع من القــروض لكــي تدير تكاليــف الحياة 

اليومية. 
ودعمت الدراســة منظمــة "الجبرا" ومؤسســة 
"الزكاة الوطنية" وشارك فيها أكثر من 1500 مسلم 
يعيشــون فــي بريطانيــا، وحاولت اكتشــاف أثر 
زيادة كلفة المعيشة عليهم. ووجدت أن نسبة %54 
من المســلمين يواجهون متاعب في دفع واحدة من 
الفواتيــر البيتية منذ آب/أغســطس 2021. كما  أن 
نسبة 13% يواجهون متاعب شــهرية وفي الفترة 

نفسها التي غطاها الاستطلاع. 
ولمواجهــة المتاعــب هذه قامت نســبة 65 % من 
المســلمين بالبحــث عن شــكل مــن أشــكال الدين 
لمواجهــة كلفة المعيشــة، منذ آب/أغســطس 2021. 
الائتمــان  الوســائل اســتخدام بطاقــات  وتضــم 
والاســتفادة من الســحب علــى المكشــوف )أوفر 

درافــت( أو الدفع مؤخــرا أو الحصول على قرض 
يدفــع بعد مدة طويلــة، وتأثر أكثر مــن زيادة كلفة 
الحياة مــن يعتمدون علــى الإعانــة الاجتماعية أو 
أصحــاب الدخــل المتدنــي أو ممــن يعتمــدون في 

سكنهم على دعم السلطات المحلية. 
وتحدثت نســبة الثلث عن تجنب تنــاول وجبة 

لكي تستطيع دفع الفواتير المستحقة. 
وذكرت نسبة 19% من المشاركين بأنهم لجأوا 
خلال الأشــهر الـ12 الماضية إلــى بنوك الطعام إلى 
جانب استخدام الغالبية 65% بنوك الطعام خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية. 
مــن   %48 لنســبة  ســوءاً  الأوضــاع  وزادت 
أصحاب البيوت المســلمة ممن يحصلون على دخل 
يتراوح ما بــين 20.000 -40.000 جنيه إســترليني 
في العام، مقارنة مع نسبة 8% من أصحاب الدخل 

الذي يصل إلى 100.000 جنيه إسترليني. 

لندن - »القدس العربي«: 

مــع اقتــراب موعــد انطــلاق مونديــال 2022، 
أصــدرت الفنانــة نــوال الكويتيــة، عبــر قناتهــا 
الرسمية على يوتيوب، أغنية خاصة بكأس العالم 
المقامــة لأول مــرة فــي دولــة عربية، وهــي قطر، 
رفقــة مجموعة من الفنانين العــرب، الذين يمثلون 
دولًا مختلفــة. وحملــت الأغنيــة عنــوان "عــرب"، 
وتم إصدارها مســاء الســبت 12 نوفمبر/تشرين 
الثانــي 2022، بمشــاركة كل مــن الفنــان اللبناني 
فضل شــاكر، والمغربــي زهير بهــاوي، والمصري 
أحمد شيبة، والكويتي حمود الخضر، إضافة إلى 
نوال الكويتية. كما شارك في فيديو كليب الأغنية، 

الــذي تم تصويره بشــكل منفصــل، كل واحد من 
بلده، عدد من نجــوم مواقع التواصل الاجتماعي، 
مــن بينهــم إلهام علــي، وطــارق الحربــي، ونهى 
نبيــل، وميس كمــر. وإضافة إلى مشــاهير مواقع 
التواصــل، كان هنــاك حضــور واضــح للجمهور 
العربــي، الذي أطل من بلــدان مختلفــة، من بينها 

الإمارات، وفرنسا، وقطر، محتضِنة المونديال.
وعبّر نجــوم أغنية "عرب"، كل واحد بحســابه 
على إنســتغرام أو تويتر، عن سعادته بالانضمام 
إلى هــذا العمــل، الــذي يعكــس الفرحــة والفخر 
بتنظيــم هــذا الحــدث الكــروي الضخــم فــي بلد 
عربــي، إذ كتب زهيــر بهاوي فــي تدوينته: "نحن 
العرب، حضارة وأمم، كرم إنســان... ســعيد جداً 
بمشــاركتي في هذا العمل الكبيــر مع فنانين كبار، 
مبــروووك علــى دولة قطــر الحبيبــة وكل العرب 

بهذه التظاهرة العالمية".

فيما شــاركت نــوال الكويتية المنشــور نفســه 
على تويتر وإنستغرام، وقال فضل شاكر: "أغنية 
عرب بمناسبة اســتضافة دولة قطر لكأس العالم 
2022". يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قد 
أصدر مجموعة أغانٍ خاصة بــكأس العالم 2022، 
آخرها كان العمل الغنائي النسائي، الذي شاركت 
فيــه كل من رحمة رياض من العراق، ونورة فتحي 
ومنال بنشــليخة من المغــرب، وبلقيس فتحي من 

اليمن.
 light" وحظيــت الأغنيــة التــي حملت عنــوان
the sky"، بتفاعل كبير من طرف الجمهور، وذلك 
من خلال نســبة المشــاهدات التي فاقت 13 مليون 

مشاهدة في أقل من شهر.
وتم تقديم الأغنية بأربــع لغات مختلفة، وهي 
الإنكليزية، التي شــكلت أكبر نسبة من الكلمات، 

ثم العربية، والفرنسية، والهندية. 

أحمد الصفدي رئيساً لمجلس النواب الأردني 
عمان - »القدس العربي«: 

فاز النائب أحمد الصفدي، الأحد، برئاسة مجلس النواب الأردني )الغرفة 
الأولى للبرلمان( من الجولة الأولى، بعد حصوله على غالبية أصوات المجلس.
وحاز الصفــدي 104 أصوات من أصل 117 هي عدد الأصوات المحتســبة، 
متقدمــاً علــى فراس الســواعير، الحاصل على 13 صوتاً، حســب مراســل 

الأناضول.
 وبلغ عدد الحاضرين من النواب 129 )من أصل 130(، فيما ألغيت 11 ورقة. 
وحســب النظام الداخلي للمجلس، فإن الفائز بمنصب الرئيس هو من 
يحصل على الأكثرية النسبية إذا كان المرشحان اثنين فقط، أو من يحصل 
على الأكثرية المطلقــة للحاضرين إذا كان المترشــحون للمنصب أكثر من 

اثنين.
وكانــت "القدس العربي" توقعت فوز الصفدي، وأشــارت في تقارير عدة 
ســابقة لها إلى مفاجأة عنوانها ترشيح النائب أحمد الصفدي لمنصب رئاسة 
البرلمــان، ومن منــزل رئيس البرلمان الأســبق واللاعب التشــريعي المحنك 

والمخضرم عبد الكريم الدغمي.

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

 اعتبر ميخايلو بودولياك، مستشار مدير مكتب الرئيس 
الأوكراني، أن روســيا "غيــر ناضجة" بمــا يكفي لإجراء 

محادثات حقيقية وسحب قواتها من أوكرانيا.
الأوكرانيــة  الوطنيــة  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
"يوكرينفــورم"، الأحــد، أن بودولياك غــرد عبر موقع 
"تويتر" قائلا: "الإحباط. الدعم الحربي للقوات الروسية 
آخذ في التناقص. بدأ يتشكل رأي عام في المجتمع: حان 
الوقــت لإنهائها". وأضاف بودولياك: "روســيا ما زالت 
غير ناضجة سياسيا وعقليا بما يكفي لإجراء مفاوضات 

حقيقية وسحب القوات".  
وعلّق رئيس مجموعة "فاغنر" شــبه العســكرية التي 
تقاتل في أوكرانيا إلى جانب الجيش الروســي الأحد، على 
الإعدام المفترض لأحــد أعضاء المجموعة الســابقين متهم 

بالفرار من الخدمة، بضربات بهراوة ثقيلة على الرأس.
وكانت حســابات "تلغرام" المقرّبة من "فاغنر" نشــرت 
مقطع فيديو يُظهر رجلًا رأســه مربــوط بكتلة من الحجر، 
تُضرب جمجمته بهــراوة. ووفقاً لهذه المصادر، كان جندياً 
من المجموعة استسلم عمداً للجيش الأوكراني، لكن الروس 

استعادوه بعد ذلك.
ونقل المكتــب الإعلامــي لرئيس "فاغنــر" بريغوجين، 
الأحــد قوله "في هذا العرض، نرى أنّ )هذا الرجل( لم يجد 
الســعادة في أوكرانيا، لكنّه التقى بأشــخاص غير وديّين 

ولكنهم عادلون".
وأضاف بريغوجين "إنه عمل إنتاجي رائع، يمكن رؤيته 
دفعــة واحدة. أتمنــى ألا يكون أي حيوان قــد تأذّى أثناء 

التصوير".
ولم تتمكــن وكالة فرانس برس من التأكّد من صحة هذا 

الفيديو أو منتجيه.

رئيس »فاغنر« يرحّب بإعدام وحشي لجندي فار
... وأوكرانيا: روسيا »غير ناضجة عقليا« للمفاوضات

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

قضت محكمة إيرانية بإعدام شخص لإدانته بالضلوع في 
"أعمال شغب" في طهران، وفق ما أفاد موقع "ميزان أونلاين" 
التابع للســلطة القضائية، الأحد. وأعلن الموقع صدور "حكم 
بإعدام شــخص قام بإحراق مركز حكومي، كانت وجّهت إليه 
تهم الاخلال بالنظام العــام، والتجمع والتآمر بهدف ارتكاب 
جريمة ضد الأمن الوطني، والحرابة والإفســاد في الأرض"، 
وذلك خــلال محاكمة لمتهّمين بالضلوع "في أعمال شــغب في 
محافظــة طهران" في الأســابيع الأخيرة. ولــم يحدد الموقع 
هويــة المحكوم عليه.وأشــار الى أن خمســة متهمين آخرين 
نالوا أحكاما بالســجن ما بين خمسة وعشرة أعوام، لإدانتهم 
بـ"التجمع والتآمر بهــدف ارتكاب جرائم ضد الأمن الوطني" 
و"الإخلال بالنظــام والممتلكات العامة"، مؤكدا أن كلّ الأحكام 

صادرة عن محكمة البداية وقابلة للاستئناف.
وســبق للســلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام الى 

أكثر من ألفي شخص على خلفية الاحتجاجات، علما أن عددا 
منهم يواجه تهما قد تصل عقوبتها للإعدام.

وفي وقت ســابق، الأحد، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن 
توجيــه القضاء الاتهام الى نحو 800 شــخص لضلوعهم في 
"أعمال شغب وقعت مؤخرا" في محافظات هرمزكان )جنوب( 

وأصفهان ومركزي )وسط(.
ودعا خبــراء لحقوق الإنســان في الأمم المتحــدة إيران 
الجمعة الى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها للإعدام بحق 
أشخاص شــاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على 
"الإفراج فورا" عمن تم توقيفهــم على هامش هذه التحركات. 
وسبق لمســؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن العديد ممن 

تم توقيفهم بعدما ثبت عدم ضلوعهم في "الشغب" .
ووفق منظمة العفــو الدولية التي تتخذ مــن لندن مقرا، 
تحتل إيران المرتبــة الثانية عالميا خلــف الصين على صعيد 
تنفيذ أحكام الاعدام، والتي بلغــت 314 على الأقل خلال عام 

.2021

إيران: أول حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات
 واتهام 800 شخص بـ»أعمال شغب«

رجال شرطة الأدلة الجنائية يفحصون جثث قتلى سقطوا في انفجار شارع الاستقلال في إسطنبول أمس

إسطنبول - »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:  

وقع انفجــار كبير في شــارع الاســتقلال 
إسطنبول،  مدينة  وســط  الشــهير  السياحي 
نفذتــه "انتحاريــة"، حســب ما أعلــن نائب 
الرئيــس التركي فؤاد أوقطاي، مســاء الأحد، 
مما خلف ســتة قتلى و81 مصابا، جروح اثنين 

منهم بالغة، وفق آخر حصيلة.
وصــرح للصحافيين "نعتبــر أنه اعتداء 
إرهابــي نتــج من قيــام مهاجم هــو امرأة 
بتفجير قنبلة وفق المعلومات الأولية"، وهو 
ما ســاهمت بكشــفه مقاطع فيديــو للحظة 
التفجير الذي اســتهدف أبرز شارع سياحي 
في إســطنبول كان يرتــاده آلاف المواطنين 
والســياح في يوم العطلة الأسبوعية، وهو 
أول تفجير من هذا القبيل منذ نحو 5 سنوات 

في تركيا. 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اعتبر 
أن الانفجــار في اســطنبول "هجــوم دنيء". 
وقال في مؤتمر صحافي في إسطنبول: "سيتم 
كشــف هوية مرتكبــي هذا الهجــوم الدنيء. 
ليتأكد شعبنا أننا سنعاقب المنفذين"، وأضاف: 
"مســاعي التحكّم بتركيا وشعبها عبر الإرهاب 
لم ولن تحقــق هدفها... أترحــم على إخواننا 
الذين توفوا جراء التفجير في شارع الاستقلال 

وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين". 
بتوقيت  دقيقة   16:20 الســاعة  حدود  وفي 
شــارع  في  كبير  انفجــار  وقــع  إســطنبول، 
الاســتقلال حيث هرعت قوات كبيرة من الأمن 
وفرق الإنقاذ وســيارات الإسعاف إلى المنطقة 

التي جرى إغلاقها بشكل كامل. 
وتلقــت تركيا رســائل من قــادة عدة دول 

للتعزية في ضحايــا الانفجار الذي وقع الأحد 
في شارع الاســتقلال قرب ميدان تقسيم وسط 

إسطنبول.
وكانــت قطر أول المنددين، حيــث قدّم أمير 
قطر الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي، تعازيه 
التركــي رجــب طيب  للرئيــس  ومواســاته 
أردوغان فــي ضحايا الانفجــار الذي وقع في 

إسطنبول، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
جاء ذلــك خلال اتصــال هاتفــي أجراه 
أمير قطر مــع الرئيس التركي، وفق بيان من 

الديوان الأميري.
وأعــرب أميــر قطر "عــن خالــص تعازيه 
ومواســاته في ضحايا الانفجار الذي وقع في 
مدينة إسطنبول، متمنيًا سموه الشفاء العاجل 

للمصابين".
كما أدانت فلســطين الحادث، وأكد الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس في بيان نشــرته 
وكالة الأنباء الرســمية "وفا" تضامن الشعب 
الفلسطيني وتعازيه الحارة للرئيس والشعب 
التركيــين. وأعربــت وزارة الخارجية التركية 

عن إدانة واســتنكار دولة الكويت الشــديدة 
للتفجير الإرهابي.

وأدانــت ســفارات وقنصليات عــدة دول 
أجنبية في تركيا التفجير الذي وقع الأحد، في 

شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول.
وعبّــر الســفير الأمريكي فــي تركيا جيف 
فلاكي عن حزنه لســقوط ضحايــا في تفجير 
شارع الاســتقلال، معربا عن تضامنه مع ذوي 

الضحايا والمصابين.
)رأي القدس ص 23(

إدانات دولية عديدة... ونائب الرئيس التركي يعلن أن الهجوم »نفذته انتحارية«

اعتداء إرهابي كبير في شارع الاستقلال في إسطنبول يوقع 6 قتلى و81 جريحا

لندن - »القدس العربي«: 

نشــرت مجلة "تايم" الأمريكية تقريراً عن ظهور المسلمين 
الأمريكيين البارز في الانتخابــات النصفية، وقالت إنهم لم 

يعودوا على هامش السياسة الأمريكية. 
وفي تقرير أعدته سانيا منصور قالت فيه إن الانتخابات 
النصفية في 8 تشــرين الثاني/نوفمبر كادت أن تؤدي لفوز 
أول ســناتور مســلم وهو الدكتــور محمــد أوز عن الحزب 
الجمهوري. وفــاز المســلمون الأمريكيون بـــ 83 مقعداً في 
المجالس المحلية والفدرالية، وذلك حســب مجلس العلاقات 
الأمريكيــة - الإســلامية )كيــر(، وهي منظمــة للدفاع عن 
الحقوق المدنية للمســلمين، و"جيتباك"، وهــي منظمة غير 
ربحية تركــز جهودها على التمثيل السياســي للمســلمين 
الأمريكيين.  وشــارك في الانتخابــات النصفية حوالى 150 

مســلماً بمن فيهم 51 للمجالس التشــريعية وفي 23 ولاية. 
وجاء فوز المسلمين هذا العام متفوقاً على أرقام كير وجيتباك 
في عــام 2020 وهو 71 مقعداً. وتقوم المنظمتان بتتبع بيانات 

مشاركة المسلمين خلال السنوات الست الماضية. 
وإلى جانب الشــخصيات المهمة التي رشــحت نفســها 
وفــازت في مقاعد الكونغرس، هناك عدد كبير من المســلمين 

الذين فازوا ولأول مرة في مجالس الولايات. 
ونجح الديمقراطيون بالاحتفاظ بالســيطرة في مجلس 
الشــيوخ الأمريكي، وأهدوا فوزا كبيراً للرئيس جو بايدن، 
وبددوا الآمال في "موجة حمراء" كان الجمهوريون يتوقعون 

تحقيقها في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وقال بايدن، في كمبوديا قبيل قمة لشــرق آسيا: "سنركز 
الآن علــى جورجيا، نشــعر بالارتياح لما وصلنــا إليه، وأنا 

مسرور للغاية".

بايدن »مسرور للغاية« بنتائج »مجلس الشيوخ«
... والمسلمون الأمريكيون لم يعودوا على الهامش 

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

تستضيف إندونيســيا، غداً الثلاثاء، في جزيرة بالي، 
رؤســاء دول مجموعة العشــرين، مع انتشــار أمني غير 
مســبوق في "جزيرة الآلهة" المعرّضة دائما لمخاطر كوارث 

طبيعية.
وســيناقش 17 رئيس دولة وحكومة حلولًا لسلسلة من 
الأزمات الدولية، في الجزيرة الهندوســية في إندونيسيا 

التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم.
وأعلن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين عدم مشاركته 
في القمة، على أن يمثّله وزير الخارجية الروســية سيرغي 

لافروف، كما هي الحال أيضا بالنسبة للبرازيل والمكسيك.
وتســتعدّ بالي منذ أشهر لاســتقبال الوفود العشرين، 
بالإضافة إلى مســؤولين مــن الأمم المتحــدة ومن الاتحاد 
الدولي لكــرة القدم فيفا ومن اللجنة الأولمبية، وذلك لتأمين 
ظروف أمنية مثلى، بعد 20 عامًا على هجوم إرهابي أدّى إلى 

مقتل أكثر من مئتَي شخص على الجزيرة.
وبثت وســائل إعلام حكومية روســية مقطعا مصورا 
للافروف وهو يغادر طائرته في بالي مساء أمس الأحد، وتم 

الترحيب به بأداء راقص من جانب راقصين إندونيسيين.
على الجانب الآخر، يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير 

زيلينسكي إلقاء كلمة عبر رابط مصور في القمة.
وتوجه لافروف إلــى بالي قادما من بنــوم بنه، بعدما 

شارك في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في كمبوديا.
وقبــل انطلاق القمة، ســيلتقي الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن، الذي وصل إلى بالي أمس، بنظيره الصيني، شــي 
جين بينغ، اليوم الإثنين، وسيوضح أن بلاده لا تسعى إلى 

صراع.
وسيكون هذا اللقاء الأول بشــكل مباشر بينهما منذ أن 
تولى بايدن منصبه في يناير/ كانــون الثاني 2021. وقال 
جيك سوليفان، مستشــار بايدن لشؤون الأمن القومي، إن 

الاجتماع يمكن أن يستمر لساعتين.

لقاء رئيسي أمريكا والصين في بالي يسبق »قمة العشرين«
... ولافروف يحضر بدل بوتين

■ دمشــق - أ ف ب: قتل عســكريان سوريان، 
وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي 
استهدف مساء الأحد مطار الشعيرات العسكري في 

وسط البلاد، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.
"سانا"  الرسمية  الســورية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
عن مصدر عســكري "نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً 
جوياً مســتهدفاً مطار الشعيرات العسكري في ريف 
حمــص"، ما أدى إلى "استشــهاد عســكريين اثنين 
خســائر  ووقوع  بجــروح  آخرين  ثلاثــة  وإصابة 

مادية".
 وذكــرت الوكالــة أن "وســائط دفاعنا الجوي 
تصــدّت لصواريخ العدوان وأســقطت بعضها" في 
ريــف حمص الجنوبي الشــرقي. وبــثّ التلفزيون 
الســوري مشــاهد تظهر تصدي الدفاعات الجوية 

"لصواريخ العدوان الإسرائيلي".
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته 
عن انفجارات بعد قصف إسرائيلي بأربعة صواريخ 

اســتهدف المنطقة حيث المطار، والتــي تضم مواقع 
عسكرية عدة تابعة لقوات النظام وأخرى لمجموعات 

موالية لإيران، بينها حزب الله اللبناني.
 وســبق لإســرائيل أن اســتهدفت في 8 تشرين 
الثاني/نوفمبر 2021 مطار الشــعيرات ومحيطه، ما 
أدى وفق الإعلام الرسمي حينها إلى إصابة جنديين 

بجروح.
وتنفّذ إســرائيل بــين الحين والآخــر قصفاً على 
مواقع عدة في ســوريا، طال آخرها في 27 تشــرين 
الأول/أكتوبر نقاطاً في محيط دمشق، وتسبّب وفق 

المرصد في مقتل أربعة مقاتلين موالين لإيران. 
ت إســرائيل مئات  وخلال الأعوام الماضية، شــنّ
الضربات الجويّة في ســوريا طالت مواقع للجيش 
الســوري وأهدافــاً إيرانيّــة وأخرى لحــزب الله. 
ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر 
أنّها ســتواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران 

ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

مقتل جنديين سوريين في قصف إسرائيلي على مطار عسكري وسط البلاد 

ناشطتان تلطخان تمثال »بلفور« في مقر 
البرلمان في لندن وهما تهتفان: الحرية لفلسطين

■ لندن - الأناضول: لطخت ناشــطتان، أمس الأحد، تمثال آرثر جيمس 
بلفور، وزير الخارجية البريطاني صاحب وعد بلفور المشــؤوم، في البرلمان 

البريطاني في العاصمة لندن، بمناسبة الذكرى السنوية الـ105 للوعد.
ولطخت ناشــطتان من "حركة العمل الفلســطيني" تمثــال بلفور بمادة 
كيميائية باللون الأحمر، احتجاجا منهما على الوعد الذي قطعه بلفور آنذاك 

لتأسيس دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
وقالت إحدى الناشــطتين خلال الحــدث إن الفلســطينيين يعانون منذ 
ســنوات بســبب بلفور، وإنه أعطى )لإسرائيل( أرضا فلســطينية لا يملك 

صلاحية إعطائها لأحد.
ورفعت الناشطتان العلم الفلســطيني وهتفتا: الحرية لفلسطين، وقالتا 
إن "حركة العمل الفلســطيني لن تتوقف طالما بريطانيا تستمر في التواطؤ 

)مع إسرائيل ضد الفلسطينيين(".
يشــار إلى أن أعضاء حركة العمل الفلســطيني نجحوا العام الماضي في 
إيقاف صناعة طائرات من دون طيار في مصنع شــركة الدفاع الإســرائيلية 
"ألبيت سيســتمز" في مدينة ليســتر البريطانية، وذلك عبــر احتجاجات 

نظموها أمام المصنع.

رام الله ـ »القدس العربي«:

كشف موقع " واي نت"، مساء أول من أمس السبت، 
كواليــس اتصــال هاتفي بــين الرئيس الإســرائيلي 
يتســحاق هرتســوغ والرئيس الفلســطيني محمود 
عباس بشــأن التراجع عن الطلب الفلسطيني الأخير 

المقدم للأمم المتحدة.
ووفق الموقع التابع لصحيفــة "يديعوت أحرونوت 
" العبرية فإن هرتســوغ هاتف الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، وحاول إقناعــه بتأجيل تقديم الطلب 

للأمم المتحدة، إلا أن الأخير رفض ذلك.
وأضــاف الموقع: "إن اتصال هرتســوغ مع الرئيس 
عباس جــاء بطلب مــن رئيس الوزراء الإســرائيلي 

المنتهية ولايته يائير لبيد". 
ولفت إلــى أن الولايات المتحدة لم تكن متحمســة 
للمســاعدة كثيرا، وحســب "واي نت" فــإن المجتمع 

الدولي لاحظ أن واشــنطن لم تبــذل قصارى جهدها 
لوقف القــرار، إذ صوتت فعليا ضــده وضغطت على 
السلطة الفلســطينية للتراجع عن توجهها، كما أكد أن 
واشــنطن لم تبذل الكثير من الجهد لأنها غير متحمسة 

للحكومة الإسرائيلية المزمع تشكيلها.
دولة  تهديــدات  الفلســطينية  الرئاســة  ورفضت 
الاحتلال بشــأن التوجه الفلســطيني للأمم المتحدة.  
وإمعانــا منها برفــض الخطوات الفلســطينية أعدت 
ســلطات الاحتــلال خطــة لبنــاء آلاف الوحــدات 
الاستيطانية على أراضي مطار القدس الدولي )قلنديا( 

شمال مدينة القدس
وكشفت وسائل إعلام عبرية النقاب عن مخططات 
لبلدية الاحتلال في القدس لم يصادق عليها بعد، لبناء 
9 آلاف وحدة اســتيطانية على أنقــاض مطار قلنديا، 
ضمن مشــروع احتلالــي لفصل القــدس المحتلة عن 

شمالها الفلسطيني.

الرئيس الفلسطيني يرفض مطالبة هيرتسوغ
 وتهديدات تل أبيب لوقف التوجه للأمم المتحدة
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بغداد ـ »القدس العربي«:

فيمــا، أنهى رئيــس الــوزراء العراقي، محمد 
شياع السوداني، أمس الأحد، تكليف رئيس هيئة 
النزاهة عــاء جواد الســاعدي، وكلف، القاضي 
حيدر حنون زاير للقيام بمهامه رئاســة بالوكالة، 
أقرّ بفقدان ثقة الشــعب بالجهاز الخدمي والنظام 

السياسي العراقي.
وذكر المكتب الإعامي لرئاسة الوزراء في بيان 
أن »الســوداني أنهى الأحد، تكليف القاضي عاء 
جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على 
طلبه، مثمنا جهوده في المرحلة الســابقة. وكلّف 
بدلًا عنــه، القاضي حيدر حنون زاير للقيام بمهام 

رئاسة الهيئة وكالة«.
وحســب البيان، »أكد رئيــس مجلس الوزراء 
توجــه الحكومة واســتمرارها بجهــود مكافحة 
المنهوبة،  العراقية  الأموال  واســترداد  الفســاد، 
والمطلوبين في قضايا النزاهــة، حيث يحظى هذا 

الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري«. 
وقدّم الســاعدي، طلب إعفاء مــن منصبه إلى 

رئيس الوزراء.

أمر حتمي 

ةٍ  وذكر، في بيان، أن »اســتحداث أجهزةٍ رقابيَّ
ة، كان  ســات الدول العراقيَّ في الهيكل العام لُمؤسَّ
يــات التي ظهرت بعد  أمراً حتميــاً أوجبته التحدِّ
ة  سقوط النظام الســابق وحالة الفوضى الإداريَّ
ة نتيجة  ــة التي تلت تلــك الحقبــة الزمنيَّ والماليَّ
ة ذلك  ــة التغيير وحداثة التجربــة؛ ولأهميَّ لعمليَّ
عُ العراقيُّ ونصَّ عليها في  وضرورته، جاء الُمشــرِّ
المادة )102( من الدســتور العراقــي الدائم للعام 
ســات  تها في الرقابة على مُؤسَّ 2005، إدراكاً لأهميَّ

الدولة ووزاراتها الُمختلفة«.
وأضاف، أن »تســلم منصبٍ مهــمٍّ في الأجهزة 
ة ليس مســألة تشــريفٍ ونزهةٍ  ة الوطنيَّ الرقابيَّ
ف، بل هو تكليفٌ  ع به الشخص الُمكلَّ يمكن أن يتمتَّ
ةٌ كبيرةٌ ذات مصاعب ومتاعب  ةٌ وطنيَّ ومســؤوليَّ

ف«. تثقل كاهل الُمكلَّ

انعتاق وتحرر

ي عن هذا الموقــع، لهو راحةٌ  وأضــاف: »التخلِّ
ات  ر من تلك المســؤوليَّ لصاحبــه وانعتاق وتحرُّ
والمشاكل  والمصاعب  بالمخاطر  المحفوفة  الجســام 
ـة أو الكتل  ةٍ داخل السلطة التنفيذيَّ مع أطراف عدَّ
ـــة، بل  الساندة لأعضائها في السلطة التشريعيَّ
النقذ والقدح والجرح بواسطة  ض لسهام  والتعرُّ
ذة التي سعت  ة لتلك الجهات الُمتنفِّ الأذرع الإعاميَّ
رة  لتكوين رأيٍ عــامٍّ مُناهضٍ لكلِّ الجهــود الخيِّ

لُمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام«. 
ة  ة الوطنيَّ ولفت إلى أن، »من منطلق المســؤوليَّ
ثنا بالمنصب  الُملقــاة علــى عاتقنا ولعــدم تشــبُّ
ننا من الاســتمرار  بل والزهــد فيه، ولعــدم تمكُّ
فــي موقعنا، بعد حمات التشــويه والتســقيط 

م إلى  ستنا، نتقدَّ ضت له مُؤسَّ والتشهير الذي تعرَّ
رئيس مجلس الوزراء بطلب الإعفاء من المنصب، 
مُتمنين لمــن يســتلم المنصب التوفيق والســداد 
ة الجســيمة، ويحظى  فــي الاضطاع بهــذه المهمَّ
بمســاندة الجميع من السلطات الثاث ومن أبناء 

ين«.   ين الوطنيِّ المجتمع والنخب والإعاميِّ
في الوقت الذي تركزّ فيــه الحكومة العراقية، 
برئاســة الســوداني، علــى توفيــر الخدمــات 
للمواطنــين ودعم شــريحة الفقراء فــي الباد، 
والاســتعانة بالنقابــات والاتحادات فــي تنفيذ 
الشــعب  ثقة  بفقدان  أقرّت  الــوزاري،  برنامجها 

بالجهاز الخدمي والنظام السياسي العراقي.
وقــال، خــال لقائــه عــددا مــن المحللــين 
السياســيين، وفق بيان لمكتبه، »ثبتنا في قانون 
الموازنة تأسيس صندوق التنمية العراقي، سيتم 
تمويله من اســتقطاع نســبة من إيرادات النفط، 
ومنه تتفرع صناديق تخصصية للسكن والتربية 
والصحة وغيرها« لافتاً إلــى أن »هذا الصندوق، 
يمثل فكرا جديــدا في تعديل نظــم إدارة الدولة، 
قائمــا على تفعيل القطاع الخــاص، وتنمية رأس 
المال وســيقضي على الفســاد، ويوفر عشــرات 

الآلاف من فرص العمل«.
وأضاف: »أدخلنا كل الفئات في قانون الضمان 
الاجتماعي، وهو يشــجع على العمــل في القطاع 
الخــاص، بدلا مــن انتظــار التعيــين الحكومي، 
ويشــمل جميع الفئات وكل الأعمال الخاصة مهما 
صغرت« مردفاً: »تفاؤل الناس مسؤولية إضافية 
كبيرة، ومنهاجنــا ليس مثاليا، إنمــا يعمل وفق 
المعطيات، كمــا إن العمل يعتمد على الاســتقرار 

السياسي«.
وتابع: »ســندخل في المحظور مــن الملفات من 
أجــل مواجهــة الفســاد، وســنبدأ أولا بإصاح 
المؤسســات المعنيــة بمكافحــة الفســاد« مؤكداً 
المشكلة  السريعة، لأن أصل  »سنتصدى للخدمات 
فقدان المواطن للثقة في الجهاز الخدمي أو النظام 

السياسي«.
وأشــار إلى »الوصول للمعــدلات العالمية من 
توفــر المعلمين والمدرســين للمدارس، لكن ســوء 

التوزيع يعرقل خدمة العملية التربوية«.

حكومة الفرصة الأخيرة

أنهــا حكومة الفرصة  وبين، أن »البعض يردد 
الأخيــرة، والحقيقة هناك تحديــات وهناك قدرة 
علــى النجــاح. التشــخيص الدقيق للمشــاكل 
موجود والفرص في متناول اليد« مذكراً »بالتركة 
الثقيلة، وأعرف كل تفاصيلهــا وعلى كل الصعد. 
يوميا ألتقي مســؤولين مدنيــين وأمنيين أجدهم 

يستغيثون من مشاكل كبيرة متراكمة«.
وأكمل: »هناك مشــاكل يعاني منها المحافظون، 
لم يتم ســماعهم ســابقاً، وهم يعملون لوحدهم 
ترتبط  مشــاكلهم  وأكثر  محافظــة،  مجلس  دون 

بإجراءات روتينية مع الوزارات«.
وأضــاف: »التحديات واضحة بالنســبة لنا، 
وفي ضوئها صممنا المنهاج الوزاري. لدينا سقف 

زمني لكل مســار من ســنة أو ســنتين أو ثاث. 
المعيار هو كيف ننجح ونحقق فارقاً على المستوى 

الخدمي والمعاشي؟«.
واســتدرك قائاً: »لا أحد يمكن له أن يتجاهل 
الفقر، وهــذه الطبقــة في حاجة إلــى معالجات 
مباشرة، وليس لها أن تنتظر الإصاحات والخطط 
طويلة الأمد. هؤلاء يجب إيقاف كل شيء من أجل 

معالجة أوضاعهم وتخفيف معاناتهم المعاشية«.
ولفت إلى مباشرة فريق الجهد الهندسي بتنفيذ 
مشاريع خدمية في أحياء بثاث مناطق في بغداد، 
»والأعمــال التي تنفــذ هناك ليســت ترقيعية بل 
وفق المواصفات المطلوبة، وســتنفذ ذات المشاريع 
فــي أحياء أخرى متعبة بالمحافظــات« منوهاً إلى 
»وجود أكثر من 1450 مشــروعا متلكئا، وتسبب 
تركها تكبيد العــراق مبالغ طائلة، وقد ركزت على 
هذه المشاريع التي يمتد عمر البعض منها لأكثر من 

عشر سنوات«.

لجنة للتنسيق

وسبق للســوداني أن أعلن الشروع بتأسيس 
الوزراء  مجلــس  بين  للتنســيق  العليا  اللجنــة 

والاتحادات والنقابات.
وقال مكتبــه في بيان منفصل، إنه »التقى )أول 
أمس( عدداً من نقباء ورؤساء وممثلي الاتحادات 
والنقابات المهنية والقطّاعية، واستمع إلى عرض 
من الحضور عــن مجمل نواحي واقع العمل المهني 
النقابــي، وما يعتري هــذا القطّــاع الحيوي من 

مشاكل وعقبات في مختلف جوانبه«.
وأكد السوداني، أنه »عازم على تأسيس اللجنة 
العليا للتنســيق بين مجلس الوزراء والاتحادات 
والنقابات المؤسســة وفقا للقانون، بما تمثله من 
بيوت للخبرة في مختلــف الاختصاصات« مبيناً 
أن »رؤســاء الاتحــادات والنقابات ســيكونون 
منهاجها  تطبيق  في  للحكومة  المستشارين  بمثابة 
الــوزاري ورؤيتها فــي مجالات متعــددة، وفي 

مقدمتها القطاعات الخدمية«.
وعبر رؤساء الاتحادات والنقابات عن »دعمهم 
لسياسات الحكومة الجديدة، مؤكدين أن اجتماع 
الســوداني معهم في أول أيام حكومته دليل على 
النية الجادة في إيجاد عاقة شــراكة بينهم وبين 

رئاسة مجلس الوزراء«.
فــي الســياق، حــدد النائــب عــن محافظة 
الديوانية، جواد البولاني، أمرين للنهوض بواقع 

المحافظين، وإعادة ترتيب عاقتهم بالحكومة.
وقــال، في بيــان، إن »هناك فراغــا إداريا بين 
أنعكس  المحافظات  ومحافظي  الاتحادية  الحكومة 
ســلبا على خطط النهوض بالمحافظــات وإدارة 
وارداتها بشكل رشيد« مشــيرا إلى أن »الأسباب 
وراء ذلــك تعــود إلــى تعيــين المحافظــين عبر 
المحاصصــة ودون تسلســل إداري، وهو ما حول 
قانون إنضبــاط العمل إلى حبر علــى ورق، لأن 
المحافظ الــذي يأتي من بــاب المحاصصة توجهه 
بوصلة حزبية يعمل لهــا ولأجلها، وإن تعارضت 
مع أجندة الحكومــة، وبهذا لم يعد المحافظ، يعمل 

كفرد في فريق الحكومة«.
وأضــاف أن »هذا الأمر، أدى إلــى عدم تطبيق 
استراتيجية الحكومة خال عقد ونصف، لأسباب 
المحافظين  بعــض  التزام  عــدم  يتقدمها  عديــدة 
المركزيــة، وخلطهم الإرادة السياســية  بالأوامر 

بالعمل الإداري البحت«.
وأوضــح أن »الســبيل لتجــاوز هــذا الواقع 
يتلخــص بأمريــن إثنــين، الأول: تغييــر آليــة 
انتخــاب المحافظ من صاحيــة مجلس المحافظة 

كما كان ســائدا، إلى الانتخاب الشــعبي المباشر 
من قبل أبنــاء المحافظة من أجــل اختيار محافظ 
على مســتوى عالٍ من الكفاءة وقادرة على تنفيذ 
لبرنامج تطوير المحافظة دون اماءات سياســية 

حزبية من هذا الطرف أو ذاك«.
والثاني يتمثل بـ»تشكيل لجنة يقودها رئيس 
الــوزراء وتضم الوزارات التســع المعنية بملفات 
المحافظــات والأمين العام للأمانــة العامة لمجلس 
الــوزراء والمحافظــين المنتخبين، تقــوم بإجراء 

وتتابع  فيها  تناقش  وفصلية  شــهرية  اجتماعات 
أخــر أعمال المحافظات من مشــاريع خدمية وغير 
خدمة لردم الهوة التي أوجدتها السنوات السابقة 
ما بين المحافظين والحكومات الاتحادية« حســب 
البولاني الذي انتقــد، »آلية العمل المعتمدة حاليا 
التي أفقدت المواطن البوصلــة التي تدله بمعرفة 
المقصر فــي إهمال محافظتــه، إن كان المحافظون 
الحكومــة  وزارات  أم  المحليــة  والحكومــات 

الاتحادية«.

كلف رئيسا جديدا بالوكالة لهيئة النزاهة... ونائب ينتقد المحاصصة في تعيين المحافظين 

السوداني يقر بفقدان العراقيين الثقة في النظام السياسي ويتحدث عن أكثر من 1450مشروعا متوقفاً

... ويتلقى رسالة من نظيره البريطاني
بغداد ـ »القدس العربي«:

تلقــى رئيس الــوزراء العراقــي، محمد 
شــياع الســوداني، رســالة، مــن نظيــره 
البريطاني، ريشــي ســوناك، أشــار فيها 
الأخير إلــى، التعاون الثنائــي في ملفات 
الاقتصاد  »الإرهــاب« وتطويــر  محاربــة 
ودعــم الاســتثمار، مؤكــداً علــى أهميــة 
لتحقيــق  الإقليميــة  الشــراكة  مواصلــة 

الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتضمّنت »تهنئة بمناسبة توليه مهامه 
وتشكيل الحكومة« حسب بيان حكومي، 

أشار أيضاً إلى أن »الرسالة حملت تأكيد 
سوناك على أهمية استمرار الشراكة بين 
العراق والمملكة المتحــدة، والعمل معاً من 

أجل مصالح البلدين الصديقين«.
إلــى  رســالته  فــي  ســوناك،  وأشــار 
التــي  والراســخة  المشــتركة  »الأهــداف 
تجمــع البلدين، وأهمهــا محاربة الإرهاب 
ومنــع عودة عصابــات داعــش الإرهابية 
في العــراق والمنطقــة، والتعــاون الأمني 

والعسكري مع القوات العراقية«.
وأكــد »إلتــزام بريطانيــا بالعمــل مــع 
العراق في الجوانب الاقتصادية، وتطوير 

القطّاع الخاص، ودعم الاســتقرار، ضمن 
مجموعــة الاتصال الاقتصــادي للعراق، 
الســبع  الــدول  مجموعــة  جانــب  إلــى 
وصنــدوق النقد الدولــي والبنك الدولي. 
تنفيــذ  فــي  العراقيــة  الحكومــة  ودعــم 

الإصلاح الاقتصادي«.
واكــد أيضــا »دعــم بريطانيــا جهــود 
العــراق في تطويــر الاســتثمار والتحوّل 
إلــى الطاقــة الصديقــة للبيئــة ومكافحة 
آثار التغير المناخي، ومواصلة الشراكات 
الإقليمية مــن أجل الاســتقرار على المدى 

الطويل في الشرق الأوسط«.

السوداني يتوسط القاضي حيدر حنون زاير  الرئيس بالوكالة لهيئة النزاهة والقاضي علاء الساعدي الرئيس السابق للهيئة )يسار(

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

دعا »المرصــد العراقي لحقوق الإنســان« رئيس 
الحكومة محمد شياع السوداني، إلى إشراك المجتمع 
المدني في اللجنة الخاصة التي أعلن عنها لاســتقبال 

شكاوى الأشخاص، الذين تعرضوا للتعذيب.
يتزامــن ذلــك مع دعــوة مكتــب الســوداني، 
الأشــخاص، الذين تعرضوا للتعذيب خال مراحل 
التحقيق أو انتزعت منهم اعترافات بالقوة إلى تقديم 
شكاواهم معززة بالأدلة الثبوتية عبر بريد إلكتروني 

خصصته الحكومة، وفقاً لبيان حكومي.
وذكــر المرصد، فــي بيــان صحافي أمــس، أن، 
هذه الدعــوة تأتي »على أســاس معلومات وتقارير 
تفيد أن لجنة )مكافحة الفســاد( التــي عرفت أيضاً 
بـ)لجنة أبو رغيف  ـ  نسبة إلى رئيسها وكيل وزارة 
الداخلية لشؤون الاســتخبارات، أحمد أبو رغيف( 
في الحكومة الســابقة برئاســة مصطفى الكاظمي، 
انتهجت التعذيب خال مراحــل التحقيق مع رجال 
أعمال وسياســيين اعتقلتهم بتهم فساد. ولا يقتصر 
التعذيب على هذه اللجنة فحســب، بل أن التعذيب 
تحول إلى أشــبه بالظاهرة في السجون والمعتقات 
العراقيــة، وفقــاً للتقارير التي رصــدت ذلك، طيلة 

السنوات الماضية«.
وسبق أن كشــف عضو مفوضية حقوق الإنسان 
الســابق، علــي البياتــي فــي »تدوينة« لــه، عن 
» انتهــاكات  لجنة الأمر الديوانــي )29(« وهي ذاتها 

لجنة أبو رغيف، كما يُطلق عليها محلّياً.
وأضاف: » تم اعتقال ما يقارب 80 شخصية أغلبهم 
من موظفــي الدولة بــدون أوامر قضائيــة وغيبوا 
لفترة طويلــة، وتعرضوا لشــتى أنــواع التعذيب 
القاسي النفسي والجسدي منها )الحرمان من النوم، 
الضرب بالعصي، الإيهام بالغرق، الخنق بالأكياس، 

التعليق، الصعق بالكهرباء(«.
ألا  وعلى هــذا الأســاس، رأى المرصــد، »أهمية 
يتحول عمل هذه اللجنة إلى انتقامي يفتقد للمعايير 
الحقوقية ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنســان، وأن 
يكون هدفها )اللجنة( كشــف الحقائق ومحاســبة 

الجنــاة، علــى أي مخالفات أو انتهــاكات أو جرائم 
ارتكبوهــا«. غير إنــه ثمّن في الوقــت عينه، دعوة 
الســوداني، لافتاً إلى أن، »إذا تحولت إلى عمل على 
أرض الواقــع، فهــي تعزيز حقيقــي لحماية حقوق 
الإنســان، لكنهــا تبقى دعــوة منقوصــة وبحاجة 
إلى شــمولية أكبــر في الملفــات التي تحقــق فيها، 
وإلى إشــراك المجتمع المدني لتأكيد الشــفافية ومنع 

استخدامها لأهداف وأغراض سياسية«.
وأوضــح أن »عمليــات التعذيــب لا تقتصر على 
مراحــل التحقيق فحســب، بل فــي مراحل الحبس 
والســجن أيضاً، إذ أن اعترافات سجناء أفرج عنهم 
أو ذوي بعضهم الذين ما زالوا في السجون تؤكد أن 

التعذيب ما زال مستمراً«.
وأصــدر المرصد في مــارس/ آذار 2022 بحثاً عن 
)التعذيب  بعنوان  العراقية  الســجون  في  التعذيب 
في السجون العراقية. الأســاليب الممنهجة لعناصر 
الأمن( ووجــد أن التعذيب تحول إلــى عمل ممنهج 
بالنسبة لأغلب السجانين وإدارات السجون، »وهذا 
بحد ذاته يحتم على حكومة السوداني فتح تحقيقات 

واسعة وشاملة بهذا الشأن« حسب البيان.
إلــى التحقيق فــي عمليات  وأكــد أن، »الدعوة 
التعذيــب، هي الأولى التي تطلقهــا حكومة عراقية، 
وعلى هذا الأســاس، يجب أن تتوســع وتشــمل كل 
انتهــاكات حقوق الإنســان، وألا يقتصــر ذلك على 
التعذيب خال مراحل التحقيق أو السجن فحسب«.

ودعا، في بيانــه حكومة الســوداني، إلى »عدم 
اســتخدام هذه اللجنة لأغراض سياسية، وأن تنظر 
إلى الملفــات على أنها حقوقية وتشــمل جميع الذين 
انتهكت حقوقهــم على مدى العقدين الماضيين، ورغم 
صعوبة التحقيق في جميع الملفات والخروج بنتائج 
واضحة نظــراً للظروف المعقدة في الباد، إلا أن ذلك 
لا يمنع أن تتوســع الحكومة في عملها وتتشــكل من 
الحكومــة والمجتمع المدني، بالإضافــة إلى مفوضية 
حقوق الإنســان باعتبارها المؤسســة الوطنية في 

الباد«.
في الســياق أيضــاً، رأى البياتي فــي »تدوينة« 
الوزراء باســتام  » توجيــه رئيــس  أن  مُنفصلــة 
شــكاوى التعذيب والإخفاء القسري خطوة جيدة، 
ولكن من الأفضــل تفعيل الإدعاء العــام ومفوضية 
حقوق الإنســان، ولتحقيق شــيء ملموس بشــكل 

سريع« مشــدداً على وجوب »إيقاف مذكرات القبض 
واستبدالها بالاســتقدام، وتجميد اعتماد الاعتراف 

من قبل المتهم واستبداله بالأدلة الملموسة«.
والأســبوع الماضي، شــدد وزير العدل العراقي، 
خالد شــواني، على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان 

في التعامل مع نزلاء السجون العراقية.
وحســب بيان صحافــي، فإن الوزيــر العراقي، 
أكــد وجوب »ضمــان الالتــزام بحقوق الإنســان، 
وحقوق النزلاء بشكل خاص ونقل الصورة المشرقة 
للعراق إلى العالــم بمحافظته على حقوق مواطنيه، 
ومحاســبة من يحاول التعدي على حقوق الإنسان 

وفق القانون«.

تحذير 

في مقابل ذلك، حــذّر مرصد »أفاد« المعني بالدفاع 
عن حقوق الإنســان في العراق، من أن تكون خطوة 
حكومة الســوداني، باباً لإخراج شــخصيات نافذة 

أدينت بزمن حكومة الكاظمي.
وقال، في بيــان صحافي، أمس، إنــه يتعامل مع 
قرار السوداني، بشأن، تقديم ضحايا التعذيب ونزع 
الاعترافات بالإكراه أو قسرا عبر الابتزاز، شكاواهم 
إلى السلطات، عبر سلسلة من الإحاطات التي تلقاها 
خال الســاعات الماضية مــن ذوي ضحايا التعذيب 
ونزع الاعترافات فــي ظروف غير آدمية تعرضوا لها 

بالسجون طوال السنوات الماضية.
وفــي الوقت الــذي اعتبر فيه المرصــد، الخطوة 
الحكوميــة، أنها »رهــن نتائجها وما ستســفر عنه 
الأيام المقبلة، قبل الحكم عليها« فقد، طالب الحكومة 
العراقية بـ»مزيد مــن الإيضاحات حول كيفية تقديم 
ذوي الضحايا شكاواهم وأدلتهم، وكذلك إمكانية أن 

يُقدم الضحايا أنفسهم بالسجون شكاواهم«.
كما شــدد علــى أهميــة أن »تشــارك بعثة الأمم 
المتحدة على وجه التحديد في الإشراف على اللجنة 
النظر بالشــكاوى، وكذلك توضيح  التي ســتتولى 
مصير ضحايا التعذيب بالصعق الكهربائي والخنق 
والابتــزاز بالعرض والأهل، ومصيــر من لا يملكون 

أدلة مادية مثل ندوب أو جروح جراء التعذيب«.
وأشــار إلى أن »القول في 90 ٪ نســبة الذين تم 
انتزاع اعترافات منهم تحت تعذيب شــديد قد تكون 

أقل بالواقع في كثير، إذ بات التعذيب أســلوب ونهج 
الأجهزة  ومختلف  الجيش  ومقرات  الشــرطة  مراكز 
الأمنية، لــذا فإن العــدل يقتضي بتبنــي الحكومة 
مشروعا بإعادة محاكمة السجناء في ظروف عادلة 
وإنســانية وقانونيــة، وهــو ما يوجــب أن يتولى 
البرلمان حراكا حقيقيا منذ الآن لإنقاذ حياة عشــرات 
آلاف المعتقلــين الذيــن يقضون أحكامــا غير عادلة 

بسبب التعذيب أو ما يعرف بـ)المخبر السري(«.
وحذّر بيان المرصد مــن أن »تكون خطوة حكومة 
الســوداني محاولة لإيجــاد مخرج أو فتــح نافذة 
لشــخصيات تمت إدانتهــا في زمــن حكومة رئيس 
الوزراء الســابق مصطفى الكاظمــي ضمن ما تعرف 
بـ)لجنة أبو رغيف( أو المتهمين باغتيال الناشــطين 
والمتظاهريــن والذين ينتظر بعضهــم محاكمته منذ 

أكثر من عام وسط مماطلة قضائية«.

فريق حقوقي

وأعلــن أيضــاً »تشــكيل فريق حقوقــي لمتابعة 
قرار الســوداني وما ســينتج عنه« داعياً المنظمات 
الحقوقية والإنســانية ونــواب البرلمــان في المدن 
الشمالية والغربية إلى »فتح مكاتبهم واستقبال ذوي 
الضحايا وتمكينهم من تقديم شــكاوى عبر المحاميين 

أو المتمكنين في صياغة تفاصيل الشكوى«.
وانضــم العــراق لاتفاقيــة مناهضــة التعذيب 
وغيره من ضــروب المعاملة أو العقوبة القاســية أو 
الاإنســانية أو المهينة لعام 1984؛ بموجب القانون 
رقم )30( لســنة 2008 حيث تم ايداع صك الانضمام 
في 07 يوليو/تموز 2011؛ ولم ينضم الى البروتوكول 

الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
كذلك، شــرع قانون إصاح النزلاء والمودعين رقم 
)14( لســنة 2018، الذي وحد إدارات سجون الكبار 
والأحــداث وجعلها تحت ســلطة وإشــراف وزارة 

العدل.
وتم حظر التعذيب فــي قانون العقوبات العراقي 
رقم 111 لسنة 1969، إضافة إلى ذلك، نص أمر سلطة 
الائتــاف المؤقتة رقم )7( في المــادة )3( العقوبات، 
ضمن الفقرة رقم )2( علــى: يحظر التعذيب وتحظر 
المعاملــة او العقوبــة القاســية أو المهينــة أو غير 

الإنسانية.

دعوة لإشراك منظمات عراقية في لجنة حكومية لتلقي شكاوى التعذيب
بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكدت رئاســة الجمهوريــة العراقيــة، موقفها 
من القضية الفلســطينية التي عدّتهــا   «في مقدمة 
القضايا الكبــرى« تعليقاً على موجــة الانتقادات 
التي طالت رئيــس  الجمهورية، عبد اللطيف جمال 
رشــيد، وهو يجلس بالقرب من ممثل إسرائيل  في 

قمّة المناخ المنعقدة في مصر الأسبوع الماضي. 
وقال، بيان للرئاســة، بعد عودة  رشيد »من قمة 
جامعة الدول العربية التــي عُقدت في الجمهورية 
الجزائرية  الديمقراطية الشــعبية، ومن قمة المناخ 
في شــرم الشــيخ فــي  جمهورية مصــر  العربية، 
فإن بعضاً مــن الأطراف ممن لا يريــدون للعراق 
والعراقيين الخير  والســام، أثــاروا لغطاً أرادوا 
به التشــويش على النجاحات التي رافقت زيارتَي 
 الرئيــس العراقي والتــي عبّرت عنهــا اللقاءات 

الايجابية بكثير من القادة ممن حضروا  القمّتين«. 
ووفقاً للبيان، فــإن »جميع هذه اللقاءات جرى 
الإفصاح عنها بالبيانات الرسمية  التي كانت تصدر 
عن المكتب الإعامي لرئيس الجمهورية والتي كانت 
تتابع  فوراً كل ما أجري من لقــاءات واجتماعات، 
حيث لــم يحصل في أيٍّ من  البلدين الشــقيقين أيُّ 

نشاط أو لقاء أو اجتماع لم يجرِ الإعان عنه«. 
وحســب، الرئاســة »لقد كان موقــف العراق 
واضحاً وصريحاً في التعبير عن  سياسته القائمة 
التزامه  على احتــرام المصالح المشــتركة وعلــى 
بالقضايا  الكبرى وفي المقدمة منها مشــكلة الشعب 
العربــي الفلســطيني. وكان هــذا  الموقف موضع 
تقدير واحتــرام الجميع، وقد عبّر عن ذلك الرئيس 
الفلســطيني  محمــود عباس في لقائــه بالرئيس 
العراقي والذي أثنى فيــه على الموقف  العراقي كما 

أفصح عنه الرئيس«. 
وأشــار البيان إلــى أن »المشــاعر النبيلة التي 
أفصح عنها القادة الأصدقاء  والأشقاء أكدت حرص 
الجميع على موقع العراق وفاعليته الناشــطة في 

مشــاعر  تلك  وكانت  والدولي،  الاقليمــي   محيطه 
قابلهــا الرئيس بالســعادة  والترحيــب وبتأكيد 
موقــف العراق الحريص على بيئة سياســية آمنة 

ومستقرة  في منطقتنا«. 
وأتمت الرئاســة بيانها: »يأتــي توضيحنا هذا 
تعبيراً عن احترام حــق الرأي  العام بالاطاع على 
الحقائق، وليس انشغالًا بثرثرة من الكام لا شاغل 

لها  إلا التشويش على الموقف العراقي الرصين«. 
في السياق أيضاً، بحث رشيد، ورئيس الوزراء 
محمد شياع الســوداني، نتائج مشــاركة العراق 

بقمتي الجزائر وشرم الشيخ وقضايا مهمة اخرى.
رئاسة الجمهورية ذكرت في بيانٍ ثانٍ، إن رشيد 
اســتقبل في قصر الســام في  بغداد، السوداني، 
»إذ اســتعرض رئيس الجمهورية نتائج مشاركته 
في القمة العربيــة التي عقدت فــي الجزائر وقمة 
الامم المتحدة للمناخ التي عقدت في شــرم الشيخ 
فــي  مصر، حيــث جــرى الحديث عــن مخرجات 
القمتين ونتائــج اللقاءات التي جــرت بين رئيس 
وقادة الدول الشــقيقة والصديقة ورؤساء الوفود 

المشاركة«.
وبحث اللقاء، وفق البيــان، »عدداً من القضايا 
المتعلقة بالأوضاع العامة في الباد، وجرى التأكيد 
على ضرورة دعم الجميع لخطوات الحكومة ضمن 
النهوض  برنامجهــا الخدمي والتــي من شــأنها 
بالوضــع الاقتصادي وبما يصــب في تحقيق آمال 
أبناء الشــعب كافة بحياة حــرة كريمة، بالإضافة 
إلى أهمية مكافحة الفســاد وإيجاد بيئة مناســبة 
لاستثمار من شأنها تشجيع القطاع الخاص للقيام 
بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل 

لتشغيل الطاقات الشابة«.
الوزراء  ورئيــس  الجمهورية  رئيــس  وناقش 
»قضيــة المياه، واتفقــا على التنســيق الكامل في 
إيجاد حلول مناســبة والاســتمرار بعقد اللقاءات 
بصورة منتظمة، وقيام رئيس الجمهورية بزيارات 
من  عدد  بصحبــة  المعنية  للمحافظــات  ميدانيــة 

الوزراء«.    

الرئاسة العراقية: القضية الفلسطينية
 في مقدمة قضايانا الكُبرى

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شــددت وزارة العــدل العراقية على أهمية الاســتعانة 
بالخبــرات الدولية في  حماية الأمــوال العراقية، ومتابعة 

الدعاوى الدولية المقامة ضدّ العراق أو التي  أقامها.
جاء ذلــك خال انعقــاد مجلس العدل، برئاســة وزير 
العدل، خالد شــواني،  وبحضور أعضاء المجلس، حســب 

بيان صحافي. 
وشهد الاجتماع »إقرار تفعيل اللجنة القانونية الخاصة 
بمتابعــة الدعاوى  الدوليــة التي أقامها العــراق أو المقامة 
ضــده، ومتابعة هذا الملف والاســتعانة  بالخبرات الدولية 

لحماية الاموال العراقية«. 
ويعاني العراق من تفشــياً للفساد في عموم مؤسساته، 
في وقتٍ تُعلن الحكومة  الاتحادية الجديدة برئاســة محمد 

شياع السوداني، سعيها الحدّ منه.  
وأوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، تفاصيل قرار الحكم 
ه  نةً أنَّ الصادر بحقِّ  محافـــظ صاح الديـــن السابق، مُبيِّ
مـه قرابة )7(  مليارات دينار )نحو 5 مايين  اء تسلُّ جاء جرَّ

نةٍ.  دولار(؛ لقاء إحالة مشاريع على شركاتٍ  مُعيَّ
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان صحافي، أنَّ 

ة؛ لقاء إحالة  م مبالغ ماليَّ »محافظ صاح الدين  السابق تسلَّ
نةً  مة للعمل« مُبيِّ مشــاريع في الُمحافظة على الشركات  الُمتقدِّ
م منها مبلغ 4 مليــارات و600 مليون  دينار  أنَّ »الُمدان تســلَّ
عراقي، ومليون و500 ألــف دولار أمريكي، فضاً عن طلبه 

ارات  نوع )رانج روفر( و)لكزس(«.  سيَّ
م المبالغ المذكــورة مقابل قيامه  وتابعت أنَّ »الُمدان تســلَّ
ذة داخل الُمحافظة بدعواتٍ مُباشرةٍ،  بإحالة  المشــاريع الُمنفَّ
ــة الُمحافظة  بــة بذمَّ الُمترتِّ ــة  وإطــاق الُمســتحقات  الماليَّ

للشركات«. 
ة،  وأضافت أن »محكمة جنايات مكافحة الفســاد المركزيَّ
ة، وجدتها  لة في هذه القضيَّ بعد اطاعها على  الأدلة الُمتحصَّ
رت  الحكــم عليه غيابياً  هــم، فقرَّ كافيــةً ومُقنعةً لإدانة الُمتَّ
ةٍ قدرُها  ة عشــر ســنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّ بالسجن لُمدَّ
  )10,00,000( مايــين دينار« لافتةً إلــى أنَّ »الحكم صدر 

وفقاً لأحكام  القرار )160 لسنة 1983(«. 
يذكــر أنَّ الهيئة، أعلنــت في الثالث من نيســان/ أبريل 
الماضي صدور أمر  استقدامٍ بحـــق مُحافـــظ صاح الدين، 
ةٍ  ة اتهامه بابتـزاز أحد  الُمقاولين، وأخذ مبالغ ماليَّ على خـلفيَّ
ة عن  وعجاتٍ منه، لقــاء قيامه بإطاق مُســتحقاته  الماليَّ
المشاريع التي قام بتنفيذها في الُمحافظة، فضاً عن مشاريع 

 ومُستحقاتٍ أخرى. 

العراق يعول على الخبرات الدولية لحماية أمواله
بغداد ـ »القدس العربي«: 

كشــفت إحصائية أمنية عــن فقدان 450 
الماضية،  العشرة  طفاً عراقيا خال الأشهر 
ما استدعى موقف من رئيس ائتاف »قوى 
الدولة« عمار الحكيم، الــذي اعتبر أن  هذا 
الأمر، يضــع الحكومة العراقيــة وأجهزتها 

الأمنية على المحكّ. 
وقــال، في بيــان صحافــي، إن »إعان 
قيادة شــرطة بغداد فقدان 450  طفا خال 
الأشــهر العشــرة الماضية، يمثــل ناقوس 
خطر داهم يضع الحكومة  وأجهزتها الأمنية 
والاستخبارية على محك المسؤولية العاجلة 
والضروريــة،  في التعامل مــع ملف خطير 
يســتدعي تكاتــف جميع الجهــود الأمنية 
 والاســتخبارية والإعامية الاســتقصائية 
ومدى  مابســاتها  لكشــف  والمجتمعيــة؛ 
 ارتباطهــا بعصابــات الجريمــة المنظمــة 

وعصابات الإتجار بالبشر«. 

إلى  »التوصــل  وشــدد، على ضــرورة 
والإســراع  بتقديمهم  الجرائم  هذه  مرتكبي 
إلــى العدالة وتطمين الشــارع على رصانة 

وسامة الإجراءات  المتخذة«. 
وسبق أن كشفت قيادة شرطة بغداد، عن 
دورها في محاربة جريمة الاتجار  بالبشــر، 
فيمــا أعلنت فقدان أكثر مــن 450 طفا »في 
ظروف غامضــة« منذ  بدايــة العام الحالي 
ولغاية نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.   
الســامي  حمود  عدنان  قائدهــا،  وقال 
»قانــون  الاتجار  إن  الرســمية،  للصحيفة 
بالبشــر لعام 2012 جاء متأخراً، وبحاجة 
إلى تعديل لبعض فقراته«  لافتا إلى »تشكيل 
لجنة في الوزارة برئاسة أحد القضاة ومدير 
إصاح  الأحــداث، حيث أجــرت تعديات 

عليه لحماية حقوق الإنسان«.     
وأشار إلى »رصد العديد من الجرائم في 
شــرطة محافظة بغداد،  حيث لا يخلو يوم 
من فقدان أطفال من كا الجنسين في ظروف 

غامضة، وقد  بينت الإحصائيات فقدان أكثر 
من 450 طفا منذ بداية العام الحالي ولغاية 
 نهاية تشــرين الأول/ أكتوبر« مبينا أنه »تم 
تشــكيل لجنة من ضباط الشــرطة،  أكدت 
وجود جرائــم الاتجــار، وتم إلقاء القبض 
على مرتكبيهــا، وما زالت  القــوات الأمنية 

تاحق بعضهم«.     
ضمن  مهمة  قانونية  مــواد  »وجود  وأكد 
قانون الاتجار بالبشــر،  أهمها المادة 6 التي 
نصــت على معاقبــة المجرم الذي يســتغل 
الحــدث دون 18  عامــاً لأغــراض الدعارة 
والتســول والبغــاء وتجــارة الأعضــاء 
البشرية، بالسجن  المؤبد وغرامة بين 15 - 
25 مليون دينار )نحــو 15 ألف دولار( وفي 
حيث  بالإعدام،  يعاقب  الضحية  حالة  موت 
تخضع لهذا القانون أيضاً مافيات  التسول، 
مع وجود عقوبات قاسية لمستغلي الأحداث 

من ذوي الاحتياجات  الخاصة«.     
وأردف أن »هنــاك المئــات مــن القضايا 

الأخرى باستغال الأحداث  بجريمة الاتجار 
بالبشــر، وما زالت دوريات شــرطة بغداد 
مســتمرة حتــى الآن  بالقــاء القبض على 

المافيات المتورطة بذلك«.     
في المقابل، أعلنت خليــة الإعام الأمني 
الحكوميــة، اعتقــال عصابــة مكونــة من 
  7 أشــخاص بينهــم 4 نســاء، متخصصة 
البتاوين  في  منطقة  في  بالبشــر،  بالاتجار 

بغداد.   
وقالت في بيان، »تمكنــت مفارز مديرية 
استخبارات وأمن بغداد  التابعة إلى المديرية 
العامة لاســتخبارات والأمن، من الإطاحة 
بعصابــة  متخصصــة بالاتجــار بالبشــر 
والأعضاء البشــرية مكونة من 7 متهمين من 
 بينهم 4 نساء، وجاءت عملية إلقاء القبض 
بالتنســيق  مع  البتاوين ببغداد  في منطقة 
قوة تابعة لمكافحة الاتجار بالبشــر والفرقة 
الأولى- شــرطة اتحادية، وقد تم  تسليمهم 

الى الجهات المعنية أصولياً«.       

فقدان 450 طفلًا في العراق هذا العام... والحكيم يدعو لتحرك حكومي
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

جدد القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، 
أمس الأحد، تحذيراته للإســاميين من التدخل في شــؤون 
المؤسسة العســكرية، قبل أن تمتد هذه المرة تلك التحذيرات 

إلى الشيوعيين والبعثيين.
ويأتي كامه في خضم تســريبات صحافية مستمرة عن 
قرب التوصل إلى اتفاق بين المدنيين والعســكريين، وســط 
تظاهرات مســتمرة مطالبــة بالحكم المدنــي، وظهور علني 

للإساميين في المشهد. 
وقال البرهان، خال مخاطبته الجنود في قاعدة المرخيات 
للعمليــات في مدينة أمدرمــان غربي العاصمــة الخرطوم، 
إنهم »يريدون حكومة مدنية يحرســها الجيــش« مؤكدا أن 
»الإساميين لن يعودوا إلى الســلطة على ظهر العسكر مرة 

أخرى«.
وأكد »وجود تفاهمات بين العسكر وبعض قيادات الحرية 
والتغيير« مشــيرا إلى تقديمهم ماحظات بهذا الخصوص، 

تتضمن حماية الجيش من تدخات السياسيين.
وأشــار إلى أن »كل من يحــاول التدخل فــي الجيش أو 
تفكيكــه، ســيكون عدوهــم الأول« لافتاً إلى أنــه »خدم في 
الجيش طول عمره، وأن ما مضى من خدمته سيكون أكثر مما 

هو قادم«.
وأضــاف: »قضية الجيش المنتشــر في كل بقــاع الباد، 
واحدة، التي لا يُزايد عليها، هي حماية هذا الوطن وشــعبه، 
وســنظل نؤديها حاملين للأمانة« متابعا: »لقــد قمنا خال 
الأعوام الماضية بعمل كل ما يخدم مصلحة القوات المســلحة، 
ومصلحة التحول الذي تعيشــه الباد منذ عام 2019، الذي 

هب من أجله الشعب السوداني« على حد قوله.

الجيش يساند الشعب

وشــدد على أن »الجيش ظل يســاند الشــعب ويحاول 
تحقيق تطلعاتــه« مضيفاً: »نحن مع الشــعب لينال مبتغاه 
وما خــرج من أجله. تغييــر حقيقي تغيير غيــر مصطنع، لا 
تكون فيه أي جهة رابحة إلا الشــعب والشباب الذين ضحوا 
ونعرف تضحياتهم، ونقول لهم نحن معكم وسند لكم، ولكن 
كل شيء يجب أن يمضي بالطرق الصحيحة والرسمية والتي 

تنقذ بادنا وتخرجها لبر الأمان«.
وزاد: »نحن في الجيش نعمل علــى تطوير هذه القوات، 
وتجهيزها في كل ما يعينها لتنفيذ مهامها«. وواصل: »اهتممنا 
بكل شيء يخص الفرد وتحسين بيئته، ونعمل من أجل توفير 
كل ما يعين الجندي، ويجعله قادرا على العمل دون أن يشغل 

باله في أي شيء«.
وأكد أنهم »بدأوا بإصاح المؤسســة العسكرية تنظيميا، 
من أعلــى رتبة، وحتى آخر جندي، وكذلك منهج الدخول إلى 
الكلية الحربية« وقال: »لن نســمح لجهــة بالعبث أو تفكيك 

الجيش«.
وزاد، مخاطبا الجنود، »نريد أن لا يخاف من يسمعون عن 
إصاح المؤسسة العســكرية، سنصلحها بما يمكنها ويقويها 

لتكون جيشا سودانيا حقيقيا يحمي ويدافع عن السودان«.
تابع : »نحن نسمع الشائعات عن تفكيك الجيش وإخراج 
أشــخاص من الجيش، لكننــا باقون وأنتم أيضــاً )مخاطبا 
الجنود( ســاحكم في يدكم لن يأخذه منكم أحد، هذا ساح 

الشعب السوداني أســتأمنكم عليه، أنتم الذين أقسمتم من 
أجل حماية الباد، لذلك، نحن مطمئنون، ونقول للشعب إن 
هؤلاء هم أبناؤكم، لن يخونوا عهدهم أو قسمهم، وسيظلون 

حافظين وحامين لهذه البلد«.

لا تسوية ثنائية

وعلى الرغم من إقراره بوجود ورقة تفاهم حول التسوية 
السياســية، قدم الجيــش ماحظات حولها، نفــى البرهان 
وجود تسوية ثنائية، مشيرا إلى أن ماحظاتهم كان »الغرض 

منها حفظ وحدة الجيش وكرامته واستقاليته«.
وفي إشارة إلى انقاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 
الماضي، قال: »هذا الجيش، لو لم يدخله بعض الســوس من 
السياسيين، ســيكون بخير، ونحذر مرة أخرى من التدخل 
في شأن القوات المسلحة« مشيرا إلى أنهم فضوا الشراكة مع 
الحرية والتغيير، لأنها تدخلت في شــؤون الجيش وأرادت 

تحريضه.
وشــدد على أن »أي جهة تتحدث عــن الجيش أو تحاول 
التدخل في شؤونه ســيعتبرونها عدوا لهم إذا سواء كانوا 
الإساميين أوالشيوعيين أوالبعثيين وغيرهم، لن نسمح لهم 

بذلــك« مضيفاً: »نحن نرى ونتابع بعــض الذين يحرضون 
ضباطنا وعســاكرنا ليقوموا بعمل هدام، نحــن نقول لهم، 
ارعوا بقيدكم، )مثل سوداني يستخدم للتحذير، بمعنى سر 

كما تسير البعير المقيدة(«.
وأشــار إلى حديث نسبه لرئيس حزب الأمة المكلف، فضل 
الله برمة، قال فيه للسياســيين: لا تمسوا العسكر إنهم مثل 

النحل لو مسستموهم، لن تسلموا من لدغاتهم«.
 ثــم عاد البرهــان واســتدرك ضاحكا بينمــا كان بعض 
العسكر يطلق أصواتا حماسية، لقد حاولت تجميل الحديث، 

لقد شبهنا برمة بحال الكلبة عندما تلد حديثا.

»عدو بالنسبة لنا«

وأضاف في خطابه الثاني خال أسبوعين، أمام معسكرات 
المقاتلين: نؤكــد ذلك مرة أخرى »أن مــن يمس الجيش عدو 
بالنسبة لنا، لذلك حذرنا جهات معينة، والآن نكرر التحذير 
ابعدوا عن الجيش ولا تحرضوا الضباط، لا تدخلوا وســط 

الجنود«.
 وكرر حديثــه : »أبتعدوا عنه، نحن ليــس لدينا ولاء أو 
انتماء إلا للجيش منذ أن دخلنا إلى الكلية الحربية، كنا نمثل 

كل الســودان، ولم يكن فينا جندي يعرف قبيلة الآخر، كان 
يوحدنا زي الجيش والقوات المسلحة«.

وواصل: »نحن معا يدا واحدة ضد عدو الســودان وعدو 
القوات المســلحة وأي شــخص يمس القوات المسلحة عدو، 
وكل من يمد يده أو لســانه في الجيش سنقطعها له، ستكون 

هذه بوصلتنا في العاقة مع القوى السياسية والمجتمعية«.
وواصــل:  »أنــا ذاهب، والجيــش باق، عظمــه لا يأكله 
السوس وإذا أكله يكون السودان قد انتهى، لذلك نحن ندافع 
عن هــذا الجيش ونحميه بكل ما أوتينــا من قوة وبأرواحنا 
ومالنا ودمنا وبكل شــيء وهذا ما نحن ماضون فيه كقوات 

مسلحة وكدولة، بخطى جيدة«.
وشــدد على أن »انتماء القــوات المســلحة وقوميتها لن 
يتبــدلا« مؤكدا أنهم »ســيمضون إلــى ما يحقق اســتقرار 

السودان ووحدته«.

التسوية السياسية

وفيما يتعلق بالتفاهمات بين العسكر و»الحرية والتغيير« 
قال إنهم لمســوا في بعض قيادات الائتاف الحاكم السابق، 
والذي أطاح به انقاب البرهان »الروح الوطنية« مشيرا إلى 

التزام تلك القيادات بـ»عدم العمل من أجل جسم معين، وإنما 
من أجل الســودان، وبعدم رغبتهم في العودة إلى الســلطة 

مرة أخرى، وإنه قال لهم: نحن معكم من أجل السودان«.
وأشار إلى أن »ما يقوم به العسكر من أجل استقرار الباد« 
لافتــا إلى »دعوتهم القوى السياســية للجلوس معا، وطرح 

أوراقهم وأفكارهم«.
وأضاف: »طلبنا منهم ألا يضيعوا البلد، في هذا النزاع غير 
المحدود، وبتمســك كل طرف برأيه وبرؤيته لن تمضي الباد 

إلى الأمام«
وتابع: »إذا أردنا مناقشــة كل الرؤى المطروحة لن نتفق، 
لذلك، هناك ورقــة واحدة )لم يوضــح تفاصيلها( يجب أن 
نجلــس ونقوم بإصاحهــا إذا فيها إعوجاج أو شــيء غير 
مضبوط مــن أجل البــاد، التي ظلت في تراجــع منذ ثاث 
سنوات، وأصابها الضرر والخراب« متهما القوى السياسية 

بالتسبب في ذلك، بسبب تمترسهم، وفق قوله.
وأكمــل: »ليس من الصعــب علينا أن نمضــي في حلول 
أحاديــة، لكننا نريــد توافقا نحميه نحن كقوات مســلحة، 

ومدنية يحرسها الجيش ويقوم عليها«.
وقال مخاطبا العســكر: »إذا حادت الحكومة عن الطريق 
أنتم موجودون وســاحكم موجود، وإذا مضت باســتقامة 
والتزمت كلنا ســنحميها ونقــف معها، نحــن لدينا عهود 
ومواثيق نرعاها ونحفظها وهذا عهدنا معكم ومع الشــعب 

السوداني، أن نمضي فيما يحقق أمنه واستقراره«.
وتوقع أن تكون الحكومة المقبلة حكومة من مستقلين غير 
منتمين للأحزاب، مشددا: »من أجل مضي بادنا إلى الأمام لا 

نريد محاصصات الأحزاب مرة أخرى«.
وأكد أن توقيعهم على أي اتفاق لن يكون من أجل أي جهة 
ولكن من أجل الســودان، مشيرا إلى بذلته العسكرية، »هذا 
الزي يمثل العمود الفقري للشــعب السوداني ونحن جيش 

فقط«.
وبشــأن عاقات الســودان بدول الجوار، أكد ســعيهم 
للتوافق معها، وحل مشــاكل الحدود وسد النهضة بالطرق 
السلمية، مشيرا إلى أنها »عاقات متزنة ولا يشوبها شيء«.
يشار إلى أن البرهان نفذ في 25 أكتوبر/ تشرين الأول من 
العام الماضي، انقابا ضد الحكومة الانتقالية التي تشاركها 
المدنيون والعسكريين لأكثر من عام، قبل أيام قليلة من موعد 
تســليم رئاســة المجلس الســيادي للمدنيين المحدد حسب 

الاتفاق في نوفمبر/ تشرين الأول، من العام ذاته.
وبينمــا تصاعدت المقاومة الشــعبية الرافضة لانقاب، 
ظلــت القوات النظاميــة تقمع المعارضــين، حيث قتل خال 

التظاهرات 119 سودانيا، بينما تجاوز عدد المصابين 6000.
وفي يوليو/ تموز الماضي أعلن البرهان خروج العســكر 
من العمل السياســي، إلا أنه لم يتخــذ أي خطوات في هذا 

الصدد، مطالبا المدنيين بالتوافق على حكومة انتقالية.
وفــي الأثناء تمضي الوســاطة الرباعيــة، التي تقودها 
واشــنطن والرياض، والآلية السياســية المكونة من الأمم 
المتحدة والاتحــاد الأفريقــي والإيغاد، في دفــع الأطراف 

السودانية للتوافق.
وكانــت الآلية قد أشــارت إلى تقدم العملية السياســية 
للأمــام بين الأطراف الســودانية، بعد أشــهر مــن الجمود 

السياسي.
وقبل نحو شــهرين، قالت »الحرية والتغيير« إنها تلقت 
عبر اتصــالات غير رســمية، ماحظات من العســكر حول 
مشروع للدستور الانتقالي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة 
المحامين، وإنها اعتبرته قاعدة جيدة للعملية السياسية في 

الباد.

تحدث عن تحريض للضباط والجنود »ليقوموا بعمل هدام«

البرهان يحذر الإسلاميين والشيوعيين والبعثيين من المساس بالجيش السوداني

مظاهرة سودانية ضد وساطة الأمم المتحدة بين المدنيين وقيادات الجيش في الخرطوم

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

للمــرة الثانية، منعت إدارة ســجن وادي النطــرون المحامي 
والحقوقــي خالد علــي، من زيارة الناشــط السياســي المصري 
البريطاني والمدون عاء عبد الفتــاح، رغم حصوله على تصريح 

جديد من النيابة العامة بزيارته.
وأبلغت إدارة الســجن علــي، بعد وصوله، أن الســجن أغلق 

أبوابه اليوم )أمس(.
وكتب المحامي، الذي ســبق له أن ترشــح علــى منصب رئيس 
الجمهورية، على صفحته الرسمية على »فيسبوك« أنه تقدم بطلب 
للنائب العــام  لتعديل تاريخ تصريح زيارة عبد الفتاح، وانتظرنا 
طوال أمس الأول، للحصول على التصريــح، لكنه كان بالعرض، 

ولم يتم البت فيه.
وأضــاف: »ورد لنا اتصــال تليفوني من النيابــة العامة أمس 
بأن النائب العام صــرح بالزيارة ومؤرخ التصريح بتاريخ أمس، 
وتوجهنا لاستام التصريح، وتحركنا إلى سجن وادي النطرون، 

الذي أبلغنا أن السجن أغلق أبوابه«.
والخميس الماضي رفضت إدارة الســجن السماح لعلي بزيارة 
عبد الفتاح، بزعــم أن تصريح الزيارة مؤرخ بتاريخ يوم الأربعاء 
الماضي، وأن الزيــارة لا بد أن تكون في اليوم نفســه المدون على 

التصريح.
في الموازاة، قال المرصد المصــري للصحافة والإعام، إن نيابة 
أمن الدولــة العليا قــررت، الخميس الماضي، حبــس الصحافي 
أحمد فايز 15 يوماً على ذمــة التحقيقات، عقب إلقاء القبض عليه 
من منزله فجر اليوم ذاته، على خلفية كتابة منشــور عن التغذية 

القسرية لعاء عبد الفتاح في السجن.
ووجهــت النيابة لفايــز اتهامــات بـ»الانضمام إلــى جماعة 
إرهابيــة، واســتخدام حســاب خاص علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي للترويج لارتكاب جريمة إرهابية، وارتكاب جريمة من 
جرائم تمويل الإرهاب، والاشــتراك في اتفاق جنائي الغرض منه 
ارتكاب جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، 
ونشــر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة« وأدرجته النيابة على ذمة 

قضية تحمل رقم 2070 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
كان فايز، نشر، الأربعاء الماضي، تغريدة جاء فيها: »عرفت من 
مصدري أن المضرب عن الأكل والشرب داخل السجن، جرى تعليق 

محاليل له بالقوة الجبرية ليظل على قيد الحياة«.
وكان الناشــط المصري عاء الذي قضى معظم ســنوات العقد 
الماضي في الســجن، قرر أن يستخدم جســده في معركة الجوع، 
لإنهاء أزمته والخروج من السجن حيا أو ميتا، وصعّد من إضرابه 
عن الطعام ليتوقف عن تناول الميــاه بالتزامن مع قمة المناخ التي 
تستضيفها مدينة شرم الشيخ شمال شرق مصر، في الفترة من بين 
6 إلى  18 نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري، بحضور قادة العالم، 

ومنهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
ويقضي عبد الفتاح وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت 
بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حكما بالسجن لـ5 سنوات 
بتهمة »بثّ أخبار كاذبــة« وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي 

في السجن.
وحصل على الجنسية البريطانية في السجن في أبريل/ نيسان 

الماضي، من خال والدته المولودة في بريطانيا.
إلى ذلك، تقدم شــقيق المعتقل محمد أوكسجين، بطلب التماس 
إلى رئاسة الجمهورية، عن طريق مؤسسة »حرية الفكر والتعبير« 
التي تتولى الدفاع القانوني عن محمد، للحصول على عفو رئاسي 
عن شــقيقه الذي يواجه حكماً بالحبس أربع سنوات، الصادر من 
محكمة أمن الدولة طوارئ، على ذمة القضية رقم 1228 لسنة 2021 
جنــح أمن الدولة طوارئ التجمع الخامــس، المتهم فيها أيضاً عبد 

الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر.
وبــرر طلبه بأنــه: »إبان الشــهور الأخيرة، حصــل عدد من 
النشطاء السياسيين المحبوسين على العفو الرئاسي، كان أبرزهم 
زياد العليمــي، فيما أعلنت لجنة العفو الرئاســي عن الإفراج عن 
دفعات جديدة من السجناء السياسيين، وكذلك تلقيها طلبات من 

ذويهم لفحص حالتهم«.
كما أشار إلى محاولة انتحار شــقيقه في أغسطس/ آب 2021؛ 
لاســتمرار حبســه الاحتياطي وإدراجه في عدة قضايا حتى من 
داخل محبســه، بالإضافة إلى وفاة والدة أوكســجين في فبراير/ 
شباط 2022 مما فاقم من ســوء حالته النفسية إلى درجة عزوفه 
عن حضور عزاء والدتــه، والآن يعاني والده مــن حالة مرضية 

خطرة تستوجب وجوده بجانبه.
جــاء ذلك بالتزامن مــع طلبات تقدمت بها أســرة عبد الفتاح، 
وزوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر وهما في قضية أوكســجين 

نفسها، بإصدار عفو رئاسي.

شقيق سجين سياسي يتقدم بالتماس للسيسي للعفو عنه 

محامي الناشط المصري المعتقل علاء عبد الفتاح
 يُمنع من زيارته للمرة الثانية 

القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

قد تفقــد مصر30٪من إنتاجهــا الغذائي في المناطق 
الجنوبية بحلول عام 2040، حســب تقرير لـ»المفوضية 
المصريــة لحقوق الإنســان« صــدر أمــس الأحد، تحت 
عنوان »مصر والتغيير المناخي.. هل ســيخرج الأمر عن 

السيطرة؟«.
وتناول التقرير الموجات الحارة التي شــهدتها مصر، 
وبــدأت في أغســطس/ آب 2015، عندما عاشــت الباد 
موجــة حر اســتثنائية، تســببت في وفاة أكثــر من 60 
شخصاً في مختلف أنحاء الباد، معظمهم من كبار السن، 
مــع حوالى 600 إصابة نقلت إلى المستشــفيات بســبب 
الإجهاد الحراري، أي فشل الجسم في التكيف مع ارتفاع 
درجة الحرارة بسبب تعرضه لها لفترة أطول من الازم، 
ما يتســبب في مشــكات طبّية، تبدأ بأعراض العطش 
والجفاف، وقد تصل إلى صدمــة حرارية يصاب خالها 
الشخص بصداع شديد وتهيج في الجلد وفقدان للتركيز، 
وإذا اســتمر الأمر يمكــن أن تؤدي للوفاة فــي النهاية، 
وعــادة ما تصيب الموجة الحــارة العاملين في المهن التي 

تتعرض للشمس بشكل أكبر، كعّمال البناء.
وخال هذه الموجــة »تخطت درجة الحرارة 46 مئوية 
فــي مناطق عدة فــي الباد، لكن هذا لم يكن فقط شــأنا 
مصريا، بل كان العالم كله، وبشكل خاص شمال أفريقيا 
والشــرق الأوســط، يعاني مع موجة حارة استثنائية« 
وفق التقرير، الذي لفت إلى »تزايد أعداد الموجات الحارة 
فــي مصر، وإلى أن بعض الدراســات وجدت أنه بحلول 
نهاية القرن، من المتوقع أن تقضي مصر على الأقل ٪50 
من أيام موسمي الصيف والربيع في ظل ظروف موجات 
الحر، من ضمن 80٪ من مدن الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا والتي ســتتعرض للمشــكلة نفســها، بالإضافة 
إلى ذلك ســيزداد أيضاً المتوسط والحد الأقصى لدرجات 

الحرارة«.
وذكّر التقرير بدراسة حول الموجات الحرارية نشرت 

في دوريــة »بلوس وان« وأكدت أن الشــرق الأوســط 
والجزء الشــرقي من أفريقيا تحديداً، سيعانيان من أكثر 
ظروف درجات الحرارة غير المواتية في المستقبل. وبينت 
أنه في فصل الشــتاء، ازداد عدد الأيام والليالي الحارة، 

بينما انخفضت الأيام الباردة في معظم أنحاء مصر.
كما لفت إلى دراسة فحصت شبه جزيرة سيناء بشكل 
خاص بناء على سيناريوهات الأنماط المناخية الحالية، 
وتوقعت أن تســتمر درجة الحرارة في الارتفاع وصولًا 

إلى سنة 2050.
وفي دراســة أخرى، فحصت بشــكل خــاص مدينة 
الإســكندرية، شــمال مصر، ومحيطها، تبّين أن متوسط 
حرارة الهواء الســنوية قــد ارتفع بمقــدار 24.2 درجة 
مئويــة، بمعدل حوالــى 6 درجات مئويــة كل عقد، ومن 
المتوقع أن يســتمر هــذا التزايد عقدا بعــد آخر، وكانت 

نتائج شبيهة ظهرت في القاهرة وبور سعيد.
وفي دراســة أخرى صدرت عام 2016، تبين بالتحقيق 
في تأثيرات ثاثة أحداث مناخية قاســية على الزراعة، 
مــن 12 محطة أرصــاد جوية في مصر خــال الفترة من 
1990 إلى 2016، أن مدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة 
والموجات الأكثر حرارة وبرودة في مصر، قد ازدادت في 
الســنوات الماضية، لكن المثير لانتباه في هذه الدراسة 
تحديداً، هو أنها أكدت على تأثــر المحاصيل الزراعية في 

مصر بارتفاع درجة الحرارة.
وحــذر التقرير مــن أن الإجهاد الحــراري ليس فقط 
المشكلة الوحيدة التي تواجه المصريين مع احترار المناخ 

وزيادة معدلات الموجات الحارة.
ولفت إلى أن دراســة فــي ثاث محافظــات مصرية 
تمثــل مجمل المناخ المصــري )البحيــرة والجيزة وقنا( 
وجــدت أن ارتفاع معدلات احترار المنــاخ يؤثر بالتبعية 
على إنتاج القمح والذرة فــي مصر، حيث أن أعلى درجة 
حرارة شهرية قصوى، والتي لوحظت في موسم الصيف 
أغســطس/ آب 2015 وأغســطس/ آب 2012، أدت إلــى 
انخفاض إنتاجية الذرة بشكل واضح، بينما تم تسجيل 
أعلــى درجة حرارة قصــوى في فصل الشــتاء منذ عام 
2010، فأثر ذلك بانخفــاض إنتاجية القمح، ومن المتوقع  
ومع ارتفاع درجات الحــرارة عالمياً، أن تفقد مصر 30 ٪ 

مــن إنتاجها الغذائي في المناطــق الجنوبية بحلول عام 
2040، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وكانت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية كشفت عام 
2016 أن الجفاف في شــرق البحر الأبيض المتوسط، كان 
الأسوأ في الـ 900 عام الماضية، في نتائج دراسة فحصت 
موجة الجفاف الأخيرة التي بدأت في عام 1989، متوقعة 
أنــه من المحتمــل أن يكون أســوأ جفاف خــال القرون 

التسعة الماضية.
كذلك فإن هناك مجموعة كبيــرة من الأبحاث العلمية 
تدعم اتجاهاً يقول إن المنطقة العربية بشــكل عام، تتجه 
ناحية حالة من الجفاف الشــامل، ذلك لأنه من المرجح أن 
تشهد المنطقة العربية ارتفاعات بدرجات حرارة سنوية 
أعلى بكثير، وانخفاضا بمســتويات الأمطار الســنوية، 
وارتفاع مســتويات الإجهاد المائي خــال القرن الحادي 
والعشــرين، ويمكن هنا، تأمل دراســة هامة صدرت عن 
وكالة ناســا قبل عدة أعوام، تقــول إن موجات الجفاف 
الحالية حول حوض البحر المتوسط، خاصة في الجانب 
الشــرقي، هي الأكثر قســوة منذ قرابة ألف ســنة، تبعا 

للتقرير.
أزمة أخرى تناولتهــا المفوضية، تتعلق بزيادة ارتفاع 
مســتوى ســطح البحر، حينما يذوب الجليد في القارة 
القطبية الجنوبية، وأن مســتوى ســطح البحر سيكون 
أعلى بمقدار 13 إلى  20 ســنتيمترا في المتوســط مما كان 
عليه في عام 1900. وحســب هذه المعدلات، فإنه بحلول 
نهاية القرن سيرتفع بحر الإسكندرية ما يقترب من نصف 
متر كامل، مع توقعات بأن يقترب ارتفاع مســتوى سطح 
البحر من متر إلــى مترين بحلول نهاية هــذا القرن، إن 

تزايدت المعدلات.
في دلتا مصر مثاً، يتوقع أنه بنهاية القرن الحالي، قد 
تســافر المياه داخل ما عمقه من 20 إلــى 40  كيلومتراً من 
الســاحل، وحينما يتخلل الماء المالح التربة لما يقترب من 
ثلثي مســاحة الدلتا، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور إنتاجية 
وجودة المحاصيــل، ورغم تباين التوقعــات حول غرق 
أجزاء من دلتا مصر بفعل ارتفاع منســوب البحر، إلا أن 
أكثرها تفاؤلا سوف يثير عددا ضخما من المشكات لمايين 

البشر، ذلك لأن الدلتا تنتج 60٪ من غذاء أهل مصر.

مصر معرّضة لفقدان 30٪ من إنتاجها الغذائي
 في المناطق الجنوبية بحلول 2040

بعد توقيع إعلان مشترك مع السلطات لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات

متمردو تيغراي: الآتي »أكثر أهمية من المسار الذي قطعناه«
■ نيروبــي ـ أ ف ب:  »ما ينتظرنــا أكثر أهمية بكثير من 
المســار الذي قطعناه حتى الآن« هكذا صرّح المتحدث باسم 
سلطات المتمردين في تيغراي، غيتاشيو رضا، أمس الأحد، 
غداة بيان مشترك مع السلطات الفدرالية الإثيوبية، بشأن 

تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات.
وأضــاف فــي تغريــدة، »لقد انتهينــا مــن مداولاتنا/

مفاوضاتنا الطويلة حول مســار ســلمي لإنهاء الحرب في 
تيغراي«.

وأبرم اتفاق ســام بعد عامين من النزاع في 2 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر في بريتوريــا في جنــوب أفريقيا، ينص 
خصوصا على نزع ســاح قوات المتمردين وعودة السلطة 
الفدراليــة إلى تيغراي وإيصال المســاعدات. وأصدر طرفا 

النزاع إعانا مشــتركا في العاصمــة الكينية نيروبي، أول 
أمس السبت، حول تســهيل »وصول المساعدات الإنسانية 
لجميع من يحتاجــون إليها«. كما تنص الوثيقة التي تدخل 
»حيز التنفيذ بأثر فوري« على »ضمان ســامة العاملين في 

المجال الإنساني«.
ووقع إعان السبت، المارشال برهانو جولا رئيس أركان 
القوات المســلحة الإثيوبية، والجنرال تاديســي ووريدي 
القائد العام لقوات المتمردين فــي تيغراي، وفيما أكد الأول 
الثاني: »لقد  الالتزام بـ»تحقيق الاستقرار والســام« قال 
ناضلنا طــوال العامين الماضيين للدفــاع عن مصالحنا. لقد 

عانينا من بؤس لا يوصف« مضيفا« »وما زلنا نعاني«.
وحســب مــا أوضــح الرئيــس النيجيــري الســابق 

المبعــوث الخــاص لاتحاد  أولوســيغون أوباســانجو، 
الأفريقي، فــإن التطبيق ســيتم »بأثر فــوري«. فيما بيّن 
الرئيس الكيني الســابق أوهورو كينياتــا، أن هذا الإعان 

وسيلة »لإسكات البنادق«.
ورحب المدير العــام لمنظمة الصحــة العالمية، تيدروس 
أدهانوم المتحدر من تيغراي والمســؤول الكبير السابق في 
الحزب الذي انبثقت منه سلطات المتمردين، بالاتفاق الذي 
يسمح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومن دون 
عوائق إلى تيغراي والمناطق المجاورة، مؤكدا أن »الناس في 

حاجة ماسة إلى المساعدة الصحية«.
وقالــت مفوضيــة الأمم المتحدة لشــؤون الاجئين في 
جنيف: »لدينا بالفعل فرق في تيغراي )والمناطق المجاورة( 

في عفر وأمهرة، ونحن نســتعد لتقديم مزيد من المساعدات 
الإنســانية«. وتيغراي، الواقعة في شمال إثيوبيا معزولة 
عن بقية الباد ومحرومة من الكهرباء وشبكات الاتصالات 
والخدمــات المصرفية والوقــود. كما انقطــع النقل البري 
والجوي للمســاعدات الإنســانية بشكل شــبه كامل منذ 
اســتئناف القتال في 24 آب/أغســطس بعد هدنة استمرت 

خمسة أشهر.
وبدأ النزاع في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 
عندما أرســل رئيس الوزراء الإثيوبــي آبي أحمد، الجيش 
الفدرالي، لإطاحة قادة المنطقة، الذين تحدوا ســلطته لعدة 
أشهر واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية في الإقليم.

وهُزمت قــوات تيغري المتمردة في بدايــة النزاع، لكنها 

استعادت السيطرة على معظم المنطقة في هجوم مضاد عام 
2021 امتد إلى أمهرة وعفر، وشهد اقترابها من أديس أبابا، 

ثم تراجع المتمردون نحو تيغراي. 
ولا تعرف بعد حصيلة النزاع الذي شهد انتهاكات كثيرة 
جرت إلى حد كبير في غياب تغطية المراقبين، لكن »مجموعة 
الأزمات الدولية« و»منظمة العفــو الدولية« وصفتاه بأنه 
»من الأكثر دموية في العالم«. وأكدت »العفو الدولية« في 26 
تشرين الأول/أكتوبر وقوع جرائم ضد الإنسانية »ارتكبها 
جميع الأطراف« فــي تيغراي مع »إفات تــام من العقاب« 
ولم تســتبعد حدوث »إبادة جماعية«. كما تسببت الحرب 
في نــزوح أكثر من مليوني إثيوبــي، ومعاناة مئات الآلاف 

أوضاعهم قريبة من المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
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أحمد الصفدي رئيساً جديداً لمجلس النواب... مغادرة النص وكلفة »الاجتهاد«

الأردن: الرؤية والتحديث ونبض الشارع... كيف يمكن للبرلمان »إرضاء الجميع«؟
عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

ما حصل طوال الأســبوع الماضــي في عمق 
معادلــة البرلمــان الأردني شــكل من أشــكال 
الترتيبات الهندســية الإيجابية هذه المرة على 
أمل إنقــاذ ما يمكــن إنقاذه من ســمعة وهيبة 
البرلمــان والمضي قدمــاً بأكبر مســاحة ممكنة 
من التوافق بين مؤسســات الدولــة على الأقل 
النواب  مجلســي  في  التشــريع  ومؤسســتي 
والأعيــان على أبعد تقدير، قبيــل إطلالة العام 
2023 المصنف سياســياً وأردنيــاً بأنه عام في 
غاية الأهمية؛ لأنه يختبر ما سبق أن سمّاه وزير 
الثقافة الأســبق الدكتور محمد أبــو رمان يوماً 

بتذكرة حافلة في اتجاه واحد وبلا عودة.
المقصــود هنــا تدشــين مرحلــة الأحــزاب 
السياســية وتقاســم جــزء مــن صلاحيــات 
الإدارة معهــا عبر تكتلات حزبيــة في البرلمان، 
ولاحقــاً عبر انتخابــات قد تكــون مبكرة هذه 
المرة فــي نهاية عام 2023 فيها عدد لا يســتهان 
به من مقاعد ســلطة التشــريع مجاناً للأحزاب 
السياســية، بعضها قــديم ومتردد ومتشــكك 
بجــدوى وإنتاجية الإصلاح السياســي، أو ما 
يســمى بتحديث المنظومة السياسية مثل جبهة 
العمل الإســلامي والأحزاب القومية واليسارية 
القديمة، وبعضها الآخــر يركب الموجة ومتفائل 
في تجاوز مرحلة صعبــة ومعقدة والتطلع إلى 
الأمــام، وهنا حصــراً تجلس بعــض تعبيرات 
الأحزاب اليســارية وغالبية ساحقة من أحزاب 
التعبير الوســطي والحزب الــذي أعاد تجديد 
نفسه وشــكل خليطاً من عدة مجموعات سبق 
أن انشــقت عن الإخوان المســلمين باسم حزب 

الوسط الإسلامي.
 

تدشين الموسم البرلماني

فــي كل حال، تم تدشــين الموســم البرلماني 
الأردني الجديد بدورة عاديــة جديدة للبرلمان 
وبخطــاب عرش ملكــي عميق ومؤثر اســتند 
تحديث  لوثيقتي  التمهيــد  إلى  مركزية  بصورة 
على  الاقتصادي،  والتمكين  السياسية  المنظومة 
أمل رفع نسبة التفاؤل الشعبي خصوصاً في ظل 
الرأي  اســتطلاعات  أبرزتها  متدنية  مستويات 
التنفيذية  والسلطة  التنفيذية  السلطة  لمناصرة 

والتشريعية في الشارع عدة مرات.
 في كل حــال، التحضيرات كانــت متفاعلة 
وكما  الماضيين،  الأســبوعين  طوال  ومشــتبكة 
ذكرت »القدس العربي« في عدة تقارير ســابقة 
لها سجلت مفاجأة عنوانها ترشيح النائب أحمد 
الصفدي لمنصة رئاسة البرلمان ومن منزل رئيس 
المحنك  التشــريعي  واللاعب  الأســبق  البرلمان 

والمخضرم عبد الكريم الدغمي.
 ويفتــرض أن الصفــدي وبعــد انتخابات 
داخلية ســتجري مســاء الأحد وبعد تدشــين 
يتبنى  عــرش  خطاب  إثــر  الأولى  الجلســات 
مقاربة تحديثية تسير على منوال خطة تحديث 
لا  الاقتصادي-  والتمكين  السياســية  المنظومة 
يريد اســتباق الأحداث، لكن يصف نفسه وفي 
نقاش ســابق ليــوم الاقتراع علــى انتخابات 
رئاســة مجلس النواب بأنه صاحب مشــروع، 
وبأن المقاربة الأساســية اليــوم والمطلوبة من 
جميــع المؤسســات الوطنية تتمثل فــي إظهار 
بالمحتوى  الارتقــاء  علــى  والقــدرة  المرونــة 
والمضمــون، بعدمــا فرضت الرؤيــة المرجعية 
والملكية ظلالهــا بوثائق مرجعيــة هذه المرة لا 

حجة معها لتقصير أو لتباطؤ.
ومن هنا يبلــغ الصفدي »القــدس العربي« 
ضمناً وقبل خوض الانتخابات أصلًا بأن المرحلة 
المقبلة ينبغي أن تكون مرحلة عمل مع رفض أي 
النواب  مزاودة على مواقف الزملاء في مجلس 

النواب  مجلس  لمكانة  والاحترام  الهيبة  وإعادة 
والعــودة لقواعد الاشــتباك الإيجابي مع بقية 
المؤسســات الوطنية، بحيث ترتقي المؤسسات 
الرؤية  إلى مســتوى  جميعها بدون اســتثناء 
المرجعيــة التي لا مجــال للاجتهاد كثيــراً فيها 
وطنياً  المرحلة  عناوين  تشكل  وأصبحت  اليوم، 
والارتقاء أيضاً إلى مستوى التطلع لاحتياجات 
الشــارع الأردني والناخبين للنواب، معتبراً أن 
مجلس النواب هو تمثيل لنبض المواطن الأردني 
المنطقة  تلــك  في  الأساســي  وواجبــه  ودوره 
الوســطى ما بين الســلطة التنفيذية والناس. 
تلك رؤية تبدو طموحة قياساً بتجربة أولى في 
الصفدي  يواجهها  أن  يفترض  الرئاســة  منصة 
برفقة كثير من الشــغب والمناكفــات الجانبية، 
لكن التجربة نفســها على المحك، والاختبار في 
أصله ليــس لموقع الصفدي في رئاســة مجلس 
النواب إذا ما حصل عليه بالأغلبية المناسبة، مع 
أنه المرشــح الأوفر حظاً حتى قبل ساعات فقط 
من صباح يوم انعقــاد الدورة العادية الجديدة 

للبرلمان أمس الأحد.

سمعته الشعبية والوطنية

 لكن على المحــك، في المقابل، إعــادة الهيبة 
لنمطية صورة مجلس النــواب وإنقاذ ما تبقى 
من ســمعته الشــعبية والوطنية وإعادة رسم 
ملامحه من حيث الدور والوظيفة على الســكة. 
للاعب  بالنسبة  حتى  الاجتهاد  مستوى  واليوم 
برلمانــي من طــراز الدكتور خير أبــو صعليك، 

خارج النص هي المساحة الأقل.

وعليــه، لا عذر لمتــردد ولا ذريعة لمشــكك، 
والساحة الوطنية متاحة كما يقول أبو صعليك 
لجميع من يريد التحول إلى المســار الإنتاجي، 
وثائق  وجــود  بســبب  محظوظة  فالحكومــة 
مرجعيــة ثلاث اليوم، وعلــى ومجلس النواب 
واجب في التشــريع والرقابة ومصلحة الوطن 

تتطلب جهود الجميع.
تلك أيضــاً نظرة إيجابية هي محور نشــاط 
نائب مــن طراز مختلف مثل أبــو صعليك، لكن 
مقتضيات  مواجهة  فــي  الاقتصادية  التحديات 
يمكن  لا  الاقتصادي  التمكين  وثيقة  واحتياجات 
الاستهانة بها إطلاقاً. وما يخيف النواب مسبقاً 
هو شــعورهم العام بعدم وجــود طاقم وزاري 
اقتصادي أو مطبخ اقتصــادي حقيقي على قدر 
ومســتوى التحدي المطلوب من وثيقة التمكين، 
فيمــا وثيقة تحديث المنظومة السياســية تنمو 
ببطء، لكن بخطوات ثابتــة وعميقة في الواقع 
السياســي، وأغلب التقدير أن تحويل فحواها 
خطة  إلى  والتشــريعي  السياســي  ومحتواها 
عمل حقيقية وتنفيذية هو الذي تطلب نظرة إلى 
الخــروج عن المألوف في ترتيــب مواقع الصف 
الأول وأوراق مجلــس النــواب.  ومن هنا على 
الأرجح، اختــرق نائب بمواصفــات الصفدي، 
وعلى الأرجح أيضاً سيتســلل طاقم جديد على 
أكثر مــن صعيد يتولى هذه المهمــة في إطار من 

تدعيم الرؤى الملكية الوثائقية الثلاث.
 التجربــة برمتهــا قابلــة للقيــاس وتحت 
الاختبــار، وعلى الصفدي ألا يقــف عند حدود 
الطموحات اللفظية والكلامية، والســاحة فيها 
كثيــر من التحديــات، والحاجة ملحــة لعلاقة 

قائمة على الاشتباك الإيجابي حقاً بين سلطتي 
التنفيذ والتشريع.

مسبقاً  التشكيك  من  بكثير  الأردنيون  وينظر 

في ظل ســلطتي التنفيذ والتشــريع، ما يعني 
أمــام الصفدي إذا  بأن حجم التحديــات يزيد 
تســلم بهدوء منصة رئاســة مجلــس النواب 

وأمام رئيس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة 
الذي حظي بفرصة تعديل وزاري خامس وأول 

حقيقي على طاقمه الوزاري.

المملكة الأردنية بين وعود الإصلاح وقمع الناشطين وتدفق الدعم الأمريكي
لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

نشــر موقع »فورين بوليســي« تقريراً عن 
حركة الاحتجاج فــي الأردن والتي زادت منذ 
الربيــع العربي بــل لم تتوقــف، فرغم تجنب 
البلد المشاكل التي شــهدتها دول عربية أخرى 
وانهيــار أنظمة إلا أن المواطنين في المملكة ظلوا 
يخرجون فــي تظاهرات مطالبــين بالإصلاح، 
التقشــف  ولا يزالون يحتجون ضد إجراءات 
اتفاقيات  وعقد  إسرائيل  مع  العلاقة  واستمرار 

معها.
 وبدأت كاتبــة المقال مارتا فيــدال تقريرها 
من مدينة إربد، شــمال الأردن، حيث التقت مع 
والده أحد المعتقلين بســبب نشــاطاته والتهم 
الموجهة إليه، ففي منــزل ميرفت حمادة والدة 
الناشــط أنس الجمال، أحصت عدد الأيام منذ 
اعتقــال ابنها: 138 يوماً. وقالــت إنه »أكثر من 
ابن فهو صديق« و »أنس هــو فرحتنا ونورنا 

وابتسامتنا«. 
وكبر أنس الجمال /25 عاماً/ البائع في سوق 
إربد المركزي مع الربيع العربي. وقالت والدته 
»أراد المشاركة والوقوف إلى جانب المظلومين«، 
في  أنــس  شــارك  التظاهــرات  تلــك  ومنــذ 
التظاهرات التي حدثت في البلد وانتقد الدول 
معروفاً  وكان  التطبيــع.  واتفاقيــات  العربية 
التظاهرات،  فــي  الرئيســي  »الهتيف«  بكونه 
وفي عام 2021 انضم إلى حزب سياسي. وقال 
شاب في مقهى بإربد حيث عمل أنس في سوقها 
المركزي »الجميع في إربــد يعرفون أنس وهو 
محبوب«. وآخر مرة اعتقــل فيها هي في أيار/
مايو بتهمة »الإضرار بالعلاقات مع بلد أجنبي« 
وبعد نشره منشورا على فيســبوك انتقد فيه 

الإمارات العربية المتحدة الحليف المهم للأردن، 
وهو عمل صنفته السلطات بـ »الإرهاب«. 

وبعد مرور ثلاثة أشــهر على اعتقاله بدون 
محاكمة أضرب عن الطعام واســتمر مدة ثلاثة 
أســابيع قبل أن ينهيه بســبب تراجع صحته. 
وأثار اعتقال بائع متجــول فقير غضب الكثير 
من الأردنيــين. وحمل متظاهــرون صوره في 
احتجاج نظم فــي أيلول/ســبتمبر أمام هيئة 
الانتخابات المســتقلة التي تشرف على تنظيم 
الانتخابــات بطريقــة شــفافة. وكان الغرض 
تزايد  علــى  الاحتجــاج  هــو  التظاهرة  مــن 
حالات التحرش وإســكات المعارضين. وطالب 
المحتجــون بالإفراج عن الجمــال، وفي الوقت 
نفسه وزع الناشــطون عبر منصات التواصل 
الاجتماعي قائمة بأســماء المعتقلين وبســبب 

نشرهم منشورات عبر التواصل الإجتماعي. 

تجنب انتقاد العائلة المالكة

ويتجنب معظم الناشــطين انتقــاد العائلة 
المالكة مباشرة، لأنها خط أحمر يمكن ان يؤدي 
بهم إلى السجن. وبدلًا من ذلك فإنهم يطالبون 
بمزيد من الوظائف وتحســين ظروف المعيشة 
وتحقيق المســاواة وحكومة تتعرض لمحاسبة 
أكثــر وفرص أوســع للمشــاركة فــي الحياة 
السياســية. ولكن الســلطات واجهت المطالب 
هذه بمزيد من القمع، وعــادة ما يطال الفقراء 

والمحرومين مثل الجمال. 
وتضيــف فيدال أن الأردن عــادة ما يحظى 
بمديــح القــادة الأمريكيــة كنمــوذج الدولة 
العربية في مجال الدمقرطة والاعتدال ويصور 
في الإعلام الغربــي بالدولة الليبرالية والملكية 
التي تقــوم بالإصلاح تدريجيا، إلا أن هذا يقف 
على طرف النقيض مع النهج الذي مارسته مع 

المحتجين. 
وقالت جيليان شــويدلر، أســتاذة العلوم 
السياســية في كليــة هنتر في جامعة ســيتي 
في نيويورك »مناخ التعبير السياســي أســوأ 
مما كان عليه قبل عقــود«. وقالت إن الحكومة 
استخدمت كوفيد-19 كـ »مبرر للقمع النشاط«، 
مثل إعلان حالة الطوارئ في عام 2020، والذي 
لم يرفع بعــد. ومنح رئيس الوزراء ســلطات 
واسعة للحد من الحقوق السياسية والحريات 
المدنية. وفي العام الماضي عدل »فريدم هاوس« 
وضــع الأردن من بلد »حــر جزئيــاً« إلى بلد 
»ليس حراً« ضمن تصنيفاته لوضع الحرية في 
العالم. وأشارت المنظمة الأمريكية الى أن سبب 
تخفيض وضــع الأردن نابع مــن القيود على 
التجمــع وقمع اتحاد المعلمين بعد سلســلة من 
التظاهرات المطالبة بزيادة الرواتب. وقالت لمى 
فقيه، مديرة الشــرق الأوسط بمنظمة هيومان 
رايتس ووتــش »هناك حاجة ماســة لمعالجة 
الإنزلاق في الحقوق الذي نشــاهده في الأردن 

اليوم«. 
منظمتهــا  نشــرت  أيلول/ســبتمر  وفــي 
الأردنيــة  الســلطات  قيــام  حــول  تقريــرا 
الناشــطين  مع  والتحقيق  والتحرش  باعتقال 
أحزاب  في  وأعضاء  والنقابيــين  والصحافيين 
سياســية وأعضاء في عائلاتهــم، حيث قيدت 
حقوقهم في العمل والسفر. ووجدت المنظمة أن 
وواسعة«  »غامضة  قوانين  تستخدم  السلطات 
ووجدت  للمواطنــين.  تهم  وتوجيــه  لاعتقال 
»رايتــس ووتــش« أن الســلطات الأردنيــة 
تســتخدم التحرش والاعتقــال وتكميم أفواه 
الصحافيين ومنعهم من نشــر تقارير حساسة، 
مثل التقارير الغربية التي تحدثت عن شــراء 
الملك عبــد الله الثانــي عقارات فــي الخارج. 
وقالت شــويدلر »على مدى الســنين، شاهدت 

تدميــراً لحيــاة الناشــطين على يــد النظام. 
الممتدة  عائلاتهــم  ومنعت  أعمالهم  وســحقت 
من دخــول الجامعــات وعانت مــن التحرش 
 25 قضت  التــي  شــويدلر  وأضافت  اليومي«. 
عاماً لدراســة المعارضة فــي المملكة أن »إغلاق 
ولا  وحقيقي  افتراضي  هو  العامة،  المســاحات 

توجد هناك أماكن للتعبير«.  
ويأتي القمع وسط معاناة الأردن من مشكلة 
العائلية واتهام  بطالة عالية وبعد الخلافــات 
للأخ الشــقيق للملك بمحاولــة الانقلاب على 
الملك. وزاد وباء كورونا من الأمور سوءًا، حيث 
نســبتها  ووصلت   %25 إلى  البطالــة  ارتفعت 
إلى 50% بين الشــباب. ومع ضعــف ضمانات 
اللبرلة  الحماية الاجتماعية بســبب عقود من 
الاقتصاديــة وسياســات التقشــف، فلم يعد 
الكثير من الأردنيين قادرين على مواجهة كلفة 

المعيشة المرتفعة. 
الوضــع  بالتأكيــد،  شــويدلر«  وقالــت 
الإقتصادي خطير« و«يبدو أن هناك الكثير من 
مشاريع التطوير في العاصمة، ضخمة ومبهجة 
ومبهرجــة ولكن هنــاك الكثير من الســخط. 
ويشــعر الكثير من الناس أنهم لا يستطيعون 
الوصــول إلى الجــزء الغربي مــن العاصمة، 

الأردن الكوزموبوليتي«. 

أقل سوءاً ولكن...

ومــع زيــادة الحنــق والإحبــاط وســط 
المواطنين، تحاول الســلطات إحتواءه. ورغم 
تآكل الحريات المدنية لا يزال الأردن واحداً من 
كبار المتلقين للدعم الأمريكي في العالم. وخلال 
العقود الماضية، ظهر البلد كحليف لوجيســتي 
مهم للولايات المتحدة في العراق وأفغانســتان 
ومكافحــة الإرهــاب والتشــارك المعلوماتي. 

وأعلن وزيــر الخارجية الأردني أيمن الصفدي 
اتفاقية  وأضخم«  »أطول  عن  أيلول/سبتمر  في 
تفاهم بين البلدين وتتعهد فيها واشنطن بتقديم 
10.15 مليار دولار لعمان خلال السنوات السبع 
المقبلة و »قدمت الولايات المتحدة دعماً أكبر من 
المتوقع للأردن«. ومقارنة مع سجل الحكومات 
العربية الأخــرى في مجال حقوق الإنســان، 
فسجل الأردن قد يكون متســاهلًا وألطف. إلا 
أن المدافعين عن حقوق الإنسان يرون أنه يجب 
التعامل مع انتهاكات حقوق الإنســان بالأردن 
بجدية، وبخاصة من يقدمون الدعم والتدريب 

للأجهزة الأمنية.
وقالــت شــويدلر »ينظر لــلاردن على أنه 
أقل ســوءاً من الأنظمة التي لا تــزال تتحالف 
الولايات المتحدة معها. وأشــعر أنه لا يستحق 
التهنئــة، ويرى المراقبــون أن القمــع يتزايد 
بعــد وعود الإصلاح، ففي العــام الماضي أعلن 
الملك عبد الله عن تشــكيل لجنة مهمتها تعزيز 
الأحزاب  قوانين  وتعديل  السياســي  الإصلاح 
السياســية والتأكيــد على الاحتــرام الكامل 
للحريات  آمنة  مساحة  وخلق  الإنسان  لحقوق 
الأساســية التــي تعني مشــاركة سياســية 
واســعة. ويقول المراقبــون إن إجراءات كهذه 
لم تؤد إلى أي مكان. وقال بنجامين شويتز من 
»الدعوات  الألماني  برغستراســر  أرنولد  معهد 
للإصلاح موجودة منذ عقــود، ولكن فكرة أن 
الإصلاح  نحو  يتحرك  للاستقرار  واحة  الأردن 

هي مجرد واجهة«. 
وبالنســبة لملايــين الأردنيــين فــإن مئات 
الملايــين التي تتدفق من واشــنطن لمشــاريع 
الدفاع والأمن ليست ما يريدونه فـ«الأمن الذي 
تروج لــه الولايات المتحدة هــو الأمن للنظام 
الأردني والمصالح الجيواستراتيجية الأمريكية 

والأعمال الخاصة«.

تنفيذا لمخرجات اجتماع غازي عنتاب

شمال سوريا: السلطات التركية تعمل على إعادة هيكلة »الجيش الوطني« 
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:
 تعمــل الســلطات التركية المعنيــة بالملف 
الســوري على تنفيذ مــا وعدت بــه تطبيقاً 
بقيادات  عنتــاب  غــازي  اجتماع  لمخرجــات 
الجيش الوطني مطلع الشــهر الجاري، وذلك 
لإعادة هيكلة الجيش التابع لها شمال سوريا.

وقالت مصادر عسكرية لـ »القدس العربي« 
إن الجيــش الوطني بدأ فعليــاً بإعادة هيكلة 
صفوفه وضبــط الفيالق الثلاثــة التابعة له، 
الدفاع  لوزارة  التابعة  الموحدة  اللجنة  بقيادة 
لدى الحكومة الســورية المؤقتة، وبإشــراف 

الجانب التركي.
ووفقاً للمصــادر فقد عينــت وزارة الدفاع 
العقيد فهيم عيســى قائداً للفيلق الثاني أكبر 
فيالــق الجيش الوطنــي، كما يجــري العمل 
على ضبط انتشــار الفصائل وتوزعها، لإنهاء 
المؤسسات  ضعف  ومعالجة  العشوائية،  حالة 
العســكرية والأمنيــة والمدنية، حيث ســيتم 

العمل على تعزيز دورها«.
وتحدثت المصادر عــن أولى هذه الخطوات 
والتي بدأت بحل بعض الفصائل العســكرية، 
حيث قالت »إن قيادة الجيش الوطني تشرف 
على حل حركة التحرير والبنــاء، التي بدأت 
بتفكيك أجهزتها الأمنية والعســكرية في ريف 
مدينة عفرين شمالي حلب، وتسليم سجونها 
ومقراتهــا وحواجزها للشــرطة العســكرية 

التابعة للجيش«.

إجراءات تصحيحية

وينطوي ذلك وفق المتحدث على »سلســلة 
من الإجراءات التي تتخذها القيادة العسكرية، 
تصحيحاً وضبطا لمسار المؤسسة، حيث يجري 
العمل على إعادة العسكر إلى عمله سواء إلى 
الثكنات أو نقــاط الحماية، كما تجري معالجة 
ملف الشرطة العسكرية لتعزيز دورها الأمني 
في حماية المناطق وانتشــارها على الحواجز، 
إضافة إلــى ملفات الشــرطة المدنية وتوزعها 

داخل المدن وترسيخ عمل المجالس المحلية، من 
أجل إعادة ضبط المنطقة وتفعيل المؤسسات«.

المؤسسة العسكرية الموحدة ستكون قادرة 
الفيالق  بإشراف تركي مباشر على »ضبط كل 
بقرارها، بقيادة وزير الدفاع، أما على المستوى 
الأمني فستكون الشــرطة العسكرية مسؤولة 
عن ضبــط المناطق وحواجزهــا، فيما تتولى 
الشــرطة المدنية أعمالها داخل المــدن« ووفقاً 
للمصدر فإن »تنظيم وضبــط المنطقة وتفعيل 
المؤسسات سيكون له أثر واضح على تحجيم 
أو دخول أطراف أخرى« في إشــارة إلى هيئة 

تحرير الشام.
ويضــم الفليــق الأول »جيــش الشــرقية 
- أحرار الشــرقية - لواء الوقــاص - لواء 
الســلطان محمد الفاتح - لواء الســمرقند - 
جيش النخبة - الفرقة 20 - صقور الشــام - 
اللواء 113« بينما يضــم الفيلق الثاني » فرقة 
السلطان مراد - فرقة المعتصم - فرقة الحمزة 
- فيلق الرحمن - السلطان ملكشاه - صقور 
الشمال - لواء المنتصر بالله - ثوار الشام - 
لواء الشمال - الفرقة التاسعة - فيلق الشام 
قطاع الشــمال - لواء 112 - فرقة الســلطان 

سليمان شاه«.
وينضوي تحت لــواء الفيلق الثالث كل من 
»الجبهة الشامية - جيش الإسلام - الفرقة 51 
- لواء السلام«. ويرى مراقبون أن السلطات 
التركية تعمــل على تنفيذ مــا توعدت به عبر 
تســريبات عديدة صدرت عن اجتماعات تمت 

مع مكونات الجيش الوطني.
وحول أهمية إعادة الهيكلة، والجدوى منها 
فعلياً، اعتبر الكاتب والمحلل السياســي باسل 
معراوي لـــ »القدس العربي« أن »الســلطات 
التركية ترغــب في معالجة الملف العســكري 
بهــدوء لأن أولويتها هي الملــف المدني، إذ أن 
الاجراء الذي تم يعني عودة للوضع الســابق 
مــع تغيير شــكلي وليــس بنيويــاً، فوجود 
الفصائل بمسمياتها مع قياداتها لن يسهم بأي 

حل يتمناه الشارع في عملية دمج حقيقي«.
وقال المتحدث إنه »لم يطرأ تغيير جوهري 
على بنية  الفيلق الثاني فقد كان الســيد فهيم 
عيســى هو نائب قائــد الفيلق رســمياً بينما 

فعليــاً هو الرجــل الأقوى في الفيلــق لقيادة 
لأكبر وأقــوى فصيل فــي الفيلق وهــو فرقة 
الســلطان مراد، ولم يمض علــى فصل فرقتي 
الحمزة والسلطان سليمان شاه إلا عدة أشهر 
إثر خلاف نشــب على خلفية مبادرة تســمى 
بالشــمال )مبــادرة الاكاديميين والمشــايخ( 
وهي المبــادرة التي أطلقتهــا مجموعة وازنة 
في الشمال الســوري لتوحيد فصائل الجيش 
الوطنــي ابتــداء من توحيــد المــوارد المالية 
وتوزيعها حســب حجم كل فصيل وعندها تم 
فصل الحمزات والعمشات من الفيلق الثاني«.

أما عن أن حل حركة البناء والتحرير، والتي 
تضم جيش الشرقية وأحرار الشرقية وصقور 
الشمال والفرقة عشرين وهذه مكونات الفيلق 
الأول العســكرية، فقــال المعــراوي »فقد يتم 
توزيع فصائلهــا على الفيلقين الآخرين الثاني 
بفيلقين  الوطني  الجيــش  واختصار  والثالث 

فقط«.
وأبــدى المتحدث والمراقــب للتطورات عن 
كثــب اعتقاده بــأن اهتمام الجانــب التركي 
ســيتركز على هيكلة أجهزة الأمن )الشــرطة 
العســكرية والمدنية( وكف يــد الفصائل عنها 
وبنائهــا بشــكل مؤسســاتي وتنقيتهــا من 
معتبراً  الفصائــل،  على  المحســوبة  العناصر 
أن هذا »عمل قد ينجم عنــه تغيرات جيدة إذا 
اقتــرن مع الإصلاحــات التي تطــال الجانب 
المدني، وتبريــد الجمر الملتهب بــين الفصائل 
وترك هيكلتها للخطوة الثانية والتي ستكون 
أســهل اذا نجحت الهيكلــة الأمنية والإصلاح 

المدني«.
وكانــت أنقرة قد اســتدعت مطلع الشــهر 
الجــاري قــادة فصائــل الجيــش الوطنــي 
الســوري، لعقــد اجتماع يهدف إلى تشــكيل 
جســم عســكري موحد يأتمــر بإمرتها ضمن 
مناطــق النفــوذ التركيــة، من أجــل تحجيم 
وإخراج هيئة تحرير الشــام من مناطق »درع 
الفــرات، وغصــن الزيتون، ونبع الســلام« 
وتســليم المعابر وإدارتها مــن قبل فريق عمل 

اقتصادي متفق عليه شمال سوريا.
مصدر عسكري من قيادات الجيش الوطني 
قال في تصريح لـ»القــدس العربي« إن أنقرة 

شــكلت لجنة استشــارية ضمن وزارة الدفاع 
التابعــة للحكومــة الســورية المؤقتة، تضم 
الفيالق الثلاثة التابعة لها، كما أقرت اجتماعاً 
أســبوعياً تحــت إشــرافها من أجــل متابعة 
الترتيبــات المقبلــة. وحضر الاجتمــاع قادة 
فصائل الجيش الوطني السوري، ومنهم قائد 
فرقة الحمزة )الحمزات( سيف أبو بكر، وقائد 
فرقة سليمان شاه محمد الجاسم »أبو عمشة« 
وقائد الفيلق الثالث حسام ياسين، وقائد هيئة 
»ثائرون للتحرير« فهيم عيســى، وغيرهم من 

القادة العسكريين والأمنيين.
ســرّب  الذي  العســكري  للمصدر  ووفقــاً 
العربي« مخرجــات الاجتماع، فقد  لـ«القدس 

انتهى بالتوقيع على مجموعة بنود هي:

ترتيبات

تشكيل لجنة استشارية ضمن وزارة الدفاع 
والفيالق الثلاثة واجتماع أسبوعي لترتيب ما 

يلي:
•إفراغ جميع الحواجز وتسليمها للشرطة 

العسكرية
•تســليم المعابر من أجــل إدارتها من قبل 

فريق عمل اقتصادي متفق عليه
•حل جميع الأجهزة الأمنية ضمن الفصائل 
وإنشــاء جهاز أمني واحد لكل المنطقة وإغلاق 

جميع السجون
•منع الاقتتال ما بين الفصائل

•محاســبة قائد الفصيل فــي حال تورط 
فصيله أو أحد القيادات أو العناصر

•لا يجــوز الترتيب مــع أي جهة خارجية 
دون معرفة الجهاز

•حل جميع المشــاكل في المنطقة من خلال 
المؤسســات او الفيالق او الجهــاز ولا يجوز 

الاحتكام لأي لجنة
•يعتبــر المجلــس الإســلامي الســوري 

مرجعية للجميع ولا يتدخل ما بين الفصائل
•خروج مقررات جميع الفصائل من المدن
•لا وجود لهيئة تحرير الشام في المنطقة

استدعاؤها  يتم  ســوف  الفصائل  •بعض 
إلى أنقرة من أجل العقوبات

وزير الداخلية التركي يزور شمال سوريا
 ويشارك في افتتاح مدرسة 

■ كيليــس – الأناضول: شــارك وزيــر الداخلية 
التركي ســليمان صويلو، الأحد، في افتتاح مدرســة 
ابتدائية ببلدة جوبان باي )الراعي( شمالي سوريا، 
تنفيــذاً لوصية عســكري تركي قتل فــي معارك ضد 

الإرهاب في المنطقة.
وحملت المدرســة اسم »الشهيد موســى أوزلقان« 
الابتدائيــة، الذي قتل في ينايــر/ كانون الثاني 2018 
خلال عملية »غصــن الزيتون« التــي نفذها الجيش 
التركــي في منطقة عفرين ضــد تنظيم »واي بي جي/ 
بي كي كي« وبعد مقتل أوزلقان، تبين أنه أوصى ببناء 
المدرسة. وخلال حفل الافتتاح، قال الوزير صويلو إن 
»البطل الشهيد موسى أوزألقان أدرك قبل استشهاده 
بأن دحر الإرهاب والقضاء عليــه ممكن عبر الارتقاء 
بواقع التعليــم وبناء المدارس«. وأضــاف أنه يحمل 
أطيب تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أهالي 
جوبان باي، معرباً عن شكره لكافة المساهمين في بناء 

المدرسة.
ورافق صويلو في حفل الافتتاح نائبه، إســماعيل 
تشاطاقلي، ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ )آفاد(، 
يونس سيزر، ووالي كيليس رجب صويتورك، وقائد 

الفيلق السادس بالجيش التركي متين توكر، ورئيس 
المجلس المحلي للبلــدة، عصمت عباس، رافقوا الوزير 
في جولته بالبلدة. وكان الجيشان التركي و«الوطني 
السوري« »حررا جوبان باي من التنظيمات الإرهابية 
ضمــن عمليــة درع الفــرات« التي انطلقــت في آب/ 

أغسطس 2016.
ميدانيــاً، أعلنــت وزارة الدفاع التركيــة، الأحد، 
ضرب أهداف تابعــة لتنظيم »واي بــي جي/ بي كي 
كي« الكردي شمالي ســوريا. وذكرت الدفاع في بيان 
أن طائرات تركية مسيّرة »رصدت مجموعة إرهابيين 
من »واي بي جي« تســتعد لشــن هجوم على منطقة 
عملية نبع السلام«. وأكدت أن القوات التركية العاملة 
فــي المنطقة ضربت علــى الفور »الأهــداف الإرهابية 

بالمنطقة«.
ونفذت القــوات التركيــة بالتعــاون مع الجيش 
الوطني الســوري عمليات عدة شــمالي سوريا، ضد 
تنظيمي »داعش« و«واي بي جي« )ذارع بي كي كي في 
سوريا(. وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلومترات 
الفرصة لآلاف الســوريين  من »الإرهابيين«، وأتاحت 

لعودة آمنة إلى مناطقهم.

الملك عبدالله مفتتحاً دورة البرلمان أمس - موقع وكالة بترا الأردنية

وزير الداخلية التركي لدى افتتاحه المدرسة شمال سوريا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10806 الإثنين 14 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 20 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10806 Monday 14 November 2022

55 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

البطريرك الراعي يعيد المطالبة بمؤتمر دولي... والمفتي قبلان يرد

لبنان: رفض »سيادي« لرئيس يريده نصر الله شبيهاً للرئيسين عون ولحود 
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 لم تحمل عطلة نهاية الأســبوع في لبنان أي مؤشــرات 
على حلحلة في موضوع الاســتحقاق الرئاسي، لا بل أظهرت 
إطلالة أمين عام حزب الله الســيد حسن نصر الله الأخيرة 
أن الرئيس المقبول من الحزب هو رئيس يشــبه الرئيســين 
السابقين ميشال عون وإميل لحود لأن حزب الله يريد رئيساً 
يطمئن المقاومة ولا يطعنها في الظهر. وهذا ما عاد وأكد عليه 
رئيــس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائــب محمد رعد الذي قال 
"في مواجهة الاســتحقاق الرئاسي نعرف من نريد ونتحرك 
من أجل أن يأتي إلى الرئاســة من نريد"، معتبراً أن "الشغور 
الرئاســي يصنعه عدم التفاهم على الرئيس اللائق بشعبنا 
المقــاوم، وعندما يحصل هــذا التفاهم، يكــون هناك رئيس 

للجمهورية".
وقد خلقت هذه المواقف انطباعات ســلبية حول ما ينتظر 
استحقاق رئاسة الجمهورية وإستدعت ردود فعل سياسية 
من بينها لمرشح القوى السيادية النائب ميشال معوّض الذي 
ردّ على نصر اللــه ومناداته برئيس لا يخاف من الســفارة 
الأمريكية بقوله "نعم نريد رئيســاً لا يخاف من أي اتصال لا 
من ســفارة، ولا ميليشــيا. رئيس لا يقبل بمحاصصات على 
حساب المؤسّسات، رئيس يطبّق الدستور ويحارب الفساد 
ويحمي مصالح لبنان العليا وحقوق كل اللبنانيين. رئيس لا 
يقبل بأي قرار خارج المؤسســات ولا بأي سلاح خارج إمرة 

الدولة، وكرمال هيك ترشحت ومستمر بترشيحي".
وجاءت المــؤازرة من قبل عضو تكتل "الجمهورية القوية" 
النائب غياث يزبك الذي سخر في تغريدة من الرئيس الذي 
يطالــب به نصر الله بقوله: "رئيس الســيد حســن: عندما 
يناديه وفيق يســتفيق... عندما يناديه قــاووق بيروق... 
عندما يناديه بشــار ينهار. في الليل يتعامل بالتومان وفي 
النهــار يصــرّف دولار... يُجيّر دور الجيــش للمقاومة وما 
بيســأل ليش... يَشــتُم العرب كلما دعــت الحاجة ويطلب 

دعمهم عندما يحتاج. باختصار هيدا مرؤوس مش رئيس".

أبو المنظومة وأمها

وأكد النائب أشــرف ريفي أن "نصر الله الذي خوّن ثورة 
اللبنانيين معترفاً بأنه أبو المنظومة وأمها، ما زال يتحدث عن 
"المقاومة" متجاهلًا أنه رعى اتفاق التطبيع من دون توقيع مع 
إسرائيل وبوســاطة أمريكية". وتوجّه إليه بالقول "خطابك 
الخشبي تخطاه الزمن، ولن يُفرض على لبنان رئيس يحمي 
ســلاح الغدر والغلبة. نُريد رئيساً يحمي لبنان واللبنانيين، 
كل اللبنانيــين من كل المخاطــر والتهديدات بمــا فيها خطر 

ســلاحكم وخطركم. حان الوقت لتتعظوا من ثورة الشّعب 
الإيراني البطل على نظام الملالي".

هذا على الصعيد السياسي، أما في المواقف الروحية فبرز 
كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي رأى 
أنه "كلما وصلنا إلى اســتحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، 
يبدأ اختــراع البــدع والفذلــكات للتحكم بمســار العملية 
الانتخابية ونتائجها على حســاب المسار الديمقراطي، علماً 
أن الدستور واضح بنصه وروحه بشــأن موعد الانتخاب، 
ونصاب انعقاد الجلسات ودوراتها الأولى والتالية، ونصاب 

الانتخاب". 
وقال الراعي في عظة الاحد "يتكلمون عن رئيس توافقي. 
الفكــرة مرحّب بهــا في المبدأ، شــرط أن لا تكون حقــاً يُراد 
به باطل، وشــرط أن يتم إختيار رئيس حر يلتزم بقســمه 
والدســتور؛ ويكــون قادراً علــى وقف النزاعــات وإجراء 
المصالحات، وشــد أواصــر الوحــدة الداخليــة. الرئيس 

التوافقــي بمفهومنا هــو صاحب موقف صلب مــن القضايا 
الأساسية، وصاحب خيارات ســيادية لا يساوم عليها أمام 
والمســتضعفين،  الضعفاء  أمام  ولا  والمســتقويين،  الأقوياء 
لا في الداخل ولا فــي الخارج. الرئيــس التوافقي هو الذي 
يحترم الدستور ويطبقه ويدافع عنه، ويظل فوق الانتماءات 
الفئويــة والحزبيــة، وهي تلتــف حوله وتؤيــده ويكون 
مرجعيتهــا وتطمئن إلــى رعايته. ليس الرئيــس التوافقي 
رئيســاً ضعيفاً يدير الأزمة، يداوي الــداء بالداء، ويداري 

العاملين ضد مصلحة لبنان. 
ولا رئيساً يبتعد عن فتح الملفات الشائكة التي هي السبب 
الأســاس للواقع الشاذ السائد في كل البلاد.  ولا رئيس تحد 
يفرضه فريقه على الآخرين تحت ســتار التفاوض والحوار 
والتســويات والمســاومات، أو يأتون ببديل يتبع سياســة 
الأصيل نفســها. فيتلاعبون به كخف الريشــة ويسيطرون 
علــى صلاحياته ومواقفــه ويخرجونه عــن ثوابت لبنان 

التاريخية ويدفعونه إلى رمي لبنان في لهيب المحاور".
وأضــاف البطريرك فــي قداس شــاركت فيــه الرابطة 
المارونيــة "الرئيس الذي نريــده هو رئيــس على مقياس 
لبنــان واللبنانيــين، يرفــع صوتــه فــي وجــه المخالفين 
والفاســدين ومتعددي الولاءات انطلاقاً من موقعه المترفع 
عن كل الأطراف؛ والذي يقــول للعابثين بمصير البلاد: كُفّوا 
إســاءاتكم إلى لبنان، وكُفوا عن تعذيــب اللبنانيين، وكُفوا 
عن المضي في مشــاريع مكتوب لها السقوط الحتمي آجلًا أو 
عاجلًا لأنها ضد منطق التاريخ، وضد منطق لبنان. الرئيس 
الذي نريــده هو الذي يتحــدى كل من يتحــدى اللبنانيين 
ولبنان، والذي يقضي على المســاعي الخفية والظاهرة إلى 

تغيير هوية لبنان الوطنية والتاريخية".
وتابع "مهما كان شــكل لبنان الجديد مركزياً أو لامركزياً، 
فلن نســمح بالقضــاء علــى خصوصيته وهويتــه وعلى 
تعدديته، وعلى كل ما يمثل في هذا الشــرق من وطن شــكّل 

ملاذاً وطنياً آمناً للمسيحيين كما لسواهم كي يعيشوا بإخاء 
ورضى ومســاواة، وشراكة في ما بينهم في دولة ديمقراطية 
حضارية. فمن أجل هذه الأهداف الســامية نشأ لبنان سنة 

1920 وهكذا سيبقى. 
فلا يمكــن التنكر لــكل تضحياتنــا من أجــل لبنان وكل 
اللبنانيين، وللشــهداء الذين سقطوا دفاعاً عن هذا النموذج 
الحضاري وإنقاذاً للشــراكة الوطنية. هذه خصوصية ثابتة 
مدى الدهور. وبقدر ما نحن حاضرون للنضال والكفاح لمنع 
تغيير وجه لبنــان بقيمه وبخصوصيته، فإنا مســتعدون 
أكثــر فأكثر للتفاوض والحوار حول تطويــر لبنان في إطار 
الحداثة والعدالة والحياد واللامركزية الموسعة ومقترحات 
أخــرى...إن الرئيس التوافقي المنشــود لا يمكن إختياره إلا 
بالإقتراعات اليومية المتتالية والمشــاورات بين سائر الكتل 
النيابية". وختم الراعي: "أمام فشــل مجلس النواب الذريع 
في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بحيث كانت الجلسات 
الخمس بمثابة مســرحية - هزلية أطاحــت بكرامة الذين لا 
يريدون انتخاب رئيس للبلاد، ويعتبرون أنه غير ضروري 
للدولة، ويحطون مــن قيمة الرئيس المســيحي-الماروني، 
بالإضافة إلى فشــل كل الحــوارات الداخليــة أو بالأحرى 
تفشيلها من ســنة 2006 حتى مؤتمر إعلان بعبدا سنة 2012، 
لا نجد حلًا إلا بالدعوة إلى عقــد مؤتمر دولي خاص بلبنان 
يعيــد تجديد ضمــان الوجــود اللبناني المســتقل والكيان 
والنظام الديمقراطي وســيطرة الدولة وحدها على أراضيها 
استناداً إلى دســتورها أولًا ثم إلى مجموع القرارات الدولية 
الصادرة بشــأن لبنان. فإن أي تأخير فــي اعتماد هذا الحل 
الدستوري والدولي من شأنه أن يورّط لبنان في أخطار غير 
سلمية ولا أحد يستطيع احتواءها في هذه الظروف. إن الأمم 
المتحــدة معنية مع كل دولة تعتبر نفســها صديقة للبنان أن 
تتحرك لعقد هذا المؤتمر. ولقد رأينا أن هذه الدول حين تريد 
تحقيق شيء تحققه فوراً مهما كانت العقبات، ولنا في سرعة 
الوصول إلى اتفاق لبناني - إسرائيلي برعاية أمريكية حول 
ترســيم الحدود البحرية والطاقة، خير دليل على قدرة هذه 

الدول إذا حسمت أمرها".
وســرعان ما جاء الرد على الراعي مــن المفتي الجعفري 
الممتاز الشــيخ أحمد قبــلان الذي اعتبــر "أن تطويب لبنان 
للخارج ممنوع، والمؤتمر الدولي تذويب للسيادة اللبنانية، 
وتجريب المطابخ الدولية مرة أخــرى نحر للبنان، والحرب 
الأهلية مثال قريب على اللعبة الدولية، لذلك الحل السيادي 
الإنقــاذي يمر بالمجلس النيابي حصــراً لا بأي مؤتمر دولي، 
والتخلي عن الســيادة اللبنانية أمر مرفوض بشدة، وأزمة 
الفراغ الرئاســي يجب أن تنتهي على كراسي مجلس النواب 
لا عبر مطابخ البيع والشــراء الدوليــة، والرئيس المطلوب 
يجب أن يكون رئيساً توافقياً لكل اللبنانيين وبمقاس مصالح 

لبنان أولًا".

مناصرات لحزب الله في بيروت أثناء الاستماع الى كلمة نصر الله مساء الجمعة

الرئيس الفرنسي 
يناقش أزمة لبنان 

مع ولي العهد السعودي
■ باريس - أ ف ب: تحــدث الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
هاتفيــاً مــع ولي العهد الســعودي الأميــر محمد بن ســلمان، واتفق 
الزعيمان على "تعزيز تعاونهما لتلبية الاحتياجات الإنسانية" للبنان، 

حسب بيان صادر عن الإليزيه.
وأشارت الرئاسة الفرنسية أمس إلى أن "المحادثة تركزت خصوصاً 
على لبنان، وشــدد رئيــس الجمهورية على ضــرورة انتخاب رئيس 
في أســرع وقت ممكن حتى يتــم تنفيذ برنامج الإصلاحــات الهيكلية 

الضرورية لتعافي البلاد".
وانتهت ولاية الرئيس ميشــال عون في 31 تشــرين الأول/أكتوبر، 
واجتمع البرلمان المنقســم بشــدة خمس مــرات بــدون أن يتمكن من 
انتخاب خلف له، في حين تغرق البلاد في أزمة اقتصادية مســتفحلة. 
وأضاف الإليزيه أن ماكرون "اتفق مع ولي العهد على مواصلة تعاونهما 

وتعزيزه لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب لبنان".
كمــا تحدث رئيــس الجمهورية وولــي العهد عن التهديــدات التي 
يتعرض لها اســتقرار المنطقة، و"أعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكة 

الاستراتيجية التي تربط البلدين".
وأشــار إيمانويل ماكرون إلى أن "الســعودية يمكن أن تعتمد على 
دعم فرنسا لضمان أمنها". وأخيراً، أبدى الزعيمان رغبتهما في "تعزيز 

الروابط الاقتصادية بين بلديهما، لا سيما في مجال الطاقة".
ويشــارك ماكرون في قمة مجموعة العشــرين في بالي الأحد، ولم 
توضح الرئاســة الفرنســية ما إذا كان ســيجتمع خلالها مع محمد بن 
سلمان. وقد استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاء ولي عهد المملكة 
العربية الســعودية القوي والمثير للجدل بعد قرار تحالف أوبك بلاس 

خفض حصص إنتاج النفط.

بيروت - »القدس العربي«

من ناديا الياس:

 اختــرق ماراتون بيروت الاجواء السياســية الملبّدة وأعاد الحياة إلى شــوارع 
بيــروت التي ضربها زلزال الانفجار المدّمر في 4 آب/أغســطس 2020. وقد إنطلق 
هــذا الماراثون عند السادســة صباحاً من الواجهة البحرية لبيروت بمشــاركة 10 
آلاف متسابق في غياب الحضور السياسي الذي اقتصر على مشاركة شخصية 
كمواطنن عادين لكل من وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياســن 

والنائب نديم الجميل وشقيقته يمنى.
وقد شــكّل هذا الماراثــون تظاهرة رياضية جميلة في ظــل الازمات الاقتصادية 
والماليــة والحياتيــة فــي وقت لوحــظ أن الرئيس الســابق ميشــال عــون إختار 
المشــاركة مع صهره رئيــس التيار الوطني الحر جبران باســيل فــي ماراتون من 
نوع آخر في البترون حيث شــوهدا معاً في ســيارة كهربائية صغيرة يسيران في 
شــوارع المدينة الضيّقة ومطاعم الشاطىء وخلفهما مواكبة أمنية خاصة وأخرى 

من عناصر الجيش اللبناني.
إذاً تحت شــعار "أنا بيروت" عاد ســباق ماراثــون بيروت الدولــي بتنظيم من 
جمعيــة "بيــروت ماراثون"، وكانت ضيفة الســباق لهــذا العام العــدّاءة المغربية 
الســابقة نوال المتوكل حاملة الميدالية الذهبية لأولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 
في ســباق 400 متر حواجز، كما كشــفت رئيســة جمعية "بيــروت ماراثون" مي 
الخليــل التي أكدت "أن حضــور نوال المتوكل فــي هذا الحــدث الماراثوني يندرج 
في إطار التقليد المتبع من قبل الجمعية التي تســتقدم  كل ســنة أبرز الشخصيات 
والقيادات الرياضية والأبطال والبطلات في عالم رياضة الركض بالعالم، لاظهار 

مكانة السباق وتعريف الجمهور اللبناني على تلك الشخصيات".
وضمــن قائمة الأســماء المدعوة إلى الماراثــون البريطاني اللورد سيباســتيان 
كــو رئيس الإتحــاد الدولــي لألعــاب القوى الحالــي، والعــداء الإثيوبــي هايلي 
جبريسيلاســي والبريطانيــة بــولا رادكليــف والكينيــة تيغــلا لــوروب والعداء 

البريطاني بأطراف إصطناعية ريتشارد وايتهيد والكيني بول ترغات.

11 ألف عدّاء شاركوا في »ماراثون بيروت«... أما »البترون« فاقتصر على عون وصهره 

من ماراثون بيروت

إطلاق حملة تطعيم ضد الكوليرا في لبنان
■ بيروت – وكالات: وسط انتشار لحالات الكوليرا في لبنان، 
أطلقت حملة وطنية للتطعيم ضد المرضر المنتشــر بســرعة في 
المنطقة، وذلك في أربع محافظات فــي لبنان. وبدأت الحملة في 
محافظة الشــمال وعكار البقاع وبعلبــك - الهرمل، وفق وزارة 
الصحة اللبنانية عبر "تويتر". ويبقى التســاؤل هل فعلًا هناك 
تهديد حقيقي وانتشار خطير للمرض الذي تغذي توغله الأوبئة 

والتلوث؟
فقد توفي 18 بالكوليرا حتى الآن، وفق أحدث حصيلة لوزارة 
الصحة، وحتى مســاء الجمعة، أصيب 521 شــخصًا في لبنان، 
والثلاثاء، أفاد وزيــر الصحة اللبناني فراس الأبيض: "نشــر 
لقاح الكوليرا ســيكون بواسطة حملة ميدانية بمختلف الأحياء 

والبيوت والمدارس والمؤسسات )..( اللقاح لن يكون إلزاميًا".
وتجري الحملة على مراحل، حيث تســتمر الأولى 3 أسابيع، 
تتــم فيها تغطية 70 فــي المئة من الفئات المســتهدفة في المناطق 
الأكثر عرضة لانتشــار الوباء، وفق الوزير. وتشارك 4 جمعات 
دوليــة ومحلية في تنفيــذ هذه المرحلة، وهــي الصليب الأحمر 
اللبناني، مؤسســة عامــل الدولية، أطباء بلا حــدود، جمعية 
"ميديــر/ MEDAIR" الدوليــة. والخميس، تســلمت وزارة 
الصحــة اللبنانية 600 ألف جرعــة من لقاح الكوليــرا، مقدّمة 
مــن منظمتي الصحة العالميــة ومنظمة الأمم المتحــدة للطفولة 

"يونيسف".
ويأتي انتشــار الكوليرا ليزيد العبء علــى اللبنانيين الذين 
يعانون منذ نحو 3 سنوات، من أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت 
إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية )الليرة( مقابل الدولار، 

وشح في الوقود والأدوية وهبوط حادّ بالقدرة الشرائية.
وأعلنــت الأمم المتحدة، الخميس، تخصيــص صندوق الأمم 
المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ والصندوق الإنساني للبنان، 
9.5 ملايين دولار أمريكي لاحتواء تفشي الكوليرا في لبنان.  جاء 
ذلك وفق بيان صادر عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 

في لبنان، عمران ريزا.
كمــا أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعــاء، أنه خصص 800 ألف 
يورو لدعــم لبنان في مكافحة الوباء. والكوليرا مرض إســهال 

حاد يمكن أن يقتل إذا لم يُعالج، حسب منظمة الصحة العالمية.
وقال ريزا إن "مبلغ 9.5 ملايين دولار يســتهدف بشكل مباشر 
أكثر من مليون و500 ألف شــخص في جميــع أنحاء لبنان، من 
لبنانيين ولاجئين ســوريين ولاجئين فلســطينيين ومهاجرين، 
الُمعرّضين لخطــر متزايد جــرّاء الكوليرا". ولفت إلــى أن "هذا 
التمويل سيدعم أنشــطة الاحتواء المبكّر والاستجابة السريعة 
الطارئة لمنع المزيد من الخســائر في الأرواح ووقف انتشار هذا 
المــرض في المناطق عالية الخطورة". وأعــرب ريزا عن أمله بأن 
"تنفيذ هــذه التدخلات الطارئة والمنسّــقة بالتعاون الوثيق مع 
الحكومة اللبنانية، سيحدّ من انتشار المرض ويخفف من تأثيره 

على السكان".
وأكد ضرورة أن "تكثف الحكومــة اللبنانية جهودها لضمان 
توفير الخدمات الأساسية للسكان". وفي وقت سابق الخميس، 
تســلمت وزارة الصحــة اللبنانيــة 600 ألف جرعــة من لقاح 

الكوليرا، مقدّمة من منظمتي الصحة العالمية ويونيسف.
و حضر حفل التسليم في العاصمة بيروت وزير الصحة فراس 

الأبيض ورئيس لجنــة الصحة النيابية بلال عبدالله، وممثلون 
عن المنظمات الدولية والجمعيات المحلية والدولية الشريكة في 

حملة التطعيم ضد الكوليرا.
وفي كلمة له خــلال الحفل، لفت الأبيض إلــى "جهود وزارة 
الصحة مع الشركاء المحليين والدوليين للحد من انتشار الوباء"، 
من خلال التوعيــة للوقاية من الوباء وتوفيــر المياه الصالحة 
للاستعمال والآمنة وكذلك معالجة مياه الصرف الصحي والتي 
هي من الأساسيات للحد من انتشار الوباء". وأشار إلى أن "هذه 
الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال وصول 600 ألف جرعة لقاح 
ستساعد بشــكلٍ كبير في وقف الانتشــار المتزايد الذي تشهده 
البلاد في المناطق الأكثر عرضةً في شــمال لبنــان أو في البقاع 
شرقًا". والكوليرا مرض إسهال حاد يمكن أن يقتل إذا لم يُعالج، 
حســب منظمة الصحة العالمية. والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة 
اللبنانيــة أن توزيع لقاحات وباء الكوليرا ســيبدأ الســبت 12 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الجاري. وحتى مساء الاربعاء، أصيب 
490 شــخصًا في لبنان بالكوليرا، توفي منهــم 18، وفق أحدث 

حصيلة لوزارة الصحة.
وفي 6 أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي، أعلنت وزارة الصحة 
تســجيل أول إصابة بالكوليرا في البــلاد منذ 1993 في محافظة 
عكار )شــمال(، لينتقل الوباء بعد ذلك إلــى مناطق عديدة في 
البلاد. ومنذ نحو 3 ســنوات، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية 
غير مســبوقة أدت إلى انهيار قياســي في قيمــة العملة المحلية 
)الليرة( مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وهبوط حادّ 

بالقدرة الشرائية.
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الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

يفترض ان يكون رئيس إســرائيل يتســحاق 
هرتســوغ قد كلــف أمــس الأحد رئيــس حزب 
»الليكــود« بنيامــن نتنياهو بتشــكيل حكومته 
السادســة بعدما تبــن أن أغلبيــة 64 من نواب 
الكنيســت الـ  120 يوصون عليه بذلك، وهذا بعد 

سلسلة لقاءات مع قادة الأحزاب الإسرائيلية. 
وتســتبطن هــذه اللقــاءات ومــا تخللها من 
مداولات عــن مفارقات تعكس اختــال الموازين 
وانقاب المعاني، مثلما تظهر انتقال إســرائيل من 
العنصرية السافرة في  الى  العنصرية المســتترة 

تعاملها مع الآخر الفلسطيني.
 وتجلــى ذلــك بوضوح فــي محاولــة رئيس 
إســرائيل الحالي يتســحاق هرتســوغ تبييض 
وشرعنة حزب »قوة يهودية« الفاشي العنصري، 
بلغــة التفافية ناعمــة مقابل قيــام والده رئيس 
الذي رفض  الراحل حاييم هرتســوغ  إســرائيل 
استقبال الأب الروحي لبن غفير، النائب العنصري 
الراحل مئير كهانا )رئيس حزب »كاخ« المحظور( 
ضمــن سلســلة اللقاءات مــع ممثلــي الأحزاب 
الإســرائيلية غداة انتخابات الكنيســت الحادية 

عشرة عام 1984.

شهداء لا إرهابيين
عندما اســتقبل يــوم الجمعــة الماضي رئيس 
إسرائيل الحالي يتســحاق هرتسوغ وفد الجبهة 
لاســتطاع  والمســاواة  للســام  الديمقراطيــة 
موقفهــا من موضوع التوصيــة على هوية رئيس 
الحكومــة المقبلة توجّــه للنائبة عايــدة توما  ـ  
ســليمان وذكّرها معاتبا ناقدا بتصريحات سابقة 
استخدمت فيها مصطلح »شهداء« في حديثها عن 
»إرهابين« فلسطينين قتلتهم قوات الاحتال في 

الأسابيع الأخيرة. 
قال ذلك متجاها حقيقة وجود حزب إسرائيلي 
عنصري أدين رئيسه، بن غفير، بالإرهاب مكتفيا 
بلغة ناعمــة في التعامــل معه، فســارعت توما 
سليمان لتذكيره بالحزب العنصري الوحيد المدان 

رئيسه بالإرهاب. 
في لغته التطبيعية شــارك يتسحاق هرتسوغ 
بإسباغ الشرعية على حزب »الصهيونية الدينية« 
وعلى بــن غفير تحديدا، وقد ســبقه بذلك رئيس 
في  نتنياهو  المقبلــة  الحكومة  رئيــس  »الليكود« 
انتخابــات 2021 عندما عمل علــى توحيد حزبه 
»قــوة يهودية« مع حــزب »الصهيونية الدينية«. 
وقتها دعا نتنياهو بشــكل غير مباشر للتصويت 
لـــ »الصهيونيــة الدينيــة« بقيــادة بــن غفير 
وســموتريتش لضمان عبور نسبة الحسم، وهذا 
ما حصل حيث فاز تحالف المتطرفن بســتة مقاعد 
وقتهــا، واليوم خــرج المارد من القمقــم وفاز في 
انتخابات الكنيست الخامسة والعشرين في مطلع 

الشهر الحالي بـ 15 مقعدا.
وقبيل يومن من لقاء هرتسوغ مع وفد الجبهة 
الجمعة(  والمســاواة)يوم  للســام  الديمقراطية 
اســتقبل الأربعاء الماضي وفدا عن حزب »شاس« 

المتزمت برئاسة الحاخام آرييه درعي. وقد سرّبت 
وســائل الإعام الإســرائيلية تســجيا صوتيا 
منسوبا لهرتســوغ يتضمن تحذيرا بشأن النائب 

المتطرف إيتمار بن غفير. 
ووفقا لهذا التسريب الذي يبدو أنه كان مسرّبا 
عمدا ضمن مســاعي رفع العتب وتبييض الفاشي 
العنصري المعد ليصبح وزيرا في حكومة الاحتال 
قريبا، قال هرتسوغ لدرعي إنه تحدث )كان يظن 
أن الميكروفون المخصص له قد أغلق( عن مشــكلة 
قد تواجهها الحكومة المقبلة بشأن المسجد الأقصى 

بسبب عضو الكنيست بن غفير«.
 وتابع هرتســوغ: »هذا موضــوع حرج جدا. 
أنا أعلم لكن لديكم شــريك كل العالــم من حولنا 
مفزوع )منه( وقد قلت له ذلك، وهذا ليس للنشر، 
لا أريد أن أفتعل المشــاكل واعتقــد أنكم تتحلون 

بالمسؤولية«. 
وشــارك درعي أيضا بعملية التبييض وإسباغ 
الشــرعية على الفاشــين العنصرين برده على 
ماحظات هرتســوغ بالقول عن بــن غفير »لكنه 

أصبح أكثر اعتدالا«.

صورة مقلقة للوهلة الأولى

 فــي اليــوم التالي،)يوم الخميــس الماضي( 
استقبل هرتســوغ نفسه وفدا عن الحزب الفاشي 
»قوة يهودية« برئاســة النائب ايتمــار بن غفير 
المدان بعشرات المخالفات الجنائية وبدعم منظمة 
إرهابيــة. في اللقــاء بادر هرتســوغ للقول بلغة 
مبيّضــة ملطّفة: »بمــا أن أقوالي قد تســربت من 
المهم لي القول إنني قلت لك ذات الأقوال المســربة 
قبل وبعــد الانتخابات وفيه أوضحت لك أن هناك 
صورة معينــة  لك ولحزبك وهــي للوهلة الأولى 
وبصراحة صورة تثير قلقا في مواقع كثيرة. هناك 
أســئلة توجه لي من قبل مواطنن ومن قبل قادة 
في العالم يكتبون ويسألونني عن قضايا حساسة 

جدا خاصة بحقوق الإنسان«.
واستهل بن غفير رده بالقول بن الجد والمزاح 
هل أقوالنا هنا مســجلّة ؟ وتابــع مبررا معتقداته 
الفاشــية العنصريــة بضرورة اســتخدام المزيد 
من القــوة ضد العــرب وهو يتوجه ليتســحاق 
هرتســوغ: »أذكر والدك حاييم هرتســوغ عندما 
كان سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة وهو يمزق 
قرارها عام 1974 باعتبــار الصهيونية عنصرية. 
علينــا الثبات على حقنــا والقول إننــا راغبون 
بالحياة وإنه لا يوجد نظام لا في أم الفحم ولا في 

غيرها«.
وبعدمــا تحدث عــن ضرورة إصــاح الجهاز 
القضائي بحيــث يتم تقليل صاحيــات المحكمة 
العليا، انتقل للحديث عن أكثر المواضيع حساسية 
الحرم  للإســرائيلين:  وبوعوده  بــه  والمرتبطة 
القدســي الشــريف فقال »جبل الهيــكل )الحرم 
القدسي الشريف( هو قلب الشعب اليهودي وفيه 
يبدأ تاريخنا. نحن ضد العنصرية ومن غير الممكن 
أن تقول ليهودي يحظر عليك زيارة المكان لكونك 

يهوديا«.
يشــار الــى أن »الصهيونيــة الدينية« وعدت 
القدســي  الحرم  فتح  الانتخابيــة  برامجهــا  في 
الشــريف لصاة اليهود، مما يعنــي عمليا البدء 

في تنفيذ مخطط تقاسم الأقصى على غرار الحرم 
الإبراهيمي في الخليل، وذلك رغم تحفظات دينية 
من قبــل حاخامات كثر حتــى الآن يرون بانتهاك 
حرمة الأقصــى لعبا بالنــار يهدد أمن وســامة 

اليهود.

استيعاب العنصريين

وحتى بعض الأوساط الإسرائيلية التي تعتبر 
ذاتها ليبراليــة انتقدت اللغة الملطفة الناعمة التي 
اســتخدمها يتســحاق هرتســوغ في حديثه عن 
»الصهيونيــة الدينية« وفي الحديــث مع قادتها، 
فقال عميــت ســالونيم، محرر في موقــع »والا« 
الإخباري، إن رئيس الدولة يتســحاق هرتسوغ 
يقول داخل الغرف الموصــدة ما ينبغي أن يصرخ 

به بأعلى صوته من على كل منبر. 
وتابــع مقارنا بينــه وبن والــده: »في المكان 
ذاته الذي قام فيه والده رئيس إســرائيل الراحل 
حاييم هرتسوغ بترســيم الحدود وإغاق دائرة 
رئاسة الدولة أمام الكهانين العنصرين فإن الابن 
يتسحاق هرتســوغ قرر استيعاب نتائج تصويت 

الإسرائيلين دون أسئلة«. 
ويستذكر ســالونيم أن هرتسوغ الأب يهودي 
مــن أصــل إيرلندي شــارك في الحــرب العالمية 
الثانية ضــد النازين ضمن القــوات البريطانية 
وشــارك في تحرير هولندا.  انتخب بعد 40 سنة 
رئيســا لإســرائيل. ويســتذكر ســالونيم أيضا 
زيــارة صحافين هولندين للبــاد ممن اختاروا 
توجيه ســؤال عن مدى قلق هرتســوغ الأب على 
الديمقراطية في إســرائيل فور انتخابه رئيســا 
لها عام 1983  فقال عاتبا: »لا أفهمكم. ســمعت عن 
انتخــاب نائب مؤيــد للنازية في برلمــان هولندا 
للمرة الأولــى ولديكــم منظومة انتخــاب مثلنا 
وعندنا أيضا انتخب نائب واحد متطرف لعضوية 
البرلمان. لن أقوم بسؤالكم عندما أزور هولندا عن 
مســتقبل ديمقراطيتها فقط بسبب انتخاب نائب 
نازي واحد«. ويقول سالونيم إن حاييم هرتسوغ 
فاضــل عمليا بــن الكلمات وخلف الســطور بن 
بن غفير وبــن النازية. وبعد عــام على انتخابه 
رئيسا اســتقبل حاييم هرتسوغ رؤساء الأحزاب 
الإســرائيلية غداة انتخابات الكنيســت الحادية 
عشرة عام 1984 لكنه رفض استقبال قائمة »كاخ« 
برئاسة الحاخام الإرهابي مئير كهانا الذي قتل في 

نيويورك عام 1990.

حرام ابن حلال

ورد كهانا على اســتبعاده بدعــوة الصحافة 
العبرية لمرافقته في محاولته دخول مقر رئاســة 
الدولــة عنوة، لكن الشــرطة كانت فــي انتظاره 
وحالــت دون دخوله فيما علل حاييم هرتســوغ 
موقفه بالقول في بيان رســمي إنــه مصمّم على 
مبــدأ منع دخول داره سياســي خطيــر، واصفا 
كهانا بـــ »ظاهــرة غريبة تتناقض مع الأســس 
والقيم الإنسانية السامية لليهودية والصهيونية، 
فالتمييز وســلب الحقوق يتعارضان مع التوراة 
ولا مــكان لذلك في دولــة يهوديــة. ولطالما عبّر 
رؤساء إسرائيل عن روح وتوجهات الشعب وهم 

مظاهر  كافة  رفض  عليهم  للإســرائيلين  ممثلون 
العنصرية وســط اشمئزاز واضح. ومن دون ذلك 
ســيكونون قد أعلنوا عمليا أن الشــعب هنا فعا 
مصاب بــداء العنصرية«. ولاحقــا في انتخابات 
1988 وبعدمــا انتخــب حاييم هرتســوغ ثانية 
للمشاركة  للكنيست  كهانا  وصل  لإسرائيل  رئيسا 
في احتفالية خاصة بهذه المناســبة وبيده قنينة 
نبيذ ليست حالا وفق الشريعة اليهودية، وهناك 
قال إن هرتســوغ »حرام ابن حال« كما هو الحال 
مع قنينة النبيــذ بيده« في إشــارة لوالد حاييم 
هرتســوغ، يتسحاق ايزيك هرتســوغ الذي كان 
حاخام إسرائيل الأول بعد قيامها غداة نكبة 1948. 

بداية نزع الشرعية

وحسب ســالونيم كان موقف حاييم هرتسوغ 
من كهانا بداية مســيرة نزع الشرعية عن حركته 
حتى تم إخراجها عن القانون، مشــيرا لاختاف 
يصفه  الــذي  الحالي  إســرائيل  رئيــس  ولــده 

بالانتهازي. 
ويتابع »هــذا المد العنصري ينبغــي أن يكون 
تحديا لهرتســوغ أيضا، فلم يعــد الحديث يدور 
عن نائب واحد إذ أن 10٪ من المصوتن اختاروا 
حزبا هو لأتبــاع ومكملــي طريق كهانــا وبذلك 
حولوه للحــزب الثالث في البــاد«. وفي تلميح 
لوجــود مصالح متبادلة يضيف ســالونيم الذي 
يبقى صوته صوتــا في البرية اليــوم: »ولم يقل 
رئيس الدولة يتســحاق هرتســوغ كلمة أخاقية 
واحدة في موضــوع تنامي العنصرية الفاشــية 
بل ملأ فمه ماء كما فعــل أيضا في موضوع رئيس 
حكومة ســابق ولاحــق، نتنياهــو، يحاكم بتهم 

فســاد وفي الصدفة لم يبادر هذا النتنياهو نفسه 
للترشــح مقابل هرتســوغ في انتخابات رئاسة 
الدولــة. واليوم بات يكرر هرتســوغ كلمات غير 
مباشــرة عن بن غفيــر وهذا هو طريقــه المتميز 
بالجبن وفقدان القياديــة، وهو يمتنع عن توجيه 
انتقــادات لحزب يمثّــل جمهــورا عنصريا يأخذ 
بالتنامي. أبعد هرتســوغ نفســه عن الانتقادات 
وعن مشــاعر القلق فقال إن هذه العالم..الأغيار 

ولست أنا«.
كما أشار سالونيم إلى أن رئيس إسرائيل أدخل 
بن غفير لداره قبيل ســاعات من مشاركة هذا في 
احتفالية كبيرة لإحياء ذكرى الحاخام العنصري 
كهانا الحاخام ذاته الذي خرج شــاهرا سيفه ضد 
نظريته العنصرية، وهــذه رمزية نازفة تماما كما 
هو الحال مع الرمز التجاري لســيارة رابن الذي 
اقتلعه بن غفير. وقال:«كما وصلنا ســيارة رابن 
ســنصله أيضا، وهذا ما حصل. هرتســوغ اختار 
نظام  بتغيير  ووعــود  تصريحات  علــى  الصمت 
الحكم في إســرائيل وإلغاء المحكمة العلياـ ومما 
يعني عمليــا احتمال إطاق ســراح يغئال عمير 
قاتل رابن. بتصرفه هذا يطبــع من حارب والده 
لإخراجه خارج القانون وهــذه المرة الأولى التي 
تظهر فيها رئاســة الدولة مؤسسة زائدة بالغنى 
عنها بــل خطيرةـ فقــد اختار هرتســوغ ليكون 
رئيســا للجميع بمن فيهم عنصريــون يزعزعون 
أسس الدولة، فكيف إذن نواصل تسمية مؤسسة 

مرموقة تناصر العنصرية مؤسسة رسمية؟ 
ويخلص للقــول بســخرية:«هذه المرة عندما 
ويســألون  للباد  هولنديون  صحافيــون  يصل 
إذا كان هناك قلق على مســتقبل الديمقراطية في 
إسرائيل سيكون أمامهم الهرتسوغ غير الصحيح 

ودون أجوبة«. يشار الى أن رئيس قائمة الحركة 
التقدمية للســام النائب الأســبق محمد ميعاري 
كان قد شــارك ورفاقه في قيادة الحزب في زيارة 
رئيس إســرائيل الراحل حاييم هرتســوغ غداة 
»لقاءات  ضمــن   1984 عام  الكنيســت  انتخابات 
التوصية« ،وفي مســتهل حديثــه اختار ميعاري 
استقبال  عن  لامتناعه  هرتسوغ  بمبادرة  الإشادة 
كهانا فقــال: »ســيادة رئيس الدولــة أرغب في 
التعبير عن شكر عميق على موقف معن اتخذته. 
وكان تعليل ذلك هو الاهتمام بمشاعر كل المواطنن 
فــي الدولة ولقــد توقعنــا ذلك حقا لكــن عندما 
يتطابق القول مع الفعل وعلى لسان رئيس الدولة 

فإن فرحتنا أكبر«.

من أسوأ: إسرائيل الأمس أم اليوم؟

لكــن بعــض المثقفــن والسياســين العرب 
الفلسطينين يعتقدون أنه في نظرة ثاقبة للماضي 
والحاضر أنه لا فرق جوهريا بن إســرائيل اليوم 
وإســرائيل الأمس، فمنذ قامت كانت عنصرية هي 
بعنصريتها  اليــوم  إســرائيل  وأن  والصهيونية 
السافرة الفظة ومن دون »ميك أب« سياسي أفضل 
للفلســطينين لأنها تبدو على حقيقتها ويســهل 
مواجهتها في العالم والمحافل الدولية من إسرائيل 
التي تمــارس العنصرية تحت قنــاع ملّون تدعي 
فيه أنها ديمقراطية: إســرائيل برئاسة يتسحاق 
هرتســوغ أفضل منها برئاســة حاييم هرتسوغ. 
على ذلــك قال النائــب أيمن عودة في الأســبوع 
الفائت: »لا أؤيد أن تســوء أحوالنا هنا كمواطنن 
عرب فلســطينين أو كشعب فلسطيني كي نبرهن 

للعالم أن إسرائيل عنصرية«.

هل تختلف إسرائيل 2022 عنها في 1984
وهل يتجلى الفرق بتصرفات رئيسها من عائلة هرتسوغ الحالي والراحل؟

بن غفير لدى وصوله إلى مقر الرئيس الإسرائيلي لإجراء مشاورات تشكيل الحكومة

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

علمت »القدس العربي« أن الإدارة الأمريكية 
وعــدت بإرســال وفد رفيــع للمنطقــة، لبحث 
»ملفات مهمة« لها عاقة بالمرحلة المقبلة، خاصة 
بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الإســرائيلية، 
وعقب الطلب الســابق من الجانب الفلسطيني، 
خال الاتصالات واللقاءات التي عقدت مؤخرا، 
بتأجيــل الخطــوات التــي جاءت فــي الخطة 
السياســية الأخيرة، ومنها تطبيق بعض بنود 

قرارات المجلس الوطني. 

تأجيل الصدام السياسي 

وتكرر التأكيد الأمريكي بإنجاز هذه الزيارة، 
بعد نتائــج الانتخابات الإســرائيلية، رغم أن 
الجانب الأمريكي لــم يقدم حتــى اللحظة، أي 
مقترحــات محددة لتنشــيط عملية الســام، 
وإعادتها من جديــد، بما يضمن التوصل لحلول 
حول ملفــات الوضع النهائي، ســوى إباغهم 
الجانب الفلسطيني، خاصة خال اللقاءات التي 
عقدها أمن سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
حسن الشــيخ، أن أي تحرك ســيكون مرتبطا 
بنتائج الانتخابات الإســرائيلية المقبلة، والتي 

ستظهر الخريطة السياسية في إسرائيل. 
وبســبب التحذيرات الفلســطينية الأخيرة 
للجانب الأمريكــي، قبل إجراء الانتخابات، بأن 
القادم سيكون أســوأ، وأنهم لا يعولون على أي 
تغيير في الخريطة السياسية في إسرائيل، لجأ 
الجانب الأمريكي الى الطلب من الفلســطينين 
بالتريث فــي تطبيق القرارات، حتى لا يكون لها 
أثر على الانتخابات، وجــددت الأمر بعد إعان 

النتائج وفوز أحزاب اليمن. 
وتخلــل الأيــام الماضيــة إجــراء اتصالات 
أمريكيــة فلســطينية، خاصة بعــد انتخابات 
»الكنيســت« التي جاءت باليمن الإســرائيلي 
من جديد للحكم، والتي توجــت باتصال وزير 
محمود  بالرئيس  بلينكــن  أنتونــي  الخارجية 
عباس.  ووفق مصادر فلسطينية، فإن المسؤولن 
إدارتهم  بأن  اتصالاتهم،  خال  أكدوا  الأمريكين 
لــن تقبل بأن تتحكــم أحزاب اليمــن المتطرف 
فــي إســرائيل بالبرنامج السياســي الخاص 
بالفلسطينين، وأن رسائل بعثت بطرق متعددة 
لـ »حــزب الليكود« تؤكد هــذا التوجه، وتحذر 
اليمــن المتطرف بأي  من تكليفه قــادة أحزاب 
وزارات سيادية لها عاقة بالجانب الفلسطيني، 
وبالأخص إيتمار بن غفير الذي يطالب بحقيبة 
الأمن الداخلي، وتؤكد الاعتراض على أي خطط 
لضــم مناطق كبيرة مــن الضفــة الغربية التي 

أعلنها بشــكل صريح  العديد مــن قادة اليمن، 
ومنهم مسؤولون في »حزب الليكود«. 

وضمن رسائل الطمأنة للجانب الفلسطيني، 
خرج الســفير الأمريكي لدى إســرائيل توماس 
نايدس، ليعلن أن إدارته ســتتصدى وستكافح 
أي محــاولات من قبــل الحكومة الإســرائيلية 
المســتقبلية برئاســة بنيامــن نتنياهو، لضم 
أجزاء من الضفــة الغربية أو منطقة الأغوار إلى 
الســيادة الإســرائيلية. وقال معقبا على نوايا 
نتنياهو تكليف بن غفيــر وزيرا للأمن الداخلي 
»عند تشكيل الحكومة ســيتم اتخاذ قرار بشأن 
التعامل والخطاب حول هــذه القضية« ويتردد 
أن ذلك جاء بناء على معلومات وصلت واشنطن 
بــأن صاحيــات كثيــرة خاصة التــي ترتبط 
بالمســجد الأقصــى، مركز الصراع ســتنزع من 
بن غفير لو ولي هــذا المنصب.  وعلمت »القدس 
العربي« أن هذه التصريحــات الأمريكية، التي 
مردها  الفلســطيني،  الجانــب  تهدئــة  تحاول 
ابــاغ الرئيس محمود عبــاس وزير الخارجية 
بلينكــن، في الاتصال الاخير، أنه ســيقدم على 
خطوات تشــمل اتخاذ إجراءات جديدة، تشمل 
قطع العاقة مع إســرائيل، في حال أقدمت على 
خطوات الضم والتوسع الاستيطاني، وفي حال 

نفذت سياسة التغول على المسجد الأقصى. 
وجرى التأكيد من الجانب الفلسطيني على أن 

خطوة التوجه أولا لمقاضاة إسرائيل في المحاكم 
الدولية، ومن ثم الذهاب نحو الانضمام لمزيد من 
المنظمات الأممية، هــي أول الخطوات التي تنفذ 
في الخطة السياســية، والتي ستعقبها التوجه 
المتحدة،  الكاملــة فــي الأمم  لطلــب العضوية 
فيما يجري التلويح بالذهــاب إلى خطوة قطع 
العاقات، وهي خطوة ستكون مقرونة ببرنامج 

وعمل حكومة اليمن الإسرائيلية على الأرض. 
ويدور الحديث أن الرئيس الفلســطيني أكد 
لبلينكــن أنه مــن دون الإقدام علــى »خطوات 
رادعــة« لــن توقف حكومــة إســرائيل المقبلة 
خطواتهــا التي تدمر مســتقل أي حل ســلمي، 
وأنه جدد الطلب الفلسطيني بضرورة أن تقوم 
إدارة الرئيس جو بايدن بإزالة منظمة التحرير 

الفلسطينية من قائمة المنظمات الإرهابية.
 

وقف التصعيد الإسرائيلي
 

عبــاس،  الرئيــس  أن  بالذكــر  والجديــر 
خال الاتصــال الذي أجــراه بلينكــن، أطلعه 
على الاعتــداءات التــي يتعرض لها الشــعب 
الفلســطيني، من حصــار وقتل وهــدم منازل 
واســتيطان، وعنف مســتوطنن، وما تتعرض 
له مدينة القدس المحتلة ومقدســاتها الإسامية 
والمسيحية من انتهاكات، وجدد مطالبته للإدارة 

الإسرائيلية  الاحتال  سلطات  بإلزام  الأمريكية 
بالتوقــف عن هــذه الجرائم، فيمــا تعهد وزير 
الخارجيــة الأمريكي بأن إدارتــه تبذل الجهود 
وتجري الاتصــالات لتهدئــة التصعيد الجاري 

حاليا. 
كما بحث ملفات عدة، أبرزها صعود اليمن 
الإســرائيلي في انتخابات »الكنيست« وأثره 
الخاصة  والتوقعات  الفلســطيني،  الملف  على 
بالمشــهد في المرحلة المقبلــة، فيما جدد الوزير 
الفلســطينية  القيادة  مــن  الطلب  الأمريكــي 
بتأجيل أي خطوات سياســية تنوي اتخاذها 
فــي هــذا الوقت، لحــن اســتكمال اتصالات 
واشنطن بتل أبيب، خاصة بعد تشكيل حكومة 
اليمن، كما جرى التأكيد فلسطينيا، على رفض 
نهج حكومات إســرائيل المتبع خال السنوات 
الأربع الأخيرة، والقاضي بالتركيز على الشق 
السياســي  الشــق  وإهمال  فقط،  الاقتصادي 
الخاص بالملف الفلسطيني، كذلك ركز الاتصال 
على مطلب آخــر، تمثل في  ضــرورة التحرك 
الجيش  اقتحامــات  لمنــع  العاجل  الأمريكــي 
ووقف  الفلسطينية،  المدن  لمراكز  الإســرائيلي 

عمليات الاغتيال والتصعيد الحاصل. 
وفي دلالــة على خطورة المرحلــة القادمة، 
خاصــة بعد الفــوز العريض لأحــزاب اليمن 
واليمن المتطرف في إســرائيل، جرى الاتفاق 

على استمرار الاتصالات في الفترة المقبلة. 
العربي« أيضا، أن الجانب  وعلمت »القدس 
الفلســطيني طلــب مؤخــرا بتدخــل الإدارة 
الأمريكية وبشكل عاجل، من أجل الضغط على 
إســرائيل لوقف الهجمات الدامية ضد الضفة 
الغربية، بمــا في ذلك وقف الاقتحامات للعديد 
من المناطق التي صنفتها بـ »الســاخنة« وهي 
مخيم جنن ومدينة نابلس شــمال الضفة، لما 
لهذه العمليــات من أثر علــى توتير الأوضاع 

الميدانية بشكل خطير. 
وطلــب الجانــب الفلســطيني أيضــا منع 
دخــول قوات الجيــش الإســرائيلي إلى قلب 
المدن الفلسطينية، كون أن الأمر يضعف مكانة 
السلطة الفلسطينية، ويزيد أيضا من سخونة 
الأوضــاع، كما حذر من مخاطــر إقرار حكومة 
الاحتال الحالية مخططات استيطانية جديدة 

خال الفترة المقبلة. 
وشدد خال اتصالاته مع مسؤولن كبار في 
الخارجية الأمريكيــة، وتحديدا بالطاقم الذي 
يتابع الملف الفلســطيني، والمتمثل بمســاعدة 
وزير الخارجية باربرا ليف، ومســؤول الملف 
الفلسطيني الإســرائيلي هادي عمرو، على أن 
أفعالا كهذه من شأنها أن تعقد الأمور أكثر، كما 
جرى التأكيد على أن استمرار إسرائيل بخطة  
»كاســر الأمواج« يعمل على انهيار مؤسسات 
الســلطة الفلســطينية، وطالــب بوقف هذه 

العملية المستمرة منذ عدة أشهر بشكل عاجل. 
وكان الجانــب الأمريكــي قــد طالــب قبل 
أي  الفلســطينيون  يجمــد  بأن  الانتخابــات 
تحركات سياسية في هذا الوقت، لحن انتهاء 
الانتخابــات وظهور النتائــج. ووقتها بررت 
الإدارة الأمريكية طلبها بأنها تخشــى أن تؤثر 
أي خطوات فلسطينية على نتائج الانتخابات 

الإسرائيلية. 
مطلعة  مصــادر  وفــق  الحديــث  ويــدور 
تحدثت لـ »القــدس العربي« حول أن الجانب 
الفلســطيني كان قد أعطى موافقة مبدئية على 
تجميد خطوات التحرك وفق الخطة السياسية 
الجديدة، التي تشــمل طلب العضوية الكاملة 
في الأمم المتحدة، وكذلك وقف العمل باتفاقيات 
السام الموقعة، حيث أبلغ الجانب الفلسطيني 
المســؤولن الأمريكيــن أن الســلطة ســتبدأ 
بتجميد الكثير من عمليات »التنســيق الأمني« 

في البداية، ليتم توسيعها لاحقا. 
وحسب مصدر فلسطيني فقد أكد أن تجميد 
هذه الخطــوات من قبل الجانب الفلســطيني 
ســبق وأن اتخــذ أيضــا قبــل الانتخابــات 
بعد  الماضي،  العام  أجريت  التي  الإســرائيلية 
وعد الجانب الأمريكي بــأن يكون هناك تدخل 
سياســي قوي بعدها، لدفع ملف الســام إلى 
الأمام، غير أن الأمر لم ينجح، بســبب ضعف 

الحكومة الائتافية الإسرائيلية، والخاف بن 
حول  واليسارية  والوسطية  اليمينية  أحزابها 

ملف السام. 
أمريكا  فــي  جرت  التي  المباحثــات  وخال 
مؤخــرا، ومــا تبعها مــن اتصــالات أجراها 
مســؤولون أمريكيون مع آخرين في رام الله، 
لم يبد الجانب الفلســطيني رغم موافقته على 
تأجيــل خطوات التحــرك قليــا، أي تفاؤل، 
في  السياســية  الخريطة  تعقيــدات  بســبب 
إســرائيل، واســتمرار هيمنة أحــزاب اليمن 
المتطــرف على المشــهد السياســي، وانعدام 
الفــرص حتــى اللحظــة لتشــكيل حكومــة 
إسرائيلية تؤمن بالســام، لها قاعدة برلمانية 

عريضة في »الكنيست«.

ترقب الآتي 

ويرى أكثر من مسؤول فلسطيني على عاقة 
بالملف، أن الآتي في إسرائيل سيكون أسوأ في 
ظل المعطيــات الموجودة علــى الأرض، وبعد 
صعود أحزاب اليمن المتطرف بشــكل خطير، 
وفوز اليمن بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة 

جديدة. 
أن  العربــي«  »القــدس  علمــت  ذلــك  إلى 
الاتصالات الأخيرة التي جرت بن مســؤولن 
فلســطينين وآخرين أمريكين، اشتملت على 
بحث عدة ملفات سياســية أخــرى، من بينها 
الوعــود الأمريكية التي قطعهــا الرئيس جو 
بايدن ســابقا بإعادة فتح القنصلية الأمريكية 
في القدس الشــرقية، وكذلك فتح مكتب تمثيل 

منظمة التحرير في واشنطن. 
السياســية  التحــركات  إطــار  وفــي 
الفلســطينية، بعد صدور قرار مــن الجمعية 
للجانــب  يتيــح  المتحــدة،  لــلأمم  العامــة 
الفلســطيني مقاضاة إســرائيل فــي محكمة 
العــدل الدولية، أطلع الرئيــس عباس، الممثل 
الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد 
الأوروبــي جوزيــب بوريل، على ممارســات 
إســرائيل ومســتجدات القضية الفلسطينية. 
وخال الاتصــال أكد بوريــل »موقف الاتحاد 
الأوروبــي الثابــت والداعم لحقوق الشــعب 
الفلســطيني وقضيته العادلــة، وفق قرارات 

الشرعية الدولية«. 
يشــار إلى أن رئيس الوزراء الإســرائيلي 
يائير لبيد، أعلن رفض إسرائيل لمصادقة الأمم 
المتحدة علــى اقتراح الفلســطينين بالتوجه 
إلى محكمة العــدل الدولية للحصول على رأي 
بشأن »الاحتال الإسرائيلي المستمر، وزعم أن 
القرار يقوض المبادئ الأساسية لحل الصراع، 
وقد يضر بأي احتمال لعملية سام مستقبلية، 

لافتا إلى أنه قد يتسبب في التصعيد. 

اتصالات سياسية نشطة بين الفلسطينيين والإدارة الأمريكية بعد فوز نتنياهو 

طلب بتدخل أمريكي لوقف خطة »كاسر الأمواج« الإسرائيلية وتلويح  بتطبيق قرارات »المركزي«

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة
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القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

رفضت محكمــة الاحتلال الإســرائيلي، أمس 
الأحد، الاســتئناف الذي تقدمت به عائلة شحادة 
المقدســية ضد قــرار إخلائهــا من منزلهــا، فيما 
محاولات  مــن  مقدســيين  تحذيرات  تصاعــدت 

المستوطنين تصعيد الأوضاع في المدينة المحتلة.
الاحتلال  محكمة  فإن  محلية  مصادر  وحســب 
المركزية رفضت الاستئناف الذي تقدمت به عائلة 
شــحادة في التاسع من تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الحالــي ضد قــرار محكمة الصلــح بإخلائها من 
منزلها في بطن الهوى في ســلوان جنوب المسجد 
القانونية، وبذلك  إبداء الأســباب  الأقصى، دون 

يبقى قرار الإخلاء قائمًا.
وكانت محكمة صلح الاحتلال قد أصدرت قرارًا 
يقضي بإخلاء بناية سكنية تعود للمقدسي يونس 
شحادة وأبنائه حتى مستهل شهر اغسطس/ آب 
من العام الماضي، مســتندة الى ادعاءات جمعية 
الاستئناف  وتم  الاستيطانية،  كوهنيم«  »عطيرت 
المداولات فــي المحاكم  القــرار، واســتمرت  على 

الاحتلالية حتى أمس.
ويعيش في المبنى خمســة وثلاثــون فردًا في 
بناية ســكنية مكونة من 5 شــقق فــي حي بطن 
الهــوى، مهــددون بالإخلاء من شــققهم لصالح 
التي  جمعية »عطيــرت كوهنيم« الاســتيطانية، 
تزعــم أن الأرض المقامة عليها عمارتهم الســكنية 
تعود ليهود يمنيين قبل أكثر من مئة عام، استنادًا 
الى وثائق مزورة، وما زالــوا ينتظرون البت في 

قضيتهم رغم عدم ثقتهم بمحاكم الاحتلال.
وتقع منــازل عائلتــي شــحادة وغيث ضمن 
مخطــط »عطيــرت كوهنيــم« للســيطرة على 5 
دونمات و200  متر مربع من حي الحارة الوسطى 
منطقة »بطــن الهوى« بينما تعيش 86 عائلةً تضم 
نحو 750 فردًا يعيشون في 15 بنايةً هاجس خطر 
التهديد والتهجير القســري من الحــي لتحويله 

رأس  بمستوطنة  مباشــرةً  تتصل  مستوطنة  إلى 
العامود شرقًا وبالبؤر الاستيطانية في حي وادي 

حلوة غربًا.
ميدانيا، اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
المبارك،  الأقصى  المســجد  جنوب  ســلوان،  بلدة 
ممثلــة بطواقــم بلديــة الاحتلال برفقة شــرطة 
الاحتلال عدة أحياء ونفذت جولات اســتفزازية 

في شوارعها.
ويواجه ســبعة آلاف مواطن في بلدة سلوان 
خطــر التهجير القســري عــن منازلهــم لصالح 

المستوطنين والجمعيات الاستيطانية.
وتبلغ مســاحة أراضــي بلدة ســلوان 5640 
دونمــا، وتضم 12 حيا، يقطنها 58500  مقدســي، 
وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 

2800 مستوطن.
وفي شعفاط اعتقلت شــرطة الاحتلال شابين 
من القــدس المحتلة بعــد اقتحامهــا المخيم حيث 
داهمــت أحــد المحــال التجاريــة قــرب الحاجز 
إلى  الشعار،  محمد  الشــاب  واعتقلت  العسكري، 

جانب مجموعة أخرى من الشبان.
كمــا اعتقلت قــوات الاحتلال الشــاب محمد 
حجازي من منطقة باب الســاهرة، واقتادته إلى 
أحد مراكز التحقيق في المدينة. وفي السياق ذاته 
اعتقلت الشاب محمد ياســر دعنا من منطقة باب 

العامود مساء أول من أمس.
كما اقتحم مســتوطنون، أمس الأحد، المسجد 
الأقصــى المبــارك، بحماية مشــددة من شــرطة 

الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس، 
بأن عشــرات المســتوطنين اقتحمــوا »الأقصى« 
ونفــذوا جولات اســتفزازية في باحاتــه، وأدوا 
طقوســا تلمودية عنصرية في المنطقة الشــرقية 

منه.
ويتعرض المســجد الأقصى المبارك لاقتحامات 
يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين 

صباحية ومســائية، في محاولة لفرض تقســيم 
زماني ومكاني فيه.

وتصاعــدت تحذيرات مقدســية مــن تصعيد 
كبير يعد له المســتوطنون بحق المســجد الأقصى 
المبارك خلال الفتــرة المقبلة للوصول إلى أهدافهم 
باستباحة المســجد، واستخدام أبواب جديدة في 

الاقتحامات.
وقــال مدير مركــز القــدس للدراســات زياد 
الحموري إن المســتوطنين يحاولــون خلق واقع 
جديــد في الأقصى، وتحقيــق أهدافهم التهويدية 

في القدس.
وأوضح أن المســتوطنين أعلنوا بشكل رسمي 
نيتهم إقامة الهيكل المزعوم داخل المسجد الأقصى، 

ويعدون التحضيرات وصولًا لذلك اليوم.
إلى أن الحكومات الإسرائيلية  ونبه الحموري 
تحمل التطرف ذاتــه في التعامل مع الأقصى، وأن 

ما نشهده من اقتحامات ومخططات تؤكد ذلك.
المســتوطنين  من  كبيــرة  أعداد  واســتباحت 
باحات المســجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة 

من قوات الاحتلال.
وأظهــرت فيديوهــات باحــات الأقصى وهي 
ممتلئة بالمســتوطنين والأجانب »الســياح« وهم 

يلتقطون صورا أمام مسجد قبة الصخرة.
ضمن  المتكررة  المســتوطنين  اقتحامات  وتأتي 
محاولات الاحتــلال لفرض مخططات التقســيم 

الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.
وتزامنًا مــع اقتحامات المســتوطنين وانتهاك 
حرمة المسجد، تتواصل الدعوات إلى شد الرحال 
للأقصــى والرباط فيــه، للدفاع عنــه ومواجهة 

مخططات تهويده.
وذكرت صحيفة »إسرائيل اليوم« العبرية، أول 
من أمس، أن المستوطنين يمارسون ضغوطاً كبيرة 
من أجل التسريع لتفعيل البناء الاستيطاني حول 
القــدس الذي يعــرف بمنطقــة E1 والتي تربط 

المستوطنات بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

ووفق ما نشــرت الصحيفة فقــد تقدم المجلس 
للتخطيط والبناء  الاســتيطاني واللجنة المحلية 
إلى  التماســاً  أدوميم«  في«معاليه  الاســتيطاني 
محكمة للعدو ضد الإدارة المدنية في الكيان تطالب 
بتجديد الموافقة على مخططات البناء الاستيطاني 

.E1 في منطقة
سيكون  أنه  تقريرها،  في  الصحيفة  وأوضحت 
هناك تحــرك ما في اتجــاه البناء الاســتيطاني 
لمنطقة E1 في ظل تزايد الضغط من قبل التحالف 
المســتقبلي للأحزاب والمطالبات بالتحركات على 
الأرض اســتعداداً لتشــكيل الحكومة التي تمثل 

حقبــة ما بعــد لبيــد وغانتس، وبعد أشــهر من 
 ،E1 التجميــد في إجراءات التخطيــط في منطقة

تحت ضغط أمريكي.
ولفتت إلــى أنه قد ســبق وأن أقــر الاحتلال 
المخطط الهيكلي للبناء الاستيطاني في المنطقة في 
عام 1998، وتم إعداد مخططين تفصيليين لتنفيذه، 
إلا أنه لم يتم نشرهما إلا في شباط/ فبراير 2020، 
في هذه المنطقة المعروفة باســم »مبشرت أدوميم« 

من المقرر بناء حوالى 3500 وحدة استيطانية.
يشــار إلى أنه وبعــد تأجيلات متكــررة، كان 
من المفترض أن يجدد فيها المســتوى السياســي 

البناء الاستيطاني  الترويج لخطط  الإســرائيلي 
E1، وفي تموز/ يوليــو الماضي كان  في منطقــة 
من المفتــرض أن تكــون هناك مناقشــة ختامية 
حول الاعتراضات على التماســات الفلسطينيين 
والمنظمــات اليســارية، لكن النقــاش تم تأجيله 
إلى أيلول/ســبتمبر ثم تم تأجيله مرة أخرى دون 

سبب.
ضد  التماساً  أدوميم  معاليه  مستوطنة  وقدمت 
اللجنة اللوائيــة للتخطيط والبنــاء في الإدارة 
المدنية للاحتلال، تطالب بعقد الجلســة في أقرب 

وقت ممكن.

ضمن مخطط »عطيرت كوهنيم« للسيطرة على 5 دونمات

محكمة الاحتلال تقرّ إخلاء عائلة مكونة من 35 فرداً في القدس 
وباحثون مقدسيون يحذرون من تصعيد للمستوطنين في الأقصى

غزة ـ القدس ـ »القدس العربي«: 

تبنت منظمات حقوقية تنشــط في إســرائيل 
وأمريــكا، مطالب عوائل فلســطينية، وخاطبت 
وزارة الخارجيــة الأمريكية بالطلــب منها إلغاء 
قرار بنــاء مجمع للســفارة الأمريكية في القدس 
المحتلــة، كونــه ســيقام على أرض فلســطينية 

خاصة، صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 
جاء ذلك في رســالة مشــتركة عاجلة، بعثها 
كل من المركــز القانوني لحقــوق الأقلية العربية 
الدستورية  الحقوق  ومركز  »عدالة«  إسرائيل  في 
في نيويــورك، إلــى وزير الخارجيــة الأمريكي 
أنتوني بلينكن والســفير الأمريكي في إسرائيل 
توماس نايــدن، طالبا فيهــا إدارة الرئيس جو 
بايدن بـ »الإلغاء الفوري« لمخطط مجمع السفارة 
الأمريكية الجديد في القدس، كما طالبا السلطات 

الإسرائيلية بسحبها. 
هــذه  ان  الحقوقيــان  المركــزان  وأعلــن 
الرســالة جاءت بالنيابة عــن العديد من الورثة 
الفلســطينيين أصحاب الشــأن في الأرض التي 
ســيُبنى عليهــا مجمــع الســفارة الأمريكية في 

القدس. 
التقدم في مخطط  وجاءت الرسالة في أعقاب 
لبنــاء مجمع الســفارة الأمريكيــة الجديد على 
أرض تمــت مصادرتها بشــكل غيــر قانوني من 
داخليًا،  ومهجريــن  كلاجئــين  ـ  الفلســطينيين 
والعديد منهــم باتوا حالياً مواطنــين أمريكيين، 
لافتــة إلــى أن الاســتيلاء علــى أرضهــم كان 
باســتخدام »قانون أملاك الغائبين« الإسرائيلي 

لعام 1950.  
عُثر  التي  أن الســجلات الأرشــيفية،  وأكدت 
عليها في أرشــيف الدولة الإســرائيلي ونشرها 
مركــز »عدالــة« فــي تموز/يوليــو 2022، تثبت 
بشــكل واضح أن الأرض كانت مملوكة لعائلات 
فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب 

البريطاني قبل عام 1948. 
وحسب المراكز الحقوقية، فإنه في السابع من 

الشهر الحالي، نشرت اللجنة اللوائية للتخطيط 
والبنــاء، مخططًــا تفصيليًا لمجمع دبلوماســي 
أمريكــي في القــدس، وذكر المركــزان أن الخطة 
تخضع لاعتراضات عامــة لمدة 60 يومًا من تاريخ 

نشرها.  
وأشــارت الرســالة إلى مــا أعلنــه الرئيس 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب، في الســادس 
منكانون الأول/ ديســمبر 2017، بأنه سيتم نقل 
الســفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى 
القــدس، حيث افتتح فــي 14 أيار/مايــو 2018، 
مقرّ الســفارة المؤقت في الموقع الذي كان ســابقًا 
قنصلية أمريكية في القدس، إلى حين إنجاز مجمع 
السفارة الأمريكية الجديد الدائم المزمع تشييده. 

 في رســالتهما أكّــد »عدالــة« ومركز الحقوق 
الدســتورية، أن إبقــاء الســفارة الأمريكية في 
للقانون  انتهــاكًا  »يعــدان  وتوســيعها  القدس 
الدولــي، تمامًا مثل نقل الســفارة إلــى القدس 

وإعلانها عاصمة لإسرائيل في المقام الأول«. 
وأكد المركزان أيضا أن مصــادرة الأرض التي 
الأمريكي  الدبلوماســي  المجمــع  عليها  ســيُبنى 
»تنتهك القانون الدولي« ولا ســيما المادة 46 من 
أنظمة لاهــاي التي تنص على ضــرورة احترام 
الممتلكات  الملكية الخاصة وتحظر مصــادرة  حق 

الخاصة.  
وأوضحن الرسالة أيضًا إلى أن »قانون أملاك 
الغائبــين« الإســرائيلي لعام 1950 قــد توصّلت 
كل من منظمة »هيومــن رايتس ووتش« ومنظمة 
العفو الدولية »أمنســتي« الى أنّه »أداة أساسية 
عليهم  وهيمنتها  للفلســطينيين  إســرائيل  لقمع 

ضمن نظام فصل عنصري أوسع«. 
كما أكــدت المنظمتان الحقوقيتــان أن العديد 
من مــلّاك الأراضي الأصليين هــم الآن مواطنون 
أمريكيون، وبالتالي، إذا تقدمت الولايات المتحدة 
في بناء الســفارة على هذه الأرض، »فهي تكون 
متواطئة ليــس فقط مع مصادرة إســرائيل غير 
القانونيــة للأراضي المملوكة للفلســطينيين، بل 
ستصبح أيضًا شريكاً نشــطاً في الاستيلاء غير 

القانوني على أراضي مواطنين أمريكيين«. 
وأشارت إلى أنه بالنظر إلى الدليل على ملكية 
السفارة  لمجمع  المخصصة  للأرض  الفلســطينيين 
الأمريكيــة، ينبغي على إدارة بايدن أن تســحب 

على الفور مشاركتها في المخطط.  
وقالتا »إذا مضت الخطة قُدُمــاً، فإنّ الولايات 
المتحــدة لا تعمــل على ترســيخ انتهــاك إدارة 
ترامب للقانون الدولي فحســب، بل ســتضيف 
جانباً جديداً من الانتهــاكات من خلال المصادقة 
بشــكل فعال على الاســتيلاء الإســرائيلي غير 
القانوني على الممتلكات الفلسطينية، بمن في ذلك 

المواطنون الأمريكيون«. 
بموجب  المتحدة،  الولايات  الرســالة  وحملت 
المخطط، مســؤولية الاستيلاء غير القانوني على 
الممتلكات الفلســطينية.  ويشــير مركز »عدالة« 
إلى أن هذه الأرض التي ســتقام عليها الســفارة 
الفلســطينيين  الأمريكية، صودرت من أصحابها 

عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.  
وأوضح أن اتفاقيات الإيجار المؤرشــفة، تقدم 
تفاصيلَ حيةً حول مَــن كان يملك الأرض قبل أن 
تستولي عليها ســلطات الاحتلال، حيث تكشف 
وثائــق عقــود الإيجار أســماء ملّاكــي الأرض 
أفراد مــن عائلات  الفلســطينيية، ومن بينهــم 
حبيب، وقليبو، والخالــدي، ورزّاق، والخليلي، 
كما تشــتمل هذه الممتلكات قطعــة أرض تخص 

وقف عائلة الشيخ محمد خليلي. 
وكان مركز »عدالة« قد نقل عن المؤرخ رشــيد 
الخالدي، وهــو مواطن أمريكي، وســليل بعض 
مالكي هــذه العقارات، قوله »حقيقــة أنّ الإدارة 
الأمريكيــة تشــارك وبشــكل فعّــال الحكومــة 
الإســرائيلية في هذا المشــروع، تعني أنها تنتهك 
بشــكل فعليّ حقــوق ملكية المالكين الشــرعيين 
لهــذه الممتلكات، بمن فيهم العديــد من المواطنين 

الأمريكيين«.  
وطالب دولة الاحتلال برفع يدها عن الأراضي 
المصادرة بشكل غير قانوني، وإعادتها لأصحابها 

الفلسطينيين. وفقًا لـ »قانون أملاك الغائبين«. 

استباقا لبدء عمليات التشييد بعدما نشرت لجنة البناء المخطط التفصيلي 

»عدالة« و»الحقوق الدستورية« الأمريكي يطالبان إدارة بايدن
بإلغاء مخطط بناء السفارة في القدس على أراض فلسطينية مسروقة

شفاعمرو ـ »القدس العربي«:
دعا ســامي أبو شــحادة النائب عن التجمع 
الوطني الديمقراطي الذي لم يعبر نسبة الحسم 
في انتخابات الكنيســت الإســرائيلي الخامسة 
والعشــرين، إلى انتخاب لجنــة المتابعة العليا 
داخل أراضي 48 بشكل مباشر وكذلك لمشاركتها 
لممارستها  إسرائيل  لملاحقة  الدولية  المساعي  في 
نظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني 

بمن فيه فلسطينيو الداخل أيضا.
 جاء ذلك في مهرجان جماهيري نظمه التجمّع 
الوطنيّ الديمقراطيّ ليلة أول من أمس الســبت، 
في مدينة شفاعمرو، لشــكر الناس وتقديرًا لهم 
على مــا بذلوه من جهد والتفاف غير مســبوق، 
والــذي تمــت ترجمته إلــى حوالــى 140 ألف 
صوت فــي الصناديق لقائمة التجمّــع الوطنيّ 
الديمقراطيّ والتــي نقصها بضع آلاف الأصوات 

لاجتياز نسبة الحسم. 
افتتــح المهرجــان خالــد عنبتــاوي، عضو 
اللجنة المركزيــة للتجمّع الوطنــيّ الديقراطيّ، 
والذي أثنــى على الحضور الكريم وشــكر كافة 
أبناء الشــعب في الجليل والمثلث والنقب ومدن 
الساحل الفلســطيني على ما شكلوه من سياج 
للتجمّع ومشروعه السياسيّ، وكل من فتح بيته 
وآزر التجمّــع في هذه المعركــة الانتخابية غير 

الاعتيادية. 
وأكدّ أن التجمّــع خاض معركة ضد محاولات 
حرقــه، وكانت فــي مرحلة معينــة معركة على 
ذاته وتحولت إلى معركة على الذات السياسية 
برمتها واســتفتاء لمشــروعيته وخرج منتصرًا 

رغم عدم تمثل التجمّع في البرلمان.
وألقى كلمة الشــباب والطلاب، رزق سلمان، 
الديمقراطيّ،  الطلابيّ  التجمّع  ـ  جفرا  ســكرتير 
والذي أكّد أن الشــباب كما كانــوا دومًا مدماكًا 
أساسيا في مشروع التجمّع وحضوره سيبقون 
كذلك، »بل أن دورنــا الآن تعزيز دورنا وتقوية 
نشاطنا بين صفوف الشــباب والطلاب فهم من 

يحملون مشــروعنا السياسيّ ويشكلون حصنا 
أثنى على  حصينًا لحاضره ولمســتقبله«. كمــا 
دور الشباب المركزيّ في تحقيق هذا الإنجاز في 
الانتخابات الأخيرة وكون التجمّع القوة الأولى 

بين الشباب دون منازع.
 أمــا كلمة الرعيــل الأول وجيل المؤسســين، 
مصــاروة، والذي عبر عن اعتــزازه الكبير بأن 
هنــاك آلاف من الذين يحملون الشــعلة في هذا 
المشــروع الوطنيّ الهام الذي تأسس في أواسط 
التســعينيات، وأكــدّ أن التجمّع بعــد أكثر من 
ربع قرن على تأسيسه أمســى قوةً وتيارًا كبيرًا 
على الأرض واســتمراره ليس مرتبطًا بتمثيله 
الكــم من الأهــل والناس  بالكنيســت بل بهذا 

الملتفين حوله وحول مشروعه السياسيّ.
وفي كلمة للممثلة عينات فايتسمان، الناشطة 
اليهودية والمرشحة السادسة في قائمة التجمّع، 
عبرت عن  كون مشروع التجمّع هو رأس الحربة 
في مواجهة العنصريّة والفوقية اليهودية وأنه لا 
يمكن تحقيق المســاواة من دون تحقيق المشروع 
الإنساني والأخلاقي الذي يتمثل بمشروع دولة 
المواطنين، وأكدت أنها مســتمرة في العامل إلى 
جانب التجمع في كل مــكان من أجل تحقيق قيّم 

العدالة والحريّة والمساواة.
واختتم المهرجان بكلمة لســامي أبو شحادة، 
رئيس قائمة التجمّع، والذي اســتهلها بالتعبير 
عن الشكر العميق لكل الســواعد التي ساهمت 
في تحقيق هــذا الإنجاز، وخــص بالذكر مئات 
المتطوعين والمتطوعات من جيل الشــباب الذي 
عملوا عن قناعة واقتناع من أجل هذا المشــروع 
السياسيّ النبيل الذي يحمله التجمّع، كما أثنى 
على جهود كافة القيادات التاريخية في التجمّع 
التــي عادت لتحمــي البيت وتصونــه من أجل 
القضاء  محاولات  وصدّ  والنهوض  الاستمرارية 

عليه من أوساط عديدة. 
وأضاف أن استعمال كلمة إنجاز حول نتائج 
الانتخابات وحصول التجمّع على ثقة ما يقارب 
140 ألفــا من شــعبنا رغم عدم تجاوزه نســبة 

الحســم، هي ضرورية لأن التجمّع فرضت عليه 
هذه المعركة وعانى خلال كل الجولة الانتخابية 
من تحريض مســتمر من قبل المؤسسة ووسائل 
الإعلام الإســرائيلية، ورغم كل ذلك استطاع أن 
يحقق هذه النتيجة ويفوز بالتفاف كبير في كل 
بلداتنــا العربيّة من الجليل إلــى المثلث والنقب 

ومدن الساحل التاريخية.
وأكدّ أبو شحادة في كلمته أن التجمّع مستمر 
ليكون فــي الميدان بــين أهله وناســه لمواجهة 
التحدّيات الكبيرة التي نواجهها وســنواجهها، 
ودعــا إلى انتخابات مباشــرة للجنــة المتابعة 
العليا لتكون مؤسســة لها وزنها وذات شرعية 

من شعبها.
وأعلــن في كلمته عــن فتح باب الانتســاب 
لــكل أهلنا، وبهــذا يتحول التجمّــع من صوت 
الناس إلى حزب كل الناس، حيث يتاح للجميع 
الانضمــام لهذا المشــروع وأخــذ دور في العمل 
والنشــاط السياســيّ ومشــاريع التجمّع على 

الأرض.
وأنهى أبو شــحادة كلمته بالقول إن مشروع 
التجمّع جزء من المشــروع الوطني الفلسطيني، 
والتجمّــع وجــد ليبقــى ولا يمكن بعــد اليوم 
للداخل  السياسي  الواقع  من  التجمّع  اســتثناء 
الفلســطيني، وكوننا نتوجه لمرحلة سياســية 
يحدد  ريــاديّ  دور  وكوادره  للتجمّــع  جديدة، 
النهوض  السياســيّ وأفق  العمل  مكانة وأهمية 

E.فيه في ظل الظروف الحالية المركبة
 وأكد أنه سيقى دومًا مع الناس وإلى جانبهم 
فــي كل قضية رغم عــدم تمثيلنا فــي البرلمان. 
وفيما دعا أعضاء الحــزب لتحقيق نجاحات في 
الانتخابات المحلية المقبلــة داخل أراضي 48 فقد 
أكد على ضرورة مشــاركة فلســطينيي الداخل 
في التوجه للمحافل الدولية ومقاضاة إسرائيل 
التي بــدأ نظام الفصــل العنصــري الأبرتهايد 
المنتهج فيهــا بتطبيق ذاته على المواطنين العرب 
الفلسطينيين فيها، وهذا ما ســبق أن تنبهت له 

منظمات دولية في تقاريرها الأخيرة.

»التجمع« يشكر الناس على التفافهم حوله في الانتخابات وينطلق إلى الأمام

أبو شحادة يدعو فلسطينيي الداخل للمشاركة
في  المساعي الدولية لملاحقة إسرائيل على نظامها العنصري

المفوض العام يعقد مؤتمر صحافيا حول المستجدات استباقا لمخططات الحكومة اليمينية 

الأمم المتحدة تؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية... وفعاليات أمريكية ترفض سياسات الاحتلال العنصرية
غزة ـ »القدس العربي«: 

فــي الوقت الذي تخطط فيــه حكومة اليمين 
الإسرائيلية، التي يبلور تشكيلتها رئيس »حزب 
الليكــود« بنيامين نتنياهــو، لتنفيذ مخططات 
الضم للكثير من مناطق الضفة الغربية، صوتت 
اللجنة الثانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
على قرار الســيادة الدائمة للشعب الفلسطيني 
في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما شهدت فيه 
الولايات المتحدة عــدة فعاليات مناهضة لدولة 

الاحتلال، بصفتها »دولة فصل عنصري«.  
وصوتــت لصالح القــرار الفلســطيني151  
دولة، في حــين صوّتت ضده ســبع دول وهي 
كندا، وإسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، 
فيما  المتحــدة،  والولايات  وبــالاو،  ونــاورو، 
امتنعت عشر دول عن التصويت هي: استراليا، 
وبورونــدي، والكاميــرون، وســاحل العاج، 
وجنوب  وروانــدا،  وكيريباتي،  وغواتيمــالا، 

السودان، وتوغو، وتنزانيا. 
ويؤكــد القــرار الدولــي الجديــد على حق 
الفلســطينيين في استغلال مواردهم الطبيعية، 
في كافــة المناطق المحتلــة عــام 1967، وهو ما 
يؤكــد ضمنا على حــدود الدولة التــي ينادي 
بها الفلســطينيون، خاصة وأن دولة الاحتلال 

تستغل الكثير من هذه الموارد. 
وقــال وزيــر الخارجية والمغتربــين رياض 
المالكــي إن التصويت لصالح هــذا القرار يؤكد 

على حق الشــعب الفلسطيني وســيادته على 
موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد 
الطاقة، بمــا فيها الغاز. وأكــد أن القرار يطالب 
بالاحتلال،  القائمة  السلطة  إسرائيل،  تكف  بأن 
عــن اســتغلال المــوارد الطبيعية فــي الأرض 
الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
بالبيئة  المضرة  الأعمــال  جميع  وقف  وضرورة 

التي يقوم بها المستوطنون. 
القرار يطالب بان تكفّ إسرائيل  وأوضح أن 
عن دفــن النفايات بجميــع أنواعها في الأرض 
الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، 
بالإضافــة إلــى وقف تدميــر البنــى التحتية 
الحيويــة والاســتيلاء على الآبــار والأراضي 

الزراعية.
أن  الفلســطيني  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد 
»الاحتــلال الاســتعماري الإســرائيلي ينتهك 
تشــييد  خلال  من  الدولــي  القانــون  قواعــد 
الأرض  في  والمســتوطنات  »الأبارتهايد«  جدار 
الفلســطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس 
الدولي  المجتمــع  ودعا  حولها«.  وما  الشــرقية 
للعمــل على إلــزام الاحتلال بتنفيــذ القرارات 
الدوليــة، وضمــان حرية اســتفادة الشــعب 
الفلســطيني مــن مــوارده الطبيعيــة، وحقه 
فــي المطالبــة بالتعويض وجبر الضــرر جراء 
استغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها 
أو استنفادها أو تعريضها للخطر بأي شكل من 
الأشكال.  كما طالب المالكي الأمم المتحدة بوضع 

حد لكافة أعمال الاســتغلال والانتهاك والسرقة 
للموارد الطبيعية الفلسطينية. 

وقدم شــكره للــدول التي صوتــت لصالح 
القــرار، وطالب الــدول التي صوتــت ضده أو 
تلك التــي امتنعت عــن التصويــت لصالحه، 
بأن تعمــل على مراجعة مواقفهــا، وعدم الكيل 
بمكيالين، وأن تأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه 
القرارات الدولية من ضمان وكفالة حق الشعب 

الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه. 
وشدد كذلك على ضرورة أن تقوم الدول التي 
صوتت ضد القرار أو امتنعت عن التصويت بأن 
تعمل بشــكل فعّال لإنهاء الاحتلال الاستعماري 
الإســرائيلي، باعتباره المسبب الرئيس، وجذر 

كل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. 

توسيع الاستيطان

الــذي تتجهز  وجاء التصويت فــي الوقت  
فيه أحزاب اليمين الإســرائيلية، بعد فوزها في 
انتخابات »الكنيســت« لتشكيل حكومة جديدة 
في تل أبيب، يقوم برنامجها على أساس توسيع 
الاســتيطان وتنفيذ مخططات الضم للعديد من 
ســبق  مخططات  وهي  الغربية،  الضفة  مناطق 
وأن شــرعت فــي تنفيذها الحكومــة اليمينية 

السابقة التي كانت قائمة قبل عام ونصف. 
وفي هذا الســياق، كشــف النقاب قبل أيام 
عن أن زعيــم الصهيونيــة الدينية بتســلئيل 

سموتريتش، يعتزم المطالبة بأن تشمل اتفاقيات 
ائتلاف حكومــة بنيامين نتنياهو، إلغاء الإدارة 
المدنية فــي الضفة الغربية المحتلــة، وإخضاع 
الخدمات التي تقدمها لسكان المنطقة، للوزارات 
الحكوميــة المعنية، في إطار تطبيق خطة الضم.  
ولذلــك قال الســفير الأمريكي لدى إســرائيل، 
توماس نايدس، إن بلاده ستتصدى وستكافح 
أي محــاولات من قبــل الحكومة الإســرائيلية 
المســتقبلية برئاســة بنيامــين نتنياهو، لضم 
أجزاء مــن الضفة الغربية أو منطقة الأغوار إلى 

السيادة الإسرائيلية. 
وأضاف »سنكافح أي محاولة للضم. نحن لا 
نؤيد الضم، ليس نحن فقط، بل معظم البلدان«. 
وطالب الرئيس محمود عباس الفلسطينيين 
بالاســتعداد للمرحلة المقبلة، لإفشال مخططات 
الضم والتصدي بحزم لمحاولات منع قيام الدولة 

الفلسطينية. 

فعاليات أمريكية ضد الاحتلال 

وفي إطار رفض سياســات الاحتلال دوليا، 
صــوت اتحاد الطــلاب الجامعيين فــي جامعة 
كليفلاند  مدينة  في  ريزيرف«  ويســترن  »كاس 
في ولاية أوهايو الأمريكية لصالح مشروع قرار 
يعتبر إسرائيل »دولة فصل عنصري خارجة عن 
القانون تمارس سياسات تنتهك حقوق الشعب 
العسكري«  »الاحتلال  باســتمرار  الفلسطيني« 

للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات. 
وطالــب المشــروع حســب وكالــة الأنباء 
الفلســطينية »وفا« الجامعة بمقاطعة الشركات 
التي تتعامل مع إســرائيل وسحب استثماراتها 
منها، وتســليط الضوء علــى انتهاكات حقوق 

الإنسان من قبل الحكومة الإسرائيلية. 
جاء ذلك في وقت شنت فيه منظمة العلاقات 
العامة التابعة للوبي المؤيد لليمين الإســرائيلي 
فــي الولايات المتحدة، حملــة ضد اتحاد طلاب 
الجامعة واتهمتهم بـ »اللاســامية« وساهم في 

هذه الحملة عضو من برلمان ولاية اوهايو. 
المتظاهرين  من  العشــرات  شــارك  ذلك  إلى 
المؤيديــن للحــق الفلســطيني، فــي فعاليــة 
للاحتجاج علــى حفلة موســيقية أقامتها فرقة 
الســيمفونية الإســرائيلية فــي مدينة ســان 
فرانسيســكو، حيــث حمل المتظاهــرون، أمام 
أبــواب قاعة الحفل لافتة كبيــرة كتب عليها »لا 
ســيمفونية للفصــل العنصري الإســرائيلي« 
مرددين هتافات تطالب بحرية فلســطين خلال 

استقبالهم للمشاركين في الحفل. 
كما وزع المتظاهرون منشورات تثقيفية على 
المشــاركين المارة، تشــرح بعض الجرائم التي 
يرتكبها النظام الإســرائيلي بما في ذلك اغتيال 
أبو  شيرين  الأمريكية  الفلســطينية  الصحافية 
القتل خارج نطــاق القضاء  عاقلة، وعمليــات 
بحــق 118 فلســطينيًا فــي الضفــة الغربية، 

واستمرار إجلاء الفلسطينيين عن منازلهم. 

وتناول المنشور التناقض المتمثل في ترحيب 
الإسرائيلية،  بالأوركســترا  فرانسيسكو  سان 
فــي الوقت الذي تمنــع فيه إســرائيل الفنانين 
الفلسطينيين من الســفر إلى دول أخرى لتقديم 
عروضهــم، ولفت الانتبــاه إلى أن إســرائيل 
التي  الفلسطينية،  الوطنية  الأوركسترا  أجبرت 
تأسســت عام 1936، على التفــكك في عام1948 

عندما احتلت الأراضي الفلسطينية. 
جــاء ذلك فــي وقــت أكــد فيــه 72٪ من 
الناخبــين الأمريكيين اليهود أنهــم لا يوافقون 
على سياسات لجنة الشــؤون العامة الأمريكية 
الإســرائيلية »ايبــاك« وقرارهــا بدعم وجمع 
الأموال لأعضاء كونغرس مــن اليمين يدعمون 
إسرائيل ويشــككون في الديمقراطية الأمريكية 
وصوتــوا لصالح إلغاء الانتخابات الرئاســية 
الأخيــرة.  وذكــر موقــع »دولة فلســطين« أن 
الاســتطلاع أجري ليلة الانتخابــات النصفية، 
واقتصر على الناخبين اليهود، وأكد أن أغلبيتهم 
تدعــم وتؤيد الحــزب الديمقراطــي وتعارض 

الجمهوريين والرئيس السابق دونالد ترامب. 
كما تعتقــد أغلبية كبيرة من الناخبين اليهود 
أن على إســرائيل تعليق بعض أو كل مشــاريع 
بناء المســتوطنات في الضفة الغربية )٪76( 
وأظهر الاستطلاع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المقبل بنيامين نتنياهو، لا يحظى بشعبية كبيرة 
بين الأمريكيين اليهود، حيث يعارضه 72٪ من 

المستطلعين. 
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تونس: سعيّد يتهم المعارضة بالترويج لفرضية اغتياله
... و »النهضة« تؤكد زيف شعاراته حول تجريم التطبيع

تونس – »القدس العربي«: 

اتهــم الرئيس التونســي قيس ســعيد 
حــول  لشــائعات  بالترويــج  المعارضــة 
»اغتيالــه«، في وقــت انتقــدت فيه حركة 
النهضة »احتفاء« المســؤولين التونســيين 
بدولة الاحتلال الإسرائيلي ودعوة بعضهم 
للتطبيع معها، معتبرة أن ذلك يؤكد »زيف« 
شعار »التطبيع خيانة عظمى« الذي يردده 

الرئيس قيس سعيد.
ودعا ســعيد، فــي فيديو بثتــه صفحة 
الرئاســة علــى فيســبوك بمناســبة عيد 
الشــجرة، القضاء إلى البت فــي القضايا 
المتعلقــة بـ«العُمــلاء وضد الذيــن باعوا 
ضمائرهم وباعوا وطنهم من أجل الأموال«، 
في  يُتاجــرون  العملاء  »هــؤلاء  مضيفــاً: 
المخــدرات ويتعاملــون مع المخابــرات، ثم 
يتحدثون عن الوطنية ويوجهون الاتهامات 
بالديكتاتوريــة، ويلتقــون فــي العواصم 
الغربية مع جهات مشبوهة ويتلقون أموالًا 
للتآمر علــى وطنهم، لو كانــوا وطنيين لما 

تركوا بلادهم«.
وتساءل بقوله: »أي بلد يسمح لمجموعة 
من الأشــخاص، يتحدثون في الإعلام عن 
اغتيــال الرئيس أو يدعــون إلى الانقلاب، 
بالتنقل فــي الداخل والخــارج بكل حرية 
وتحــت حماية الأمن؟ ومــع ذلك يتحدثون 

عن وجود ديكتاتورية في البلاد«.
وأكد سعيد إصراره على ملاحقة »كل من 
يريد حرق البلاد، فتونس ستبقى خضراء، 
أشعلوها.  التي  النار  بألسنة  وسيحترقون 
هم يحرقــون ونحن نزرع. ثــم يتحدثون 
عن انتقــال ديمقراطــي وديمقراطية. كفى 
تطاولًا على الدولة، ومــن يفعل ذلك يجب 
أن يتحمّل مسؤوليته«. كما خاطب المؤسسة 
التاريخي  دوركم  »العبوا  بقوله:  القضائية 
الذين عبثوا  البــلاد من المجرمــين  لتطهير 
إلى  التونسي وبمقدراته«، مشيراً  بالشعب 
أن »الدولة قائمة والوطن سيبقى قائماً رغم 
التي يضعونها، على غرار الأدوية  العقبات 
والقهــوة والحرائق بهدف ضــرب الدولة 

والإبقاء على مجموعة من المافيات«.
ودعا أيضاً هيئة الانتخابات إلى مراجعة 
ملفات المرشــحين للانتخابــات البرلمانية، 
والتي قال إنهــا تضم عدداً من الملاحقين من 

قبل العدالة.
»احتفاء«  النهضة  حركة  واســتنكرت 
المســؤولين التونســيين بدولة الاحتلال 
الإســرائيلي ودعــوة بعضهــم للتطبيع 

معها.

وقالت في بيان أصدرته الســبت: » تذّكر 
الحركــة بموقفهــا الرافض لكافة أشــكال 
للأراضي  الغاصــب  المحتــل  مع  التطبيــع 
أو  برموزه  الاحتفــاء  الفلســطينية  ومنها 
التواصل معهــم كما حصل فــي قمة المناخ 
الأخيرة المنعقدة في شرم الشيخ في مصر، 
وتصريحات بعض الدبلوماســيين الداعين 
شــبهات  بأنّ  وتذكّر  للتطبيــع.  صراحــة 
التطبيــع قد تكــرّرت منذ انقــلاب يوليو/ 
تموز 2021 وهــو ما يدلّ على فراغ شــعار 
»التطبيــع  خيانة عظمى« مــن كل محتوى 
لــدى أصحابــه«. وأثــارت »الابتســامة« 
المتبادلة بين رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، 
والرئيس الإســرائيلي، إسحاق هرتسوغ، 
جــدلًا واســعاً فــي تونس، دفعــت بعض 

الأطراف لمطالبة سعيد بإقالة بودن.
لعاصفة  تونسي  دبلوماسي  تعرض  كما 
من الانتقــادات، بعدمــا قــال إن الرئيس 
»داعية  هو  هرتســوغ  إسحاق  الإسرائيلي 
سلام«، فضلًا عن حديثه عن إمكانية توقيع 
تونس لـ«اتفاقية سلام« مع دولة الاحتلال، 
في حــال تلقت طلباً حول ذلــك من القيادة 

الفلسطينية.
ونددت حركة النهضة بـ«تعمد السلطة 
المناهضين  السياســيين  بالرموز  التنكيل 
 للانقلاب عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدّهم، 
وذلك بغاية إلهاء الرأي العام وصرفه عن 

المعاناة  منها  وخاصة  مشــاكله  الحقيقية 
المعيشــية اليومية نتيجة ارتفاع الأسعار 
التعتيم  وبهدف  المواد  الأساسية،  وفقدان 
عن الفشــل في إدارة البلاد وتعمّق الأزمة 
الانفجار  والاقتصادية  ومخاطر  السياسة 
الاجتماعي «. واســتنكرت، في الســياق، 
الســلطات في استهداف رئيس  استمرار 
الغنوشــي عبر » سلسلة لا  الحركة راشد 
تنتهي مــن القضايا المفتعلة وعبر مســار 
لا يتوقف من التنكيــل بالقضاة والضغط 
علــى القضــاء لإخضاعــه وتوظيفه في 
النيل من الأســتاذ لوقوفه ووقوف حركة 
النهضة في وجه الانقلاب على  المؤسسات 
الدستور والقانون وعلى  الشرعية وعلى 
مكتســبات ثورة الحرية والكرامة بصفة 

 عامة«.
اســتدعى  التونســي  القضــاء  وكان 
الغنوشــي مجــدداً للتحقيق معــه بتهمة 
»غسيل الأموال والاعتداء على أمن الدولة« 
في إطار قضية شــركة »أنستالينغو«، وهو 
ما نفاه الغنوشــي الذي أكــد أن التحقيق 
معه لن يســاهم في تخفيض أسعار الغذاء 

للتونسيين.
كما انتقــدت الحركة »تدهــور الأوضاع 
الحقوقية في البــلاد منذ انقلاب 25 يوليو/ 
تموز وهو ما أكدته التقارير  المرفوعة لمجلس 
الأمم المتحــدة لحقوق الإنســان الذي جاء 

متطابقاً مع قــرار المحكمة  الإفريقية لحقوق 
الإنســان والشــعوب ومــع تقريــر لجنة 
وملخصها  الفارطــة،  الســنة  في  البندقية 
جميعاً إدانة كاملة لما  أقدمت عليه الســلطة 
بالتراجع  صريحــة  ومطالبة  بهــا  وتنديد 
عن تعطيــل البرلمان وحــل المجلس الأعلى 
للقضاء المنتخب  وضرب استقلالية السلطة 
القضائيــة وحــل هيئــة مكافحة الفســاد 
وغيرها من المؤسســات  الشــرعية والكف 
عن اســتهداف حرية التعبيــر والصحافة 
واســتهداف  الذكر،  ســيئ   54 بالمرســوم 
المدنيين والمعارضين بالمحاكمات العسكرية .«
اعتماد  الحكومة  »مواصلة  واســتنكرت 
أســلوب التعتيــم عــن حقائــق الأوضاع 
الاقتصادية والماليــة  والاجتماعية المتأزمة، 
وأكبــر مثال على ذلك الاتفــاق مع صندوق 
النقــد الدولي الذي ترفض  الحكومة نشــر 
بنوده ونشــر انعكاســاته علــى مختلف 
الفئات الشــعبية وخاصة منهــا الطبقتين 
 الفقيرة والمتوسطة«، مشيرة إلى أن »رحى 
الغلاء في الأسعار وفقدان المواد قد طحنت 
تذكر  كما  والتونســيات،  التونسيين   أغلب 
بــأن الإصلاحــات الضرورية تســتوجب 
سياســياً  واســتقراراً  منهجــاً  تشــاركياً 
وشرعي  منتخب  برلمان  ووجود  واجتماعياً 
ينهــض بالتشــريع  والمراقبة والمحاســبة 

ويمنع أيّ انحراف بالسلطة«.

انتخُب أميناً عاماً لـ »التقدم والاشتراكية« لولاية رابعة

بنعبد الله مخاطباً الحكومة: صبر الأسر المغربية بدأ ينفد
الرباط ـ »القدس العربي«:

اختتم المؤتمر الحادي عشــر لحزب 
»التقــدم والاشــتراكية« المعارض في 
انتخاب  بإعادة  السبت،  مساء  المغرب 
محمد نبيــل بنعبــد الله أمينــاً عاماً 
القيادي  لولاية رابعة. وبذلــك، يكون 
البارز نفســه قد قضى علــى رأس هذا 
الحزب أكثر من 12 ســنة، تولى خلالها 
مســؤوليات كبرى، حيث أســندت له 
حقائب وزارية، فضلًا عن منصب سفير 

في إيطاليا.
يمتد  الــذي  الحزب  هــذا  كان  وإذا 
عقود،  ثمانية  لحوالي  تأسيسه  تاريخ 
قد اشــتهر بكونــه حزباً شــيوعياً ثم 
يســارياً تقدمياً ذا مرجعية اشتراكية، 
فإنــه وجد نفســه متحالفــاً مع حزب 
»العدالة  هــو  إســلامية  مرجعية  ذي 
والتنمية« الــذي قاد الحكومة المغربية 
ابتداء مــن 2012. وكان هدف »التقدم 
والاشــتراكية« من وراء هذه التجربة 
هــو »الدفاع عن المســار الديمقراطي« 
و«الوقــوف في وجه التعثــرات التي 
كانت تهــدده«، مثلما قــال بنعبد الله 
عشــر،  الحادي  المؤتمــر  افتتــاح  في 
مشــيراً إلى أن حزبــه أدى الثمن عن 
تلك التجربة التــي غادرها عام 2019، 
»بقرار حر ومستقل وجريء، حينما لم 
يعد لوجــود حزبنا في الحكومة آنذاك 
أي مبــرر، وحينما خَفَــتَ في الصيغة 
الثانية من هذه التجربــة ذلك النّفَس 
في  قُدماً  للمضــي  المطلوب  الإصلاحي 
بلورة المشــروع الديمقراطــي«، وفق 

قوله.
وعــاد بنعبد اللــه فــي كلمته إلى 
الحالية،  المغربيــة  الحكومة  تشــكيل 
إذ كشــف أنه لــم يُعــرَض على حزبه 
المشــاركة فيها عقــب انتخابات العام 
المنصرم، ولكنه تمنّــى لها النجاح في 
تجاوز الصعوبات الاستثنائية الحالية 
المتمثلة في التقلبات الدولية وتداعيات 

الجائحة،  جــراء  من  الطويل  الإغلاق 
بالإضافة إلــى الجفاف الحاد. وأوضح 
في كلمته أنه »حتــى عندما ننتقد، في 
إطار أدوارنا الدســتورية، فإننا نفعل 
ذلك بالمــوازاة مــع الاقتــراح البناء، 
فليس من شِــيم )التقدم والاشتراكية( 
ولا  جــدوى  هناك  وليــس  المزايــدة، 
منفعة، إذا لم يُـقرن تشخيص الأوضاعِ 

بفتح باب الأمل والتفاؤل والطموح«.
الاشــتراكي  القيــادي  وخاطــب 
الحكومة المغربية قائــلًا: »ليس أمامكِ 
تبريرها،  وليس  الأزمة  مواجهة  سوى 
ــل أعباء  وليــس أمامــكِ ســوى تحمُّ
الظرفية الصعبة، وليس أمامكِ ســوى 
الحلول  ابتــكار  علــى  القــدرة  إبراز 

وإجراء الإصلاحات الضرورية«.
وأشــار إلــى أن »غــلاء الأســعار 
الذي يكتــوي بنيرانه المســتضعفون 
والفئات الوســطى، لا يمكــن أن يترك 
مــن دون إجراءات قويــة، حتى يأتيَ 
على الأخضر واليابــس. كما أنَّ الأمنَ 
الغذائــي والطاقــي والصحي لا يمكن 
لكم تأجيــل معالجته في انتظار انتهاء 
الأزمة الحالية التي قــد لا تنتهي أو قد 

تتلوها أزمات أخرى أكثر قسوة«.
ولاحظ أن الحكومة بعد ســنة على 
تشــكيلها لم تقم بأي خطــوة جديدة 
»غير تدابير عادية في زمنٍ اســتثنائي 
بــكل المقاييــس، تدابيــر لا ترقى إلى 
حمايــة القــدرة الشــرائية للمغاربة 
الذين يئنون تحت وطــأة الغلاء. كما 
لا ترقى إلى الرقي بالنسيج الاقتصادي 

الوطني وتحصينه ضد الصدمات«. 
الكلام  هــذا  إن  بالقول  واســتدرك 
ليس تحامــلًا، بل منطلق مــن اقتناع 
ويقين، خاصة أن »صبر الأسر المغربية 
يَنفَــد«، لافتــاً إلى بلدانــاً أخرى  بدأ 
تدخلــت حكوماتهــا من أجــل خفض 
الداخلية  الأســواق  وحماية  الأسعار، 
الأداة  واســتعمال  المضاربــات،  مــن 
الوطني،  التضامن  وتفعيل  الضريبية، 

وإنعــاش الاقتصــاد، وتحصين الأمن 
الشــرائية  القدرة  وحمايــة  الطاقي، 
لمواطنيها، وتقديم الدعم لهم بأشــكال 

مختلفة، مباشِرة أو غير مباشِرة. 
وتساءل قائلًا: »لماذا لم تقم حكومتنا 
بأيّ خطوة جريئة على هذا المستوى؟ 
ألــم يكن الأجــدر توظيــف العائدات 
الإضافية في إجراءات متناسقة وقوية 
وذات أثــر إيجابــي وملمــوس: جزءٌ 
لدعم المقاصة، وجــزءٌ لتمويل الورش 
الاجتماعي، وجزءٌ لتقديم دعمٍ مباشــر 

للأسر الفقيرة ومنعدمة الدخل؟«.
وتابــع أن الحكومــة تتحجج بأن 
الميزانية ســتتأثر ســلباً بــل قد يتم 
إغراقها بنفقاتٍ إضافية في ظل موارد 
غيـــر كافية. لكنه رد علــى هذا المبرر 
بكــون الحكومــة كان لهــا الحظُّ في 
تحسّن أداء قطاعات بعينها كالمداخيل 
الضريبية وعائدات المغاربة في المهجر 
يتعافى،  الــذي  الســياحي  والقطاع 
المرتبط  الأداء  تحســن  عــن  فضــلًا 
الحكومة  لدى  أن  وأكد  بالفوســفات. 

مصــدراً أكيــداً لتمويــل كل البرامج 
الاجتماعية، بما فيهــا ورش الحماية 
الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم 
ودعم الأســر ماديــاً؛ وليــس عليها 
ســوى أن تتملك الجرأة السياســية 
المال،  يوجد  حيث  إلى  رأســاً  للتوجه 
وهذا المصدر حســب القيــادي بنعبد 
الله ـ هو أولًا الشــركات الكبرى التي 
تحقق أرباحاً »مهولة« من وراء الأزمة 
المحروقات  شــركات  ومنها  وبسببها، 
والاتصــالات وغيرها. كمــا دعا، من 
جهــة ثانية، الحكومة إلى أن تُباشــر 
الإصلاح الضريبي، وإيجاد الســبيل 
المليارات مــن خزائن  لتغيير وِجهــة 
الضريبة  مــن  والمتهربين  المتملصــين 

نحو خزينة الدولة. 
لـ  العــام  الأمين  انتقــد  مــا  وبقدر 
الحكومة  أداء  والاشــتراكية«  »التقدم 
للآمال«،  »مخيباً  بكونــه  وصفه  الذي 
بقدر ما أعرب عن »حيرته« من »غياب 
والديمقراطــي  السياســي  الخطــاب 
تَوَارِي  ومن  والمســاواتي،  والحقوقي 
خطاب إصلاح الفضاء السياسي، رغم 
من أنّ معظم تلك الإصلاحات لا تتطلب 
ميزانيات ولا نفقــات، بقدر ما تتطلب 

الإرادة والجرأة السياسيتين«.
واســتنتج أن الوضع يقتضي بديلًا 
ديمقراطيــاً تقدمياً متكامــلًا، تتوازى 
وتتكامل فيــه الإصلاحات الاقتصادية 
ق  والاجتماعية والسياسية بشكل خلاَّ
مع الارتكاز على المكتســباتِ في جميع 
هــذه المســتويات. كما يتعــين ـ وفق 
المتحدث نفســه ـ وضع الإنسان فعليّاً 
خلال  من  التنمــوي،  المســار  قلب  في 
الحقيقية  والمضامين  الــدلالات  تطبيق 
لمفهوم الدولــة الاجتماعية، بما تعنيه 
مــن إعلاء لــدور الخدمــة العمومية، 
والمستشــفى  العموميــة  وللمدرســة 
عادل  وتوزيــعٍ  تحديــداً،  العمومــي 
إنجاح  لشــروط  وتوفير  للخيــرات، 

ورش الحماية الاجتماعية. 

محمد نبيل بنعبد الله

وجه لنظام الرئيس الغزواني انتقادات لاذعة ودعا لدولة عادلة وديمقراطية 

موريتانيا: الرئيس السابق يعد لجبهة تغيير سياسي
ويتحالف مع حركة المشعل

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

حتى  صمته  الموريتاني  القضاء  يلزم  بينما 
الرئيس الســابق محمد ولد  إزاء ملــف  الآن 
عبد العزيــز المحال للمحاكمة بتهمة الفســاد، 
إبــرام تحالفاته  الرئيس الســابق  يواصــل 
السياســية مع المواطنين الموريتانيين المقيمين 
في أوروبا، حيث أعلن اليوم عن إبرامه لحلف 
سياسي مع حركة »أفلام« )المشعل الإفريقي(، 
وهــي حركة تناضل من أجــل حقوق الأقليات 
الموريتانية، ويتهمهــا خصومها بـ  الزنجيــة 

»العنصرية«.
اليوم  المذكــور في بيــان  وأعلن الحلــف 
بثراء  الموريتانيــين،  المواطنــين  نحــن  »أننا 
تنوع أجناســنا، وإيماناً منا بضرورة الحفاظ 
على وحدتنــا الوطنية وتطلعاً منــا إلى بناء 
موريتانيــا قويــة ومزدهــرة، ثريــة بتنوع 
وموحدة،  ذاتهــا  مــع  متصالحة  مكوناتهــا، 
وحرصاً منا على خلق إطار تعاضدي للســير 
القيــم الجامعة مــن مصالحة  معاً لترســيخ 
ومساواة من أجل العدالة والإنصاف، اجتمعنا 
يوم السبت 12 نوفمبر 2022 في باريس تحت 
الرئيس السابق الســيد محمد ولد  إشــراف 
عبد العزيــز، رفقة وفد مــن إخوتنا في حركة 
أفلام، لتكوين منصة للتشاور والمتابعة تسمى 

»ملتزمون من أجل موريتانيا موحدة«.  
ودعا الحلف »جميع المواطنين الموريتانيين 
إلى  والســلام  والعدالة  بالحريــة  المؤمنــين 
الانخــراط بصدق في هــذا المســار من أجل 
موحدة  وبنائها  موريتانيــا  تأســيس  إعادة 
وديمقراطيــة، موريتانيــا التي ســيجد فيها 
كل مواطــن الحقــوق والطمأنينــة والأمــل 
والازدهار«. ووجه الحلف انتقادات شــديدة 
لنظام الرئيس الغزواني، مؤكداً أن تأسيســه 
جــاء »وقوفــاً ضــد الانتكاســات الخطيرة 
والمتتالية التي شــهدها النظــام الديمقراطي 
فــي موريتانيا في الآونة الأخيــرة من تراجع 

لمســتوى الحريات الفرديــة والجماعية ومن 
انتهاكات متكررة للقانون«.

وأوضح البيان »أن تأســيس الحلف يأتي 
بســبب المضايقــات والقيــود المفروضة على 
الصحافة والإعلام الحر في ظل انتشار الفساد 
والمحسوبية والزبونية وسوء الإدارة وتدهور 
التضخم  وتسارع  للمواطنين  المعيشية  الحالة 
وازدياد الفقــر، ونظراً لتوغل النزعة الجهوية 
والقبليــة والعشــائرية والطائفية وتصدرها 

بشدة للمشهد السياسي الوطني«.
ونقل موقع »بوين شو« الإخباري المستقل 
عن مصــادر مقربة من الرئيس الســابق »أنه 
ســيعلن قريباً عــن جبهة سياســية مضادة 
لنظام الرئيس الغزواني تســمى تحالف قوى 
التغيير«. وأوضح المصدر »أن الجبهة ســتضم 
في صفوفها عدداً مــن الموريتانيين المقيمين في 
الخارج وبخاصــة في أوروبــا وأمريكا، وأن 
هدفهــا هو فرض تغيير سياســي ســلمي في 

موريتانيا«.
وأكد موقع »بوين شو« أن الرئيس السابق 
سيعود إلى موريتانيا يوم 21 تشرين الثاني/
نوفمبر الجــاري، بعــد أســابيع قضاها بين 
الفحــوص الطبية واللقاءات السياســية مع 

الجاليات الموريتانية في الخارج.
ويراقــب الموريتانيــون تطــورات ملف 

رئيســهم الســابق، ويطرحون فــي مقاهي 
السياســة ومجموعات »الواتساب«، أسئلة 
التناقض  حائرة حول ما يســميه بعضهــم 
الرئيس الســابق للمحاكمة بتهم  بين إحالة 
ثقيلة، والســماح له في الوقت نفسه بالسفر 
المال  المتهم بنهــب  التحرك، وهــو  وحريــة 
العام، وتعاطي الرشــوة وتبييض الأموال، 
والانتفــاع،  للتربــح  النفــوذ  واســتخدام 
وممارسة أنشطة تتعارض مع منصب رئيس 

الدولة.
فهل للسماح بهذا السفر، يتساءل البعض، 
علاقة بتفاهمات حول هذه القضية التي ينتظر 
الموريتانيــون نهايــة لها تعاقب مــن خانهم، 
وتعيد لهم أموالهم المنهوبة، وتردع من يتولون 

مناصب الدولة في قابل الأيام؟
أم أن الســماح بهذا الســفر مجــرد إظهار 
بالتزام القضاء ببراءة المتهم حتى يدان، وأن 
مصير الرئيس الســابق مهما سافر وتنقل، هو 

المحاكمة والمحاسبة؟
ذلك ما ستكشــف عنــه قريبــاً التطورات 
المنتظــرة لهــذه القضيــة التــي تتفاعل في 
موريتانيا المقبلة على اســتحقاقات انتخابية 
ســاخنة، هذه القضيــة المثيرة التي يســعى 
كبيرة،  بمهــارة  ومحاموه  الســابق  الرئيس 

لتحويلها من ملف قضائي إلى ملف سياسي.

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال اجتماع منصة »ملتزمون من أجل موريتانيا موحدة«

  أحمد نجيب الشابي يدلي بتصريحات للصحافيين، حول تأجيل مظاهرة كانت دعت أنصارها إليها

في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف
الغرب يسائل الجزائر حول تهمة الإرهاب ... وصدام مع المغرب

الجزائر- »القدس العربي«: 

تلقى وزيــر العدل الجزائري، رشــيد 
طبي، وابلًا من الأســئلة من ممثلي الدول 
الغربية في مجلس حقوق الإنسان الأممي 
في جنيف حول قضايــا حقوقية بعينها، 
أبرزهــا تهمة الإرهاب الموجهة للنشــطاء 
الجنسية  المثلية  تجريم  وعدم  السياسيين 
وعــدم إلغاء عقوبــة الإعــدام بالإضافة 

لمسائل الحريات.
تراوح تقييم ســجل الجزائر الحقوقي 
حقوق  مجلس  في  الدوري  الفحص  خلال 
الإنسان الأممي في جنيف، بين ملاحظات 
متشــددة أبدتهــا بعض الــدول وأخرى 
ناعمة وأحياناً مشــيدة بتقدم الجزائر في 
تحدثت  مداخلتها،  وفــي  المجالات.  بعض 
 87 المادة  عــن  المتحدة،  الولايــات  ممثلة 
مكرر المســتحدثة ســنة 2021 في قانون 
الإرهاب  مفهوم  توســع  والتي  العقوبات 
نحو أي فعل من شأنه تغيير نظام الحكم، 
وهو ما أدى لمحاكمة عدد كبير من نشــطاء 
الحــراك بتهمــة الإرهاب. وأبــدت ممثلة 
هذه  عن  رضاها  عــدم  المتحدة،  الولايات 
المادة التي لا تنسجم حسبها مع التعريف 
الدولي للإرهــاب، ووافقها في ذلك ممثلو 
باقي الدول الغربية مثل إســبانيا وألمانيا 
وإيرلنــدا وغيرها الذين أوصــوا بإلغاء 

هذه المادة.
وفي رده على ذلك، قــال وزير العدل، 
رشــيد طبي، إن المادة 87 مكرر من قانون 
العقوبات )تلقى ســخطاً كبيراً من جانب 
محامين وحقوقيين في الجزائر(، منسجمة 
مع قرارات مجلــس الأمن ولا تتناقض مع 
المتعلق  ثلاث لوائــح أممية في الجانــب 
فــي  المســتخدمة  والأدوات  بالوســائل 
عن  الوزير  ودافــع  الإرهابية«.  الأعمــال 
وجهة نظــره بــلاده، فــي إدراج أعمال 
بنفســها على أنها إرهابية، بالقول إنه »لا 
يوجد تعريف موحــد للإرهاب، مما يترك 
للــدول الحرية لتحديد مــا يمكن إدراجه 

ضمن الفعل الإرهابي«.
المادة في  واعتبر طبي أن وجود هذه 
قانــون العقوبات لا يعنــي بالضرورة 
الإدانــة بها، لكون »القضــاء الجزائري 
مســتقلًا ويمكنه أن يديــن أو يبرئ أو 
يســقط التكييف القانوني المقدم من قبل 
النيابة وفق شــروط المحاكمة العادلة«. 
التي  الأخيــرة  بالمحاكمــات  واســتدل 
برّأت فيها المحاكــم الجنائية في مختلف 
الولايــات، نشــطاء متابعــين بتهمــة 
الإرهاب. وكانت الســلطات الجزائرية، 
قد أدرجت هذه المــادة، لمواجهة تنظيمي 
المــاك الانفصالي فــي منطقــة  القبائل 
وحركة رشــاد التي توجــد قياداتها في 
الخــارج، بعــد تصنيفهما علــى لوائح 
حقوقيين،  وفق  الملاحقــة  لكن  الإرهاب، 

امتدت لتشمل نشــطاء لا علاقة لهم بأي 
تنظيم. 

وغيــر بعيــد عــن قضايــا الحــراك 
والحريات، نفى وزير العدل في رده وجود 
»ما يســمى بجريمة الــرأي والصحافة أو 
للمهنيين  بالنسبة  للحرية  ســالبة  عقوبة 
والإعلاميــين في إطار ممارســة مهامهم«، 
معتبراً أن مــن توبعوا لا علاقة لهم بحرية 
التعبيــر«، وشــدد على أن هــذه الحرية 
»يجب ألا تكــون أداة للتخريــب أو ناقلًا 
الكراهية  خطــاب  ونشــر  العنف  لنشــر 
وتدمير النسيج الاجتماعي للدول«. وتبقى 
المســتقلة،  المنظمات  وفق  المعاينــة،  هذه 
العشــرات من  الواقع، لكون  عــن  بعيدة 
النشطاء توبعوا فقط من أجل مناشير على 
فيســبوك، كما أن هناك صحافيين دخلوا 
السجن بسبب مقالات وكتابات، وتوبعوا 
على أســاس قانون العقوبات، على الرغم 
من أن الدســتور يمنع العقوبة الســالبة 

للحرية في حق الصحافيين.
الجزائــر  غربيــة  دول  وطالبــت 
بإلغــاء عقوبة الإعــدام من تشــريعات 
فــي التوصيــات المقدمة، لكونهــا عقوبة 
تتعارض مع حقوق الإنســان الأساسية. 
ورد الوزيــر في هذا الشــأن بأن الجزائر 
تلتزم فعلياً بتجميد تنفيــذ هذه العقوبة 
منذ 30 ســنة، إلا أنها تحتفظ بها كعقوبة 
في  وأبــرز  الخطيرة.  الجرائــم  لبعــض 
الجزائر  أن  المنتقدة،  الدول  إقناع  ســياق 
تقوم بتعويض عقوبــة الإعدام في بعض 
الجرائــم مثــل جرائم التهريــب وتزوير 
النقــود بعقوبــات بديلة، كمــا أن هناك 
تخفيضــاً لعقوبــة الإعــدام فــي بعض 
الحالات إلــى المؤبد، في إطــار ما يتيحه 

الدستور من صلاحيات للرئيس.

الإسكندنافية  الدول  انتقاد  لافتاً  وكان 
للجزائــر، في موضوع تجريمهــا للمثلية 
الجنســية ودعوتها لإلغاء المــواد في هذا 
الشــأن التــي تعتبرها مخالفــة لحقوق 
الإنســان. وردت الجزائــر بوضوح على 
هذه النقطة، بأنهــا لا تعتزم رفع التجريم 
عن هــذا الفعل. واعتبر ممثــل عن الوفد 
الجزائري بأن تجــريم المثلية في الجزائر 
يستند لاعتبارات دينية اجتماعية مرتبطة 

بقيم المجتمع.
وينص قانــون العقوبــات الجزائري 
في المادة 338 منــه على أن »كل من ارتكب 
فعــلًا من أفعال الشــذوذ الجنســي على 
شــخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس 
من شهرين إلى سنتين وبغرامة مـــن 500 
إلــى 2000 دينــار. وإذا كان أحد الجناة 
قاصراً لم يكمل الثامنة عشــرة فيجوز أن 
تزاد عقوبة البالــغ إلى الحبس لمدة ثلاث 

سنوات وإلى غرامة 10 آلاف دينار«.
وعلى هامش الاستعراض الدوري لملف 
الجزائر، حاول ممثل المغرب إثارة الطرف 
الجزائري بالحديــث عن قضية الصحراء 
الصحراويين  اللاجئين  واعتبــار  الغربية 
بمخيمــات تندوف كمحتجزيــن، وهو ما 
رد عليــه الســفير الجزائــري في جنيف 
قائلًا:  النقاش،  تحريف  بأنه  سوالم  لزهر 
»القضية الجوهريــة التي يجب أن تطرح 
هي لمــاذا هم موجــودون فــي المخيمات 
تعرضوا  ولماذا  أرضهــم  من  أبعدوا  ولماذا 
للقصف بقنابل الفســفور والنابالم ولماذا 
يرفض حقهــم في تقرير المصيــر؟«، على 
حد قوله، في حين أبدى وزير العدل أسفه 
على مداخلة ممثــل المغرب دون أن يذكره 
بالاســم، مشــيراً إلى أن »الحريــة كل لا 

يتجزأ«.

وزير العدل الجزائري، رشيد طبي

وليامز تستبعد وجود خطوات قريبة من أمريكا تجاه ليبيا وتنتقد إجراءات صادرة من حفتر 
طرابلس – »القدس العربي«

 من نسرين سليمان:
يوماً بعد آخر يتصاعد الاهتمام الدولي 
بالملف الليبي الذي أعــاده تعيين مبعوث 
الواجهة وســاهم في  إلــى  أممي جديــد 
إعادة الأنظار نحوه، حيث شــهدت ليبيا 
خلال أيام قليلة زيارات متعددة من جانب 
المحكمة الجنائيــة والمبعوثين الأمريكيين، 
كما شــهد الملف الليبي اهتماماً من ناحية 
تهدأ  ولم  تتوقــف  لم  التــي  التصريحات 

حول هذا الملف. 
آخــر هــذه التصريحــات كانــت من 
المستشــارة الخاصة السابقة للأمين العام 
لــلأمم المتحدة بشــأن ليبيا، ســتيفاني 
وليامز، التي تحدثــت عن الوضع الحالي 
والأحــداث الســابقة أيضاً، كما أشــارت 
في مقابلة لها مع رئيــس المجلس الوطني 
الليبية، هاني شنيب،  للعلاقات الأمريكية 
الدبلوماســي  الوجود  عــودة  أهمية  إلى 

للولايات المتحدة إلى ليبيا رغم تعقيداتها 
العملية، غير أنها استبعدت أن تكون هناك 
خطــوة قريبة في هذا الاتجــاه من جانب 

واشنطن.
فأوضحــت وليامــز فــي المقابلة التي 
نقلتها بوابة الوســط الليبية المحلية أنها 
تعتقد أنه مــن المهم جداً أن تعود الولايات 
المتحدة إلى الأرض في ليبيا مشــيرة إلى 
أنها دافعت عن ذلك عندما كانت في منصب 
القائم بالأعمال لمدة خمسة أشهر بالسفارة 

الأمريكية. 
وتابعت أن هذه العودة الدبلوماســية 
للولايات المتحدة هي عملية معقدة للغاية 
لإعادة  الأمريكيــة  للــوكالات  بالنســبة 
بلد،  أي  في  الدبلوماسي  الوجود  تأسيس 
وخاصة إلــى ليبيا بســبب إرث ما حدث 
في بنغازي ومقتل الســفير كريس وثلاثة 

زملاء آخرين في العام 2012  .
ورأت وليامــز أن فــرز العلاقــات في 
المنطقة من جانب الولايات المتحدة حسب 
الأولوية يعني أن ليبيا لــم تكن أبداً ذات 

أولوية عالية، بل أنزلت إلى مرتبة ثانوية، 
ثم جعلت خاضعة للعلاقات الأخرى.

وأضافت أنه وفي العــام 2019، عندما 
هاجــم حفتر طرابلــس للقيــام بانقلاب 
ضد الحكومة المعترف بهــا دولياً لم تفعل 
الولايات المتحدة شيئاً عدا مذكرة باتصال 
ترامــب مع حفتــر الذي عدتــه ناتجاً عن 
ضغوط تعرض لها ترامب من دول المنطقة 

التي دعمت حفتر.
وأردفــت حديثهــا بالقــول إن هذا هو 
المثال الأكثر وضوحاً على مجرد أخذ ملف 
ليبيا وإخضاعه للعلاقة مع دول أخرى من 
جانب الولايات المتحــدة، معتبرة أن هذا 
أمر لا يتعين أن يحدث، مستبعدة أن يكون 
الوجود  عــودة  بشــأن  قريب  قرار  هناك 
الدبلوماســي الأمريكي علــى الأرض في 

ليبيا.
وعــن الانتخابــات قالــت وليامز إن 
الانتخابــات لن تنتج معجــزة أو تحل كل 
شــيء في ليبيا مجددة رغــم ذلك التأكيد 
على أنــه لا يوجــد حل عســكري للأزمة 

الراهنة في البلاد.
العمليــة  أن  المقابلــة  فــي  وأكــدت 
الانتخابية ليســت وســيلة في حد ذاتها، 
وأن الانتخابات لــن تنتج معجزة أو تحل 
كل شــيء، لكن نحن في حاجة إلى عملية 
انتخابية نشــطة جارية في ليبيا، لأنه من 
دونها ستكون لديك شهية لا تشبع للسلطة 

التنفيذية المؤقتة.
ولفتت وليامــز إلى أن هذا كان واضحاً 
جداً خلال الســنوات الست الماضية منبهة 
إلى أن الطبقة الحاكمة؛ التي تضم شــبكة 
مــن الفاعلين السياســيين والاقتصاديين 
والأمنيين، مع داعميهم الدوليين المرتبطين 
بها، ستستمر في لعبة الكراسي الموسيقية 
هذه طالمــا ظل النفط هو المصــدر الوحيد 
للإيــرادات، فســوف يقاتلــون من أجل 
ذلك لـ40 ســنة مقبلة بطريقــة أو بأخرى 
وذلك إذا اســتمر الوضع الراهن من دون 

انتخابات.
وجددت خــلال المقابلة التأكيد على أنه 
لا يوجد حل عســكري في ليبيا وقالت لقد 

جُرب الحل العســكري، أجهض حفتر في 
العام 2019 عملية سياســية للأمم المتحدة 
كانت علــى وشــك الانطلاق فــي مدينة 
غدامس، هــو قال لا! وقال إنني ســأذهب 
إلى طرابلس، وكان لديه دعم أجنبي غير 
المســلحة  المجموعة  لديه  وكانــت  عادي، 
الأكثر تنظيمــاً، وكان لديه مرتزقة أجانب 
وكانت لديــه أنظمة أســلحة أجنبية وقد 
حصــل على مســاعدة نشــطة من بعض 
الدول، لم يكن قادراً على فعل ذلك لذلك لا 

يوجد حل عسكري.
وعن ملتقــى الحوار السياســي قالت 
وليامز إن ملتقى الحوار السياسي الليبي 
أقدم على الحوار بمساعدة المجتمع الدولي 
عندما تأخر في إنجاز مهمته بشأن التوافق 
للانتخابات،  الدســتورية  القاعــدة  على 
وقالت كان من الواضح أنه يجب أن يكون 
لدينا إطار دستوري قبل نهاية ربيع 2021 
وإلا فلن تجــرى انتخابــات، لذلك قررنا 
محاولــة تجميــع أعضاء ملتقــى الحوار 
معاً في جنيف وبحــث ما إذا كان بإمكاننا 

الحصول على شيء منهم.
على  الحــوار  منتدى  »أقــدم  وأردفت: 
الانتحار بمساعدة المجتمع الدولي، بحلول 
الوقــت الذي جرى اســتدعاؤهم فيه مرة 
أخرى فــي يوليــو 2021، كان الثعبان قد 
دخل بالفعل إلــى الحديقة، وانعكس على 
والاختلافات  الاســتقطاب  الحوار  ملتقى 
التي أصبحت واضحة فــي البلاد، أصبح 
الأمر صعباً للغاية، ثم اتخذ القرار للمضي 
قدماً في مســار المؤسســات التشــريعية 
المنتخبة، أي أنك تستمر في تكرار الأخطاء 
نفســها، وبالتالي، ما حــدث في ربيع هذا 
العام هو أنه لم يعد لدينــا ملتقى الحوار 
السياســي، ولا يوجد تصنيــف لخارطة 
ليبي، وبصورة أساسية  الطريق كتشريع 
عادت الطبقة الحاكمة إلى لعبتها القديمة«.
وانتقــدت وليامز قيــام رئيس حكومة 
الدبيبة،  عبدالحميــد  الوطنيــة  الوحدة 
بإيقــاف الانتخابات البلديــة معللة ذلك 
برغبته في إنشــاء شــبكة دعم خاصة به 
على المستوى البلدي مشددة على ضرورة 

أن يواجه بهــذا لأن هناك انتخابات بلدية 
مؤجلة يجــب إجراؤها فــي جميع أنحاء 

البلاد.
وأضافــت وليامــز أنــه يجــب أيضاً 
مواجهــة اللــواء المتقاعد خليفــة حفتر 
بمسألة أنه تخلص من العديد من رؤساء 
له،  مؤيدين  ووضــع  المنتخبين  البلديات 
لقــد قام بتعيين أشــخاص، بمــا في ذلك 
في مدينة بنغازي التــي ليس بها مجلس 
منتخب وهي ثاني أكبــر مدينة، وهذا أمر 

مخز. 
وشددت وليامز أنه من المهم البدء بهذا 
النوع من القواعد الشــعبية على المستوى 
المحلــي، إذا كانت المعضلة على المســتوى 
الوطنــي صعبــة للغاية بســبب التدخل 
الأجنبي وبسبب الصفقات التي تعقد، كما 
أضافت وليامــز أن الولايات المتحدة يمكن 
أن تلعب دوراً حقيقياً على المستوى المحلي 
إلا أنه من المهم أن تكون البداية بالنظر إلى 
الليبيين أنفسهم، وربما نظرنا إلى المسألة 

الليبية من الزاوية الخطأ. 
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طهران تندد باستقبال ماكرون ناشطات إيرانيات ومسؤول ألماني يدعو لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب

إيران: وفد من مكتب خامنئي يتوجه لسيستان بلوشستان سعياً للتهدئة 
وصدور أول حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات

لندن- »القدس العربي«- وكالات:
وصل وفد من مكتب المرشــد الأعلى للجمهورية 
الإسلامية إلى سيســتان بلوشستان حاملًا رسالة 
من علــي خامنئي تهــدف إلى »حل المشــاكل« في 
لت أعمال عنف مؤخراً، وفق ما  المحافظة حيث ســجّ

أفاد الإعلام المحلي، أمس الأحد.
وشــهدت المحافظة، وخصوصــاً مركزها مدينة 
زاهدان، توترات في الأسابيع الماضية، أتت في وقت 
تشــهد إيران منذ 16 أيلول/ســبتمبر، احتجاجات 
على خلفية وفاة الشابة مهســا أميني بعد أيام من 
توقيفها من قبل شــرطة الأخلاق فــي طهران، على 
خلفية عــدم التزامها القواعــد الصارمة للباس في 

الجمهورية الإسلامية.
وشــهدت زاهدان أحداثاً دامية فــي 30 أيلول/
ســبتمبر راح ضحيتها عشــرات بينهم عناصر من 
الحرس الثــوري الإيرانــي. ومنذ ذلــك التاريخ، 
تسجّل مســيرات وتوترات أســبوعية بعد صلاة 
الجمعــة فــي المحافظــة الحدودية مع باكســتان 
وأفغانستان، والتي تقطنها نسبة كبيرة من السّنّة.
وأفادت وكالة »تسنيم« أن وفداً من مكتب المرشد 
يتقدمه محمد جواد حاج علي أكبري، رئيس مجلس 
أئمة الجمعة فــي إيران، وصل الــى زاهدان حيث 

التقى شخصيات في المحافظة، الأحد.
ونقلت الوكالة عن حاج علي أكبري قوله: »جئنا 
لإبلاغ تحيات قائــد الثورة الإســلامية إلى أهالي 
محافظة سيستان وبلوشستان، ونبلغ شخصيات 
المحافظة ومختلف الفئات حزن سماحته وانزعاجه 
من الأحداث التي حدثت ونوضح التدابير الممتازة 
التي اتخذها لحل المشاكل والإجراءات التكميلية«. 
وتابع: »بالطبــع قام ممثل قائد الثورة في المحافظة 
والمحافظ بمتابعة بعض المسارات، لكن هذه مبادرة 
خاصة مــن قبل قائد الثورة، ونأمل أن تكون مصدر 

خير وبركة«، وفق ما أوردت »تسنيم«.
وشــملت اللقــاءات التــي عقدها الوفــد، إمام 
الجمعة للسّنّة في زاهدان مولوي عبد الحميد الذي 
سبق أن حمّل في إحدى خطبه »كل المسؤولين ومن 
يديرون شــؤون البلاد« المســؤولية عما حصل في 
زاهدان. وكان مســؤولون إيرانيــون أفادوا بعيد 
حصول أحداث زاهدان، أنهــا كانت بنتيجة هجوم 

مسلّحين على مراكز لقوات الأمن.
وأشارت شخصيات محلية إلى توتر سببه أنباء 
عن تعرض فتاة »للاغتصاب« من قبل مســؤول في 
شــرطة المحافظة، وأن قوات الأمــن »أطلقت« النار 

على متجمّعين قرب مسجد بزاهدان.
وفي أواخر تشــرين الأول/أكتوبر، أقال مجلس 
الأمن في المحافظة مســؤولين في الشــرطة بينهم 
قائدها في زاهــدان، على خلفيــة »إهمال« من قبل 
ضباط أدى إلــى »جرح ووفاة عدد مــن المواطنين 
الذين كانوا يؤدون الصلاة، ومشاة أبرياء لم يكن 
لهم أي ضلوع« في الأحداث. ومنذ ذلك الحين، غالباً 
وتوترات  احتجاجية  مســيرات  المحافظة  تشهد  ما 

أسبوعية في أعقاب صلاة الجمعة.
وفي التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، 
أفاد الإعلام الرســمي الإيراني عــن تعيين العميد 
محمد قنبري قائداً لشــرطة المحافظــة خلفاً للعميد 
أحمد طاهري الذي كان يتولى المنصب منذ تشرين 
الأول/أكتوبر 2020، من دون تقديم تفاصيل بشــأن 

دوافع هذا التغيير.
وقضت محكمة إيرانية بإعدام شــخص لإدانته 

بالضلوع في »أعمال شغب« في طهران، وفق ما أفاد 
موقع »ميزان أونلاين« التابع للســلطة القضائية، 
الأحد. وأعلن »ميزان أونلاين« صدور »حكم بإعدام 
شــخص قام بإحراق مركز حكومــي، كانت وجّهت 
إليه تهم الإخلال بالنظــام العام، والتجمع والتآمر 
بهدف ارتكاب جريمة ضد الأمن الوطني، والحرابة 
والإفســاد في الأرض«، وذلك خلال محاكمة لمتهّمين 
بالضلوع »في أعمال شغب في محافظة طهران« في 
الأســابيع الأخيرة. ولم يحدد الموقع هوية المحكوم 

عليه.
وأشار الى أن خمسة متّهمين آخرين نالوا أحكاماً 
بالســجن ما بين خمسة وعشــرة أعوام، لإدانتهم 
بـ«التجمع والتآمر بهدف ارتكاب جرائم ضد الأمن 
الوطني« و«الإخلال بالنظــام والممتلكات العامة«، 
مؤكــداً أن كلّ الأحكام صادرة عــن محكمة البداية 

وقابلة للاستئناف.
وســبق للســلطة القضائية أن أعلنــت توجيه 
الاتهــام إلــى أكثر من ألفي شــخص علــى خلفية 
الاحتجاجات، علماً بأن عــدداً منهم يواجهون تهماً 

قد تصل عقوبتها الإعدام.
وفي وقت ســابق، الأحد، أفادت وســائل إعلام 
إيرانيــة عن توجيــه القضــاء الاتهــام إلى نحو 
800 شــخص لضلوعهم في »أعمال شــغب وقعت 
مؤخراً« في محافظات هرمزكان )جنوب( وأصفهان 

ومركزي )وسط(.
ودعا خبراء لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة 
إيران، الجمعــة، إلى وقف توجيــه اتهامات تصل 
في  شــاركوا  أشــخاص  بحق  للإعدام  عقوباتهــا 
الاحتجاجات، وحضّوا الســلطات علــى »الإفراج 
فوراً« عمن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات. 
وســبق لمســؤولين إيرانيين أن أعلنوا الإفراج عن 
العديد ممن تم توقيفهم بعدمــا ثبت عدم ضلوعهم 

في »الشغب«.
ووفق منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن 

مقراً، تحتل إيران المرتبة الثانية عالمياً خلف الصين 
على صعيد تنفيــذ أحكام الإعدام، والتي بلغت 314 

على الأقل خلال العام 2021.
والجمعة، اســتقبل ماكرون على هامش منتدى 
للسلام في باريس أربع ناشطات إيرانيات، وأشاد 
بـ«الثورة التي يقُدنَها« فــي بلادهنّ. والأحد، قال 
المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الإيرانية ناصر 
كنعاني، أن لقــاء ماكرون النشــاطات الإيرانيات 
يشــكّل »انتهاكاً لمســؤوليات فرنســا الدولية في 
مكافحة الإرهــاب وأعمال العنــف وترويجاً لهذه 

الظواهر المشؤومة«.
وكانت الرئاســة الفرنســية أعلنت أن ماكرون 
اســتقبل وفداً مؤلّفاً من مســيح علــي نجاد، وهي 
ناشــطة إيرانيــة مقيمــة فــي نيويورك تشــجّع 
النســاء الإيرانيــات على الاحتجاج ضــدّ إلزامية 
ارتداء الحجاب، وشــيما بابائــي التي تناضل من 
أجــل الحصول على معلومات عــن والدها، ولادان 
بوروماند، إضافة إلى رويا بيري. وأشــاد ماكرون 
خلال اللقاء بـ«الثورة التي يقُدنها«، وأكد أن فرنسا 

تكن »الاحترام والتقدير« لثورتهن.
ورد المتحدث باســم الخارجية الإيرانية بالقول 
إن »التصريحات التي نقلت عن ماكرون بشأن دعم 
ما يســمى بالثورة المزعومة في إيران التي تقودها 
مثل هذه الشخصيات، مدعاة للأسف والعار«، وفق 
ما نقلت عنــه وكالة الجمهورية الإســلامية لأنباء 

»إرنا«.
وفي إشــارة إلى الناشطة مسيح علي نجاد، قال 
كنعاني: »مــن المثير للاســتغراب أن يقوم رئيس 
جمهورية بلد يتشــدّق بالحرية، بخفض مســتواه 
الى درجة أن يلتقي بشخصية منبوذة جعلت نفسها 
العوبة بيد الآخرين وسعت خلال الشهور الأخيرة 
وممارســة  العنف  أعمــال  على  التحريــض  وراء 
الدبلوماسيين  الأعمال الإرهابية داخل إيران وضد 

والمقرات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج«.

كما شــجبت إيران، الأحــد، تصريحات كان قد 
أدلى بها المستشــار الألماني أولاف شولتس السبت 
فــي مداخلته الأســبوعية بالفيديو عبــر مدوّنته 
الصوتية. وكان شولتس قد تســاءل في مداخلته 
»أي نــوع من الحكومات أنتم الذيــن تطلقون النار 
على مواطنيكم؟«، مضيفاً: »مــن يتصرّف على هذا 

النحو عليه أن يتوقّع معارضتنا«.
وقــال في معــرض »تقييم« القيــادة الإيرانية 
إن »الحكومــة الإيرانيــة هــي وحدها المســؤولة 
عن انفجار العنــف«، مضيفاً أن إيــران عضو في 
الأمم المتحدة وملتزمة الدفاع عن حقوق الإنســان 

وحمايتها.
والأحد، رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
علــى المستشــار الألمانــي بالقــول إن »تقويض 
العلاقات التاريخية )بين إيران وألمانيا( ســيترك 
تداعيات بعيدة المدى عليها«، مشــيراً إلى »قائمة 
طويلة من مطالــب حقوق الإنســان للجمهورية 
الإســلامية الايرانية مــن الســلطات الألمانية«. 
ووصف كنعانــي موقف المستشــار الألماني بأنه 

»تدخلي واستفزازي«.
وفي الأثناء، ناشد رئيس حزب الخضر الألماني 
أوميد نوريبور، الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس 
الثوري الإيراني على قائمــة المنظمات الإرهابية. 
وقــال لصحيفــة »بيلــد أم زونتــاج« الألمانيــة 
الأحد:  أمــس  الصادر،  عددهــا  في  الأســبوعية 
»عندما أســأل المتظاهرين في إيران عن الطريقة 
التي يمكننا من خلالها تقديم المســاعدة، يقولون: 
يجب ألا يتم الســماح للأشــخاص الذين يقتلون 
أطفالنا بإرســال أبنائهم إلى أوروبــا للعربدة«. 
وتابــع قائلًا: »ولأجل القيــام بذلك، يجب تجميد 
الحســابات التي يتم عــن طريقها تمويــل إقامة 
الحفلات الصاخبــة. يجب على الاتحاد الأوروبي 
أن يضــع الحــرس الثــوري، حامل لــواء القمع 

الرئيسي، على قائمة الإرهاب«.

إيراني في تشيلي يربط نفسه أثناء احتجاجه خارج المقر المحلي للأمم المتحدة ، في سانتياغو 

السعودية: توقيف أمريكي أثناء
أدائه العمرة بعد سجال مع الأمن 

■ دبي- أ ف ب: أوقفت الســلطات الســعودية 
أمريكياً دخل في سجال حاد مع عناصر الأمن أثناء 
أدائه العمرة في مكة، على ما أفاد محامي أســرته، 

أمس الأحد.
واقتيــد محمد ســالم إلى الحجز فــي الأول من 
تشــرين الثاني/نوفمبر ثم نُقل إلى منشــأة أمنية 
شديدة الحراسة تستخدم عادة لاحتجاز السجناء 
السياسيين والمشتبه بارتكابهم أعمالًا إرهابية، على 
ما أفاد المحامي عبد الله مغني عبر الهاتف من ولاية 

ميشيغن حيث يقيم سالم.
وسالم واحد من عدد من الأمريكيين الذين دخلوا 
أخيــراً في خلاف مع الســلطات الســعودية، فيما 
يرتفع منســوب التوتر بين البلديــن الحليفين منذ 

عقود على خلفية ملف النفط.
وسافر ســالم، وهو أمريكي من أصل يمني يبلغ 
63 عاماً، إلى الســعودية برفقة اثنــين من أبنائه 
لأداء العمرة فــي مكة المكرمة، على ما أوضح مغني 
وهو متحدث أيضاً باسم الأسرة. وفيما كان ينتظر 
في طابــور لدخول الحرم المكي، دخل في ســجال 
حاد مــع عناصر الأمــن الذين فرّقوه عــن ابنيه. 
بعدهــا، اقترب منه رجــلان قالا إنهما مــن ليبيا 

وسألوه عما حدث.
وأفاد: »في هذه اللحظة، كان محمد حانقاً، كان 
غاضباً جداً. ونفّس عن مشاعره تلك. وقال: »لولا 
مكة والمدينة لكنا أحرقنا هذا البلد«، مؤكداً تفاصيل 
الحادث من خلال حديثه إلى أبناء سالم. واتضح 
أن الشخصين ليسا سوى عميلين سرييّن. واعتقل 
ســالم بعدها، حســب مغني. ولم ترد الســلطات 
السعودية والســفارة الأمريكية في الرياض على 

طلب »فرانس برس« للتعليق على الأمر.
وأوضح مغني أن السفارة الأمريكية زودت أسرة 
ســالم بقائمة محامين يمكنهم العمــل على قضيته، 
لكن أحداً منهم لم يوافق على تسلّم القضية بعد. ولا 

يعرف أقارب ســالم إذا كانت السلطات السعودية 
وجهت إليه اتهامات أم لا.

وازداد قلق أسرة سالم منذ نقله إلى مركز شرطة 
ذهبان المركزي، حيث سبق لمنظمة العفو الدولية أن 
وثقت مزاعم التعذيب عن طريق الصعق بالكهرباء 
والجلد. ويســلّط توقيف ســالم الضوء على عدم 
تسامح المملكة الخليجية مع أي معارضة، إذ شهدت 
مؤخراً صدور أحكام بالسجن لسنوات طويلة بحق 
مواطنين عاديين لمجرد انتقادهم الحكومة على موقع 
إبراهيم  ســعد  عوقب  الماضي،  والشــهر  »تويتر«. 
الماضي، الأمريكي مــن أصل ســعودي والبالغ 72 
عاما، بالســجن 16 عاماً مع منعه من السفر بعدها 
مدة مماثلة، بسبب تغريدات تحدّث فيها عن الحرب 
في اليمــن واغتيــال الصحافي الســعودي جمال 

خاشقجي في العام 2018، على ما أفادت عائلته.
والأســبوع الماضــي، أوقفت الأمريكيــة كارلي 
موريس لفترة وجيزة علــى خلفية اتهامها لزوجها 
السعودي الســابق بإجبار ابنتهما على البقاء في 
البلاد بموجــب قوانين الوصاية في الدولة. وأعرب 
مغني عن أمله بألا تؤثر الخلافات السياسة الراهنة 
بين واشــنطن والرياض على المعاملة التي يتلقاها 

موكله سالم.
ودخــل الحليفان فــي خلاف حاد بســبب دفع 
الســعودية لخفض إنتاج النفط، وهــو ما اعتبره 
البيــت الأبيــض »اصطفافــاً« إلى جانب روســيا 
في حربها علــى أوكرانيا. وقال: »آمــل بألا يعاني 
المواطنون بسبب كلمات الحكومات«. وتابع: »نحن 
حلفاء فــي نهاية المطاف. وعند نقطــة ما، يجب أن 
يكــون هناك نوع من المنفعة لكوننــا حلفاء«. وقال 
مغني إنه من »الفظيع« التفكير في أن سالم يستحق 
معاملة قاســية. وأضاف أنه ليس شخصاً »ارتكب 
جريمة فعلية«، وتابع: »ما قاله لم يكن انعكاســاً لما 

سيفعله. لقد كان غاضباً«.

مباحثات فرنسية- سعودية لتعزيز الأمن والاستقرار 
■  الريــاض- الأناضــول: أجــرى الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون وولــي العهــد 
الســعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، 
مباحثــات بشــأن تعزيــز الأمــن والاســتقرار 
بالمنطقــة، في أعقــاب تهديــد أطلقتــه جماعة 
الحوثــي اليمنيــة. وجــاء ذلك خــلال اتصال 
هاتفي أجراه ماكرون مع بن ســلمان، بحســب 
)واس(. الرســمية  الســعودية  الأنبــاء   وكالة 
وأفادت الوكالة بأن ماكرون عبّر عن »دعم بلاده 
للأمن والاســتقرار فــي المنطقة«. واســتعرض 
الطرفان »المستجدات الإقليمية والدولية والجهود 
المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاســتقرار«. كما 
بحثا »سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين 
 في إطار الشــراكة الاستراتيجية«، وفق الوكالة.
والخميــس، هــددت جماعــة الحوثــي اليمنية 
بخــوض معارك بحرية شــديدة ضــد التحالف 
غداة  الســعودية(،  )تقوده  العربي  العســكري 
تنفيذ الجماعة هجوماً علــى ميناء نفطي جنوب 
شــرقي اليمن. وقال رئيس هيئة الاســتخبارات 
الله يحيــى، إن  والاســتطلاع الحوثيــة عبــد 
»المواجهــة البحريــة المتوقعــة قــد تكــون من 
أشــد المعارك مــع التحالف«، حســب موقع قناة 
»المســيرة« الفضائية الناطقة باســم الحوثيين. 
وأضاف أن »البحر ملــيء بدول العدوان )يقصد 

التحالف العربي( ووســائله العســكرية، وهي 
 تنــاور وليســت صادقة علــى إنهــاء الحرب«.
وبطلب من الرئاسة اليمنية، تقود السعودية منذ 
مارس/ آذار 2015 تحالفاً عســكرياً لدعم السلطة 
الشــرعية في الدولــة المجاورة لها فــي مواجهة 
جماعــة الحوثي المدعومة من إيــران. وقبل نحو 
3 أسابيع، شــن الحوثيون هجوماً على ميناءين 
نفطيــين همــا الضبّة فــي محافظــة حضرموت 
 والنشيمة في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
اليمنيــة وعواصم  وتتهــم الحكومة الشــرعية 
إقليميــة وغربية الحوثيين بالتصعيد عســكرياً 
وإفشــال جهــود تمديــد الهدنة، وهو مــا تنفي 
المعنية  الأطــراف  وأخفقــت  صحتــه.  الجماعة 
فــي تمديــد هدنــة بــين الحكومــة والحوثيين 
انتهــت فــي 2 أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي 
الماضــي. نيســان  أبريــل/   2 فــي   وبــدأت 
اليمنية عقب سيطرة الحوثيين  واندلعت الحرب 
العاصمة صنعاء ومحافظــات أخرى نهاية  على 
عام 2014، وخلفت 377 ألف قتيل بشــكل مباشر 
وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة. كما كبدت الحرب 
اقتصاد البلاد خسائر بنحو 126 مليار دولار، في 
إحدى أســوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في 
العالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 

30 مليوناً على المساعدات.

سيدة أعمال روسية تلجأ إلى باريس للتحكيم بشأن نزاع بينها وبين الكويت
■ باريس- أ ف ب: اســتأنفت مارشا لازاريفا، 
سيدة الأعمال الروسية، الســبت في باريس، قرار 
تحكيــم في نزاع بينهــا وبين دولــة الكويت، أمس 
الأحد، من محاميها فرانســوا زيمراي وشيري بلير 

وماري لور بيزو.
وقــدّم المحامون في بيان، لازاريفــا المولودة في 
العــام 1973 باعتبارها »هدفاً لحملــة اضطهاد في 
الكويت لأكثر من خمس سنوات، بدافع من المصالح 
التجارية« و«بدعم أو تشجيع من بعض المسؤولين 

الحكوميين«.
وقالــوا: »أُلقي القبــض على الســيدة لازاريفا 
في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017 وقضت أكثر من 
470 يوماً في ســجن معروف بالاكتظــاظ، معزولة 
عــن طفلها الصغيــر، قبل الإفراج عنهــا بكفالة في 

حزيران/يونيو 2019«.
التهديد بالســجن من  البيــان: »تحت  وأضاف 
جديد« بعد »المحاكمــات الصورية« التي حُكم عليها 

خلالها بـ«مــا مجموعــه 29 عاماً في الســجن مع 
الأشغال الشــاقة«، لجأت إلى الســفارة الروسية 
في الكويت مع ابنها الأمريكي في تشــرين الثاني/
نوفمبر 2019، حيث »تقطّعت بهما الســبل منذ ذلك 

الحين«.
وأشــار المحامــون إلــى أنّ »الســيدة لازاريفا 
اســتُهدفت بسلســلة من الادعاءات التي لا أساس 
لها بشــأن اختلاس أموال عامــة واختلاس متعلّق 

بعملها«.
وفي رأي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، 
وصف فريــق العمل التابع لــلأمم المتحدة والمعني 
بالاحتجاز التعسّفي، ظروف احتجازها بأنها »غير 

قانونية وتعسّفية«.
ولجــأت لازاريفا إلــى محكمة الاســتئناف في 
باريس الســبت، بهــدف التوصل إلــى إلغاء قرار 
تحكيم صدر في هذا النزاع في 12 آب/أغســطس في 

باريس.

ومع هذا الاســتئناف أمام الغرفة الدولية لمحكمة 
الاستئناف في باريس، ســتكون »هذه المرة الأولى 
التي يتعيّــن فيها على محكمة فرنســية النظر« في 
القضية، وفــق المحامين. وفي العــام 2018، أعلنت 
هيئة التحكيم بـ«أغلبية أعضائها أنها غير مؤهّلة«، 
»للاستماع إلى طلبات السيدة لازاريفا بدافع أنها لم 

تقم بما يكفي لإدارة الاستثمارات«.
ومع ذلك، جادل محاموها بأنّ الكويت »اعتبرت 
هذا الأمر كافياً للحكم على السيدة لازاريفا بالسجن 
لمدة 29 عاماً مع الأشغال الشــاقة بتهمة الاختلاس 

المزعوم الذي طالما اعترضت عليه بشدة«.
وقال زيمراي: »هذه المرأة الشجاعة حافظت على 
براءتها دائماً. في الكويت حيث العدالة بيد السلطة، 
لم تحصــل قط على محاكمة عادلــة وقاتلت بيديها 
العاريتــين وحدها ضــدّ رجال جعلوا مــن القضاء 
عليها مســألة فخر«. ويمكن لمحكمة الاستئناف في 

باريس إصدار قرارها في غضون عام إلى عامين.

البحرين: جولة انتخابية ثانية لغالبية مقاعد مجلس النواب 
■ دبي- أ ف ب: أسفرت نتائج فرز الأصوات 
فــي انتخابات مجلس النــواب البحريني عن 
فوز ســتة مرشــحين بينهم امرأة بمقاعد من 
الجولة الأولــى، فيما ســيجري التنافس في 
جولة إعادة الســبت المقبل علــى باقي المقاعد 
وعددها 34، حســبما أفادت الســلطات، أمس 

الأحد.
أدلــوا  البحرينيــون  الناخبــون  وكان 
بأصواتهم في مراكز الاقتراع في أنحاء المملكة، 
الســبت، في انتخابات نيابية جديدة شهدت 
تنافس عدد قياسي من المرشحين إنّما في غياب 
جماعتي معارضة رئيســيتين جرى حلّهما قبل 

سنوات.
البحرينــي نواف بن  العدل  وأعلن وزيــر 
محمد المعاودة في مؤتمر صحافي بعيد انتهاء 
العملية الانتخابية التي شــملت أيضاً المجلس 
البلدية مساء السبت، أنّ نسبة المشاركة بلغت 
73 ٪ وهــي »أعلى نســبة مشــاركة منذ عام 
2002«. وتابع أنه »لم يتم تسجيل أي مخالفات 

تمس سلامة العملية الانتخابية«.
وتنافس أكثر من 330 مرشــحًا من بينهم 73 

امرأة للفــوز بـ 40 مقعدًا فــي مجلس النواب 
الذي يقدّم المشــورة للعاهــل البحريني الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة الذي يحكم البلاد منذ 
وفاة والده في آذار/مــارس 1999. وكان عدد 
المرشــحين في انتخابات العام 2018 الأخيرة 

293 شخصًا من بينهم 41 امرأة.
ويبلــغ عدد الناخبين المســجّلين في المملكة 
الخليجيــة نحــو 350 ألف شــخص من بين 
الســكان البالغ عددهــم حوالــي 1.4 مليون 

نسمة.
والأحد، أظهرت النتائج فوز ستة مرشحين 
بمقاعــد بعدما حصلوا على العــدد الكافي من 
الأصــوات في دوائرهــم وهو النصــف زائد 
المقاعد  علــى  التنافس  ســيجري  فيما  واحد، 

الباقية في جولة إعادة السبت المقبل.
الرئيسيتان  المعارضة  مجموعتا  مُنعت  وقد 
وهما »الوفاق« الشــيعية و«وعــد« العلمانية 
من تقديم مرشــحين على غرار انتخابات العام 
2018، على خلفيــة حل الجمعيــة الأولى في 
2016 والأخرى في 2017، مما دفعهما إلى دعوة 

الناخبين لمقاطعة الانتخابات.

وهذه ثالث انتخابات منذ أحداث العام 2011 
حين شــهدت البحرين الواقعة بين السعودية 
وإيران تظاهرات للمطالبة بملكية دســتورية 
منظمة  واعتبرت  أخرى.  سياسية  وإصلاحات 
تجري  الانتخابات  أن  الخميس  الدولية  العفو 

في »بيئة من القمع السياسي«.
لكن مسؤولًا حكوميًا بحرينيًا قال في بيان، 
السبت، إنّ »ممارســة الحقوق السياسية في 
البحرين يحميها الدستور، باستثناء الحالات 

التي لا يتم فيها استيفاء شروط الترشيح«.
وتتضمــن المتطلبــات »عدم وجود ســجل 
جنائي أو عدم الانتمــاء إلى مجموعة تم حلها 
بســبب تورطها في أعمال عنــف تتعارض مع 
النشاط السياسي المشــروع«، وفقًا للمسؤول 
الذي أكّد أيضًا أنّ »حق التصويت هو أيضًا حق 
دســتوري، لكنه ليس التزامًــا. لا أحد يعاقب 

على اختيار عدم التصويت«.
البحرين، مقر الأســطول  تتّهم  وغالبًا مــا 
بتدريب  إيــران  جارتها  الأمريكــي،  الخامس 
جماعات مسلحة من أجل إحداث اضطرابات، 

وهو اتهام تنفيه طهران.

عملية فرز الأصوات في  الانتخابات العامة والبلدية 2022 في البحرين

كواليس ما بعد الهدنة في اليمن:
قراءة في المعطيات ومحاولة لفهم مآل الأحداث

عدن- » القدس العربي«:
فــي الوقت الذي يشــهد اليمن هدوءًا نســبيًا على 
صعيد المواجهات العســكرية منذ انفــراط عقد الهدنة 
في الثاني من أكتوبر/تشــرين الأول، يعيش حربًا من 
نوع مختلف تســتهدف الموانئ اليمنية النفطية علاوة 
على مواجهات محدودة بين الطرفين في مناطق محادة 
لمحافظة لحــج/ جنوب، وعلــى خطــوط التماس في 
محافظة تعز/جنوب غرب )...( بعدما كانت المواجهات 
قبل الهدنة تشــمل كل خطــوط التمــاس، فيما كانت 
هجمات الطيران المســير الحوثي تستهدف مواقع في 

العمق السعودي.
كل ذلك مع استمرار توقف هجمات طيران التحالف 
على مناطق ســيطرة الحوثيين خلال شهر ونيف منذ 
تعثر تجديــد الهدنة... مــا يدفع للســؤال عن ماهية 
الفترة الراهنة التي يعيشــها اليمن في سياق الحرب 
المســتعرة منــذ ثماني ســنوات؛ هل ما يحــدث منذ 
فشل تجديد الهدنة هو اســتعراض حوثي للعضلات 
)فقط( بهدف إشــعار الطرف الآخر في الداخل بمدى 
ضعفــه، وبالتالــي الضغط باتجاه تحقيق مكاســب 
اقتصادية ينال منها تقاســمًا لعائدات مبيعات النفط، 
أم أنها تأتي في سياق ضغوط غير مباشرة للسعودية 
للتقــدم خطوة للأمام في المحادثــات التي تجري )في 
الكواليــس( مع الحوثيين؟ ونشــرت صحيفة لبنانية 
مقربة من حــزب الله تقريراً قالت فيــه »إن التواصل 
المباشــر بين الحكومة الســعودية وحكومة »الإنقاذ« 
]غير معترف بهــا[ لم ينقطع منذ لحظــة الإعلان عن 
انتهاء الفترة الأخيرة من الهدنة في الثاني من أكتوبر/ 
تشرين الأوّل الفائت، من دون النجاح في الوصول إلى 

اتّفاق جديد لتمديدها«. 
وتحدثــت صحيفــة »الأخبــار«، عمــا اعتبرتــه 
»لقاءات مباشــرة عديدة جرت بين الطرفَين في صنعاء 
والرياض، آخرها قبل أيام قليلة، حيث زار وفد سياسي 
سعودي رفيع العاصمة اليمنية، والتقى بقيادات رفيعة 
في حكومة »الإنقاذ« وحركة »أنصار الله« )الحوثيين(، 
وتّم البحث في ملفّ الهدنة وشــروط تمديدها وسقف 
التسهيلات الذي يمكن للســعودية أن تَبلغه في سبيل 
الوصول إلى تمديد جديد، على أن يتمّ في مرحلة لاحقة 

البحث في مُدّته، وصولًا إلى شروط الحلّ النهائي«.
وأشارت الصحيفة إلى ما سمّته )مرونة( سعودية 

باتجــاه بعض المعوقات كقضيــة الرواتب وغيرها، إلا 
أنها قالت إن الســعودية أصرت أن يكون تمويلها لحل 
هذه المشكلات تحت عنوان »مساعدة الأشقاء« وهو ما 

رفضه الحوثيون.
كما ذكرت أن »الســعوديين عرضوا على مُضيفيهم 
اليمنيــين )الحوثيون( أن يرســلوا وفداً رســمياً إلى 
الرياض برئاســة رئيس »المجلس السياســي الأعلى« 
في اليمن، مهدي المشــاط، في سبيل المزيد من التشاور 
تمهيــداً للوصــول إلــى خلاصــات عملية مــن هذه 
المفاوضات«. ذلك يؤكد، حسب متابعين للشأن اليمني، 
أن ما يشــهده البلد من هجمات حوثية على موانئ في 
مناطق ســيطرة الحكومة، وتحــركات إماراتية مكثفة 
باتجاه تعزيز ســيطرتها على جزيرتي سقطرى وعبد 
الكــوري في المحيط الهندي وجزيــرة ميون في البحر 
الأحمر وبعــض الموانئ اليمنية في الســاحل الغربي، 
بالإضافــة إلــى ما تقــوم به الســعودية مــن تمويل 
استحداث قوات جديدة وتحريك بعض الميليشيات في 
مواجهة أخرى في مناطق الحكومة، علاوة على  زيارة 
السفير الأمريكي لحضرموت، وغيرها ما هي إلا ضغوط 
للدفع بالمشاورات باتجاهات معينة بما فيها المشاورات 
التي يقــوم بها المبعوث الأممي الخــاص لليمن هانس 

غروندبرغ والمبعوث الأمريكي يتم ليندركينغ.
وأكدت مصادر أن العوامل الإقليمية ليســت وحدها 
الفاعلة باتجاه الذهاب لحل سياســي في اليمن؛ فثمة 
عوامل دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة التي يقول 
الحوثيون إنهــا تذهب باتجاه مختلــف، واتهموها بـ 
»عرقلة عملية الســلام«، بل »شــن الحوثيون هجوماً 
وها بالتحــركات الأمريكية  على الأمريكيين«، وما ســمّ
الأســبوع  الأمريكي  الســفير  )زيارة  حضرمــوت  في 
الماضي للمكلا عاصمة المحافظــة( واعتبروا ذلك »عملًا 

عدوانياً«.   
وفيمــا يتحــدث مراقبون عــن خــلاف أمريكي-
سعودي حول صيغة الحل السياســي وموعده، يرى 
آخرون أن الســعودية والإمارات هي في الأخير أدوات 
للعامل الدولي ممثلًا في الولايــات المتحدة وبريطانيا 
في مواجهة إيران.   ومن غير المستبعد أن يبقى مستقبل 
الحل السياســي في اليمن مرتبطــاً بمفاوضات الملف 
النووي الإيراني، فأمريكا وإيران تســتخدمان أوراقاً 
كثيرة في مفاوضاتهما، ومن ضمن هذه الأوراق الحرب 

في اليمن.

وذهب مصــدر إلى اعتبــار المحادثات الســعودية 
الإيرانية السابقة والمتوقع استئنافها جزءاً من الضغط 
الأمريكي على إيران في ســبيل إحزاز اتفاق جديد في 
مسار مفاوضات الملف النووي )...( وهو ما لا يستبعد 
معه الذهاب إلى اعتبار تعثــر تجديد الهدنة في اليمن 
جزءاً مــن الضغط الإيراني في ســبيل إحراز تقدم في 

مفاوضات الملف النووي.  
وهنــا تؤكــد مصــادر أن جنــوح الحوثيــين إلى 
اســتهداف الموانئ اليمنية هو تحــول جديد للحرب، 
ويمثــل جزءاً من الضغــط الإيراني على الســعودية، 
باعتبار اســتهداف الموانئ اليمنية مقدمة لاســتئناف 
استهداف الموانئ السعودية في حال فشلت المفاوضات 
لوضع حل لتسوية سياســية للحرب في اليمن تضمن 
حصتها... وفي الوقت ذاته، الضغط باتجاه مفاوضات 

الملف النووي.
المتابع لمواقع إخباريــة إيرانية يجدها، وهي تغطي 
أخبار اليمن، تســتمر في اتهام الولايات المتحدة بأنها 
تعمل علــى عرقلة جهود تجديــد الهدنة ووقف إطلاق 
النار بــين صنعاء والريــاض. وحصــر المواجهة بين 
صنعاء والرياض يؤشر إلى ما تخفيه الأحداث الأخيرة 

باعتبارها تهديدًا للسعودية في سبيل الضغط عليها.
واستندت مصادر إلى ما شهده البلد الشهر الماضي 
عقب انفراط الهدنة، إذ شهد نســبة معقولة من أعمال 
العنف بين الأطــراف المتصارعــة، وكأن ثمة قوى هي 
التي تحدد مســارات ومساحات دوائر تحرك كل طرف 

من أطراف الصراع اليمني.
هنــا ذهب مصــدر بحثي هنــدي إلى اعتبــار عدم 
ا على حقيقة  تمديد وقف إطلاق النار في اليمن مؤشــرً
أن المحادثات الســعودية الإيرانية لم تحرز الكثير من 

التقدم في الأشهر الأخيرة.
وقال تحليل نشره، الســبت، موقع معهد »مانوهار 
باريكار« للدراسات والتحليلات الدفاعية )هندي(، إن 
المحادثات الســعودية الإيرانية التي شهدتها العاصمة 
العراقيــة بغداد كانت محــركًا رئيســيًا للاتفاق على 
وقف إطلاق النار وتوقيع اتفــاق الهدنة في الثاني من 
أبريل/ نيسان وتجديدها مرتين مدة أربعة أشهر؛ »لأن 
كلا البلدين لاعبان إقليميان مهمان في اليمن، ولديهما 
مصالح كبيرة في الصــراع«، طبقاً للتحليل الذي أعده 
»براســانتا كومار برادهان«، ونشــره الموقع الرسمي 

للمعهد، واطلعت عليه »القدس العربي«.
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واشنطن وسيول وطوكيو وعدت بردّ »قوي وحازم« على أي اختبار نووي قد تجريه بيونغ يانغ

بايدن: لا بد من تحديد »الخطوط الحمر« مع الصين خلال المحادثات مع شي اليوم
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 أكد الرئيــس الأمريكي جو بايدن، أمــس الأحد، أنّه 
سيســعى إلى تحديد "الخطوط الحمر" في العلاقات مع 
بكين خلال محادثات ســيجريها مع نظيره الصيني شي 

جينبينغ.
وأكــد الرئيــس الأمريكــي أن النجاح غيــر المتوقّع 
للديمقراطيّين فــي انتخابات منتصف الولاية وضعه في 
موقع أقوى لإجراء محادثات حاسمة مع نظيره الصيني، 
اليوم الإثنــين، على هامش قمة مجموعة العشــرين في 

إندونيسيا.
والعلاقات بين واشــنطن وبكــين متوترة على خلفية 
مروحة واسعة من القضايا تتراوح بين التجارة وحقوق 
الإنسان في إقليم شينجيانغ، ووضعية تايوان المتمتعة 
بحكــم ذاتي. وتوقّع بايدن أن تكون المحادثات مع شــي 

صريحة.
وقال بايدن: "أعرف شــي جينبينــغ، وهو يعرفني"، 
مضيفًا أنّهما دائمًــا ما كانا يُجريان "محادثات صريحة". 
ويعرف الزعيمــان أحدهما الآخر منذ أكثــر من عقد من 
الزمن، منذ أن كان بايدن نائبًا للرئيس باراك أوباما، لكنّ 
الاثنين ســيتقابلان وجهًا لوجه للمرّة الأولى منذ تسلّم 
بايدن منصب الرئاســة. وقال بايدن: "لدينا القليل جدًا 
من سوء الفهم. علينا فقط تحديد ما هي الخطوط الُحمر".
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن بايدن سيحضّ 
الصين على استخدام نفوذها لكبح جماح كوريا الشمالية 
التي أجرت عددًا قياســيًا من تجارب إطلاق الصواريخ، 
بينما يتحدث مراقبون عن اســتعداد بيونغ يانغ لإجراء 

تجربة نووية ستكون السابعة في تاريخها.
وبالنســبة للمحادثات مع شي، شــدد بايدن على أن 

انتخابات منتصف الولاية وضعته في "موقف أقوى".
وتوجّه بايــدن إلى بنوم بنه قادمًــا من مؤتمر المناخ 
كوب 27 في إطار جهــود تبذلها الولايات المتحدة لتعزيز 
نفوذهــا فــي مواجهة الصين في جنوب شــرق آســيا. 
والنفوذ الصينــي آخذ في التمدد تجاريًا ودبلوماســيًا 
وعســكريًا فــي منطقة تعتبرهــا بكين فناءهــا الخلفي 

الاستراتيجي.
وخلال قمة شــرق آســيا، التي شــارك فيهــا رئيس 
الوزراء الصيني لي كه تشــيانغ، قال بايدن، الأحد، إن 
الولايات المتحدة ستتطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان 

في الصين، وفق بيان للبيت الأبيض.

وكان الرئيــس الأمريكي قد قال الســبت إن الولايات 
المتحدة عليها أن تعمل مع "آســيان" من أجل "الدفاع عن 
نفسها في وجه التهديدات الكبيرة التي يواجهها النظام 
القائم على القواعد وســيادة القانون". ولم يشر بايدن 
صراحة إلى الصين، لكن واشنطن لطالما انتقدت ما تقول 
إنها جهود تبذلها بكــين لتقويض المعايير الدولية في كل 

الملفات من الملكية الفكرية إلى حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من التوترات الأمريكية-الصينية، تبادل 

بايدن ولي نخباً خلال عشاء أقيم ليل السبت على شرف 
القادة المشاركين في القمة، وتوسّطهما الزعيم الكمبودي 

هون سين.
وســيلتقي بايدن نظيــره الصيني مدفوعًــا بنجاح 
الديمقراطيــين فــي منــع الجمهوريين مــن تحقيق "مد 
أحمر"، بعدما ضمن شــي ولاية تاريخية ثالثة على رأس 
الصين بعد انتخابه مجددًا أمينًا عامًا للحزب الشــيوعي 
الصيني. والســبت، التقى لي المديــرة العامة لصندوق 

النقد الدولي كريســتالينا غورغييفا خلال قمة آســيان 
التي وجّه خلالها كلمة للمشاركين.

والأحــد، شــارك بايدن ولي فــي قمّة لمنطقة شــرق 
آســيا في أولى القمم الثلاث المقررة للمنطقة، إذ ستليها 
قمة مجموعة العشــرين في جزيرة بالــي وقمة منتدى 
التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ )أبيك( التي 

ستستضيفها بانكوك.
ومن المتوقــع أن تطغى تداعيات الحــرب الدائرة في 

أوكرانيــا على المحادثــات، علمًا بأن الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين لن يكون حاضرًا.

وفي الســياق، أجرى الرئيس الأمريكي محادثات مع 
اليابان وكوريا الجنوبية في بنوم بنه، الأحد. وتعهّدت 
واشنطن وطوكيو وسيول الأحد بردّ "قوي وحازم" على 

أي اختبار نووي سابع قد تجريه بيونغ يانغ.
وأثارت سلســلة التجارب الصاروخية الأخيرة التي 
أجرتها كوريا الشــمالية مخاوف مــن أن تجري الدولة 
المنعزلة اختبارًا نوويًا ســابعًا قريبًا. وصدر عن بايدن 
ورئيس الــوزراء اليابانــي فوميو كيشــيدا والرئيس 
الكوري الجنوبي يون سوك-يول بيان مشترك يدينون 
فيه الاختبار الكوري الشمالي الأخير الذي تخلله إطلاق 
صاروخ بالســتي عابر للقارات. وجاء فــي البيان أنهم 
"يؤكدون مجددًا أن أي اختبــار نووي لجمهورية كوريا 
الشــعبية الديموقراطية ســيُقابَل بردّ قوي وحازم من 

المجتمع الدولي".
والتقى المسؤولون الثلاثة على هامش قمة شرق آسيا 

في العاصمة الكمبودية.
وأضــاف البيــان: "أكّد الرئيــس بايــدن أن التزام 
الولايات المتحدة بالدفــاع عن اليابان وجمهورية كوريا 
الجنوبية، صارم ومعزز بمجموعة كاملة من القدرات بما 

فيها القدرات النووية".
وتحذر ســيول وواشــنطن منذ أشــهر من أن بيونغ 
يانغ مستعدة لإجراء تجربة نووية جديدة في أي وقت، 
ستكون السابعة في تاريخها. وشدد البيان المشترك على 
أن "باب الحوار ما زال مفتوحًا"، داعيًا كوريا الشــمالية 

إلى العودة لطاولة المفاوضات.
والتقى كيم ثــلاث مرات الرئيس الأمريكي الســابق 

دونالد ترامب، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم.
وتعهد الزعمــاء الثلاثة في بيانهم المشــترك المعنون 

"إعلان بنوم بنه" بالعمل معًا لتعزيز قوتهم الرادعة.
وأضــاف البيــان: "يعتزم القــادة تبــادل البيانات 
الخاصة بإطلاق كوريا الشــمالية للصواريخ بشكل آني 
لتحســين قدرة كل دولة على رصد وتقييم التهديد الذي 

تشكله الصواريخ".
جايك  القومــي  للأمن  الأمريكــي  المستشــار  وصرح 
ســاليفان، للصحافيين بأن "كوريا الشــمالية لا تشكل 
تهديدًا للولايــات المتحدة فقــط، ولا )كوريا الجنوبية( 
واليابان فقط، بل أيضًا للســلام والاستقرار في المنطقة 

بأسرها".

الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى وصوله إلى المدينة الاندونيسية بالي لحضور قمة العشرين

تبدد آمال الجمهوريين في »موجة حمراء« مع حفاظ الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ 
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

احتفــظ الديمقراطيون بالســيطرة على مجلس الشــيوخ الأمريكي، 
وأهــدوا فوزاً كبيراً للرئيس جو بايدن وبــددوا الآمال في "موجة حمراء" 
كان الجمهوريــون يتوقعون تحقيقهــا في انتخابــات التجديد النصفي 

للكونغرس.
وقال بايدن، الــذي كانت الاســتطلاعات تظهر تراجع شــعبيته قبل 
انتخابات، الثلاثاء، لأسباب منها الاستياء العام من التضخم، إن النتائج 

تجعله يتطلع إلى الفترة المتبقية من ولايته في المنصب.
ووصف زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشــيوخ تشاك شومر، 
سيطرة حزبه على مجلس الشيوخ بأنها "انتصار ودفاع" عن الديمقراطيين 
وجدول أعمالهم. واتهم الحزب الجمهوري بإثارة الذعر والانقســام خلال 
الحملة الانتخابية. ولا يزال الجمهوريون قريبين من انتزاع السيطرة على 
مجلس النواب مع تواصل فرز الأصوات فــي انتخابات التجديد النصفي 
للكونجرس. وقد يستغرق الأمر عدة أيام أو أكثر قبل أن تُعرف نتيجة عدد 

كاف من سباقات مجلس النواب لتحديد الحزب الذي سيظفر بالأغلبية في 
المجلــس المكون من 435 مقعداً. وواصل الجمهوريون تقدمهم حتى ســاعة 
متأخرة من الســبت بالحصول على 211 مقعــداً، ويفصلهم الآن عدد قليل 
من المقاعد لتحقيق هــدف 218 مقعداً لضمان الأغلبيــة، وذلك مقابل 205 

للديمقراطيين.
وقال شومر، بعد فوز الســيناتور الديمقراطية كاثرين كورتيز ماستو 
بمقعدها في مجلس الشــيوخ عن ولاية نيفادا وبالتالي تأكيد الســيطرة 
الديمقراطيــة على المجلس: "الشــعب الأمريكي رفــض التوجه المناهض 
للديمقراطية، التوجه الاســتبدادي البذيء المثير للانقســام الذي أراده 

الجمهوريون الداعمون لحملة: اجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى لبلادنا".
وسيسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، مثل العامين الماضيين، 
بشــغلهم 50 مقعداً في المجلس، بالنظر لتمتع نائبة الرئيس كاملا هاريس 

بصوت حاسم في حال تعادَل الطرفان في أي تصويت.
وإذا فاز السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك في انتخابات الإعادة 
بولاية جورجيا في الســادس من ديســمبر/ كانون الأول على منافســه 

الجمهوري هيرشــل والكر، فإن ذلك ســيزيد أغلبية الديمقراطيين إلى 51 
مقابل 49 للجمهوريين. وهذا بدوره ســيعطي الديمقراطيين ميزة إضافية 
في إقرار العدد المحدود من مشاريع القوانين التي يُسمح بإجازتها بأغلبية 

بسيطة من الأصوات بدلًا من الستين صوتاً اللازمة لمعظم التشريعات.
وقــال بايدن في كمبوديا قبيل قمة لشــرق آســيا: "ســنركز الآن على 

جورجيا، نشعر بالارتياح لما وصلنا إليه... وأنا مسرور للغاية".
وظل تركيز الرئيس الســابق دونالد ترامب منصبــاً طوال العام على 
انتخابات التجديد النصفي، واســتغل شــعبيته التي لا تــزال قائمة بين 
المحافظــين اليمينيين للتأثيــر على المرشــحين الذيــن اختارهم الحزب 

الجمهوري لانتخابات الكونجرس والانتخابات المحلية.
وفي ظل الأداء الباهــت للجمهوريين، حتى لو فازوا بأغلبية ضئيلة في 
مجلس النواب، يجد ترامب نفســه متهماً بدعم مرشحين أخفقوا في جذب 
ما يكفي من الناخبين. وقد تؤدي خســارة الحزب الجمهوري في جورجيا 
إلى إضعاف شــعبية ترامب، في وقت يقول فيه مستشارون له إنه يدرس 
الإعلان هذا الأسبوع عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024. 

وقد تزيــد النتيجة في المقابل من فرص حاكم فلوريدا رون ديســانتيس، 
الذي هزم منافســه الديمقراطي غداً الثلاثاء، لينافس ترامب على ترشيح 

الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024.
وصوّر الديمقراطيون الجمهوريين على أنهم متطرفون، وأشــاروا إلى 
قــرار المحكمة العليا بإلغاء حق الإجهاض على مســتوى البلاد، فضلًا عن 
ترويج مئات المرشــحين الجمهوريين لمزاعم ترامب الكاذبة بأن انتخابات 

2020 كانت مزورة.
ويعني اســتمرار ســيطرة الديمقراطيين على مجلس الشــيوخ أنهم 
ســيظلون قادرين على إقرار مرشــحي بايدن مثل القضــاة الاتحاديين. 

وسيشمل ذلك المرشحين للمحكمة العليا في حالة شغور أي مقعد فيها.
وتعهــد الجمهوريون في مجلــس النواب، في حــال فوزهم، بمحاولة 
العدول عــن الانتصارات التــي حققها بايــدن في مكافحــة تغير المناخ 
ويريدون إدامة سلســلة تخفيضات ضريبية لعــام 2017 بصدد انقضاء 
أجلها. كما يخططون لإجراء تحقيقات في أنشــطة إدارة بايدن وأخرى مع 

نجل الرئيس، الذي كان له تعاملات تجارية مع أوكرانيا والصين.

هولندا: إصدار أحكام 
هذا الأسبوع بحق المتهمين بإسقاط طائرة ماليزية 

فوق أوكرانيا في 2014
■ لاهاي- أ ف ب: يصدر قضاة هولنديون، الخميس 
المقبــل، أحاكمهــم على أربعــة رجال متهمين بإســقاط 
طائــرة ماليزيــة فــوق أوكرانيــا فــي 2014، فــي وقت 

يتصاعد التوتر بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقُتــل جميــع ركاب وأفــراد طاقــم طائــرة البوينــغ 
777 البالــغ عددهــم 298 شــخصًا عندمــا أصابها فوق 
شرق أوكرانيا الخاضع لســيطرة الانفصاليين الموالين 
لموســكو، صــاروخ قدمته روســيا، كما يقــول المدعون. 
وكانــت الطائرة في الرحلة رقــم "ام اتش 17"، متوجهة 

من أمستردام إلى كوالالمبور.
ويواجــه المواطنون الروس إيغور غيركين وســيرغي 
دوبينســكي وأوليــغ بولاتــوف والمواطــن الأوكرانــي 
ليونيد خارتشــينكو أحكامًا بالســجن المؤبّــد في حال 
إدانتهم بتهمة القتل والتســبب في تحطم طائرة. غير أن 
المشــتبه بهم الأربعة لا يزالون أحرارًا، ورفضوا حضور 
المحاكمة التي اســتمرت عامَين ونصــف عام في هولندا 

وأعقبت تحقيقًا دوليًا.
وبعد ثماني ســنوات على الكارثــة، أصبحت المنطقة 
التــي تحطّمــت فيهــا طائــرة "ام اتــش 17" واحــدة من 
ساحات القتال الرئيسية في الحرب الروسية المستمرة 

منذ تسعة أشهر في أوكرانيا.
وستحضر عائلات الضحايا من جميع أنحاء العالم، 
إلى المحكمة التي ســتجري تحت حراســة مشددة قرب 
مطــار ســخيبول، بالقرب مــن الموقع الــذي أقلعت منه 
الطائرة فــي 17 تموز/يوليو 2014، للاســتماع إلى حكم 
اللجنة المؤلّفة من ثلاثة قضاة، اعتبارًا من الساعة 12:30 

بتوقيت غرينتش، الخميس.
وقــال ايفيرت فــان زيجتفيلد )67 عامًا( الذي خســر 
ابنته فريديريك )19 عامًا( وابنه روبرت-يان )18 عامًا( 
ووالدَي زوجته: "إذا كانوا مذنبين، فعلى المجتمع الدولي 

أن يلاحقهم". وأضاف: "لا يمكنني أن أسامحهم".
وأثار تحطّــم الطائرة غضبًا دوليًــا، خصوصًا بعدما 
تناثــرت الجثــث والحطــام في حقــول عباد الشــمس 
الشــهيرة في أوكرانيا فيمــا كان بعــض الضحايا، من 

بينهم أطفال، مربوطين بمقاعدهم. 
وقــال المدّعون إن المشــتبه بهــم ينتمون إلــى القوات 
الانفصاليــة المدعومــة من الكرملــين وإنهم لعبــوا دورًا 
أساســيًا في نقل نظام صواريخ بوك إلــى أوكرانيا من 

قاعدة عسكرية في روسيا.
ويعتبر محامو الدفاع عن بولاتوف المشتبه به الوحيد 
الممثّــل قانونيًا، أن المحاكمة كانــت غير عادلة. ويقولون 

إن الادّعــاء فشــل فــي إثبــات أن صاروخ بوك أســقط 
الطائرة. وطرحوا "ســيناريوهات بديلة" مثل استهداف 

الحرة "ام اتش 17" من قبل طائرة أوكرانية. 
ونفت موسكو أي ضلوع لها بإسقاط طائرة الخطوط 

الجوية الماليزية.
وخلال المحاكمة، اعتمد الادّعاء بكثافة على سجلات 
المكالمات الهاتفيــة وبيانات الاتصالات التــي يُقال إنها 
أكدت وجود المشتبه بهم قرب موقع إطلاق الصاروخ أو 

في مراكز اتخاذ القرار.
واســتخدم الادّعاء أيضًا شــهادات بما فيها شهادة 
انفصالــي ســابق انهار خــلال وصفــه لموقــع التحطّم 
حيث رأى "ألعابًا للأطفــال مبعثرة"، بالإضافة إلى أدلة 
فيديو وصور عن تحركات الصاروخ. وتم الاستشــهاد 
بمواد الطب الشــرعي، بما فيها شــظايا تّم العثور عليها 
فــي أجســاد ضحايا، لإثبات اســتخدام صــاروخ بوك 

لإسقاط الطائرة.
ويقــول الادّعاء إن غيركين، وهو جاســوس روســي 
سابق أصبح ما يسمّى بوزير دفاع جمهورية دونيتسك 
الشــعبية الانفصالية، قد ساعد في تأمين وصول نظام 

الصواريخ.
وانتقــد غيركــين مؤخــرًا أداء الجيش الروســي في 
الحــرب، وتفيد معلومات أنه تطوع للقتال في أوكرانيا، 
ما أثار أملًا لدى بعض أقارب ضحايا تحطم الطائرة في 

توقيفه وإرساله إلى هولندا.
يرتبــط  الــذي  دوبينســكي،  أن  معلومــات  وتفيــد 
علــى ما يبــدو بالاســتخبارات الروســية، كان رئيسًــا 
للاســتخبارات العســكرية للانفصاليين وكان مسؤولًا 
عــن إصــدار الأوامر بشــأن الصــاروخ. ولفــت الادّعاء 
إلى أن بولاتوف، هو جندي روســي ســابق في القوات 
الخاصــة، وخارتشــينكو الــذي يُقــال إنــه قــاد وحدة 
انفصالية، كانا مرؤوسَــين لعبا دورًا مباشــرًا أكثر في 

ايصال الصاروخ إلى موقع الإطلاق.
وأضــاف الادعــاء أن صــورًا وأدلــة علــى وســائل 
التواصل الاجتماعي سمحت بكشف أن الصاروخ أطلق 
من اللواء 53 للصواريخ المضادة للطائرات من كورســك 

في روسيا.
وقــال الادعــاء إن المتهمين رتبوا لإحضــار الصاروخ 
لمواجهة القوة الجويــة الأوكرانية، موضحًا أنه بموجب 
القانون الهولندي "لا فرق" بين ذلك واســتهداف طائرة 
مدنية عن طريق الخطأ. وعُقدت المحاكمة في هولندا لأن 

196 من الضحايا كانوا هولنديين.

موسكو تعلن تقدما ميدانيا في دونيتسك 

أوكرانيا: روسيا ليست بـ»النضج« الكافي لإجراء محادثات حقيقية

سوناك يعتزم انتقاد الحرب الروسية في أوكرانيا في قمة مجموعة العشرين 

لافروف من مؤتمر آسيان يتهم الغرب بمحاولة عسكرة آسيا 
والمحيط قبل توجهه إلى بالي

لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 قال ميخايلــو بودولياك، مستشــار مدير مكتب 
الرئيس الأوكراني، إن روســيا "غيــر ناضجة" بما 
يكفي لإجراء محادثات حقيقية وســحب قواتها من 

أوكرانيا.
الأوكرانية  الوطنيــة  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
"يوكرينفورم"، الأحــد، أن بودولياك غرد عبر موقع 
"تويتــر" قائــلًا: "الإحباط. الدعــم الحربي للقوات 
الروســية آخذ في التناقص. بدأ يتشكل رأي عام في 
المجتمع، حان الوقت لإنهائهــا". وأضاف بودولياك: 
"روســيا ما زالت غير ناضجة سياســياً وعقلياً بما 

يكفي لإجراء مفاوضات حقيقية وسحب القوات".
في وقت سابق، أشــار بودولياك إلى أن أوكرانيا 
ســتتحدث مع الروس بلهجــة الإنذار التــام الذي 

تمثله القوات المسلحة الأوكرانية.
وميدانيــاً، قالــت وزارة الدفــاع الروســية إنها 
حققت تقدمــاً طفيفاً فــي منطقة دونيتســك. وقال 
إن  كوناشينكوف،  إيجور  الوزارة،  باســم  المتحدث 
الجنود الروس سيطروا على قرية ماغورسك بالقرب 
من بلدة هورليفكا أو جورلوفكا. ولم تُصدر أوكرانيا 

بعد أي معلومات تؤيد هذه التصريحات الروسية.
ومع ذلك، أشــار زيلينســكي، في خطاب مصور، 
الســبت، بشــكل خاص إلى هجمات روسية شديدة 

علــى دونيتســك. وقال: "هنــاك جحيــم حقيقي". 
وتعرضــت القوات الروســية مؤخراً إلى خســارة 
أوكرانية  هجمــات  وعقــب  خيرســون.  في  فادحة 
مضادة ناجحة، انســحبت هذه القوات من العاصمة 
الإقليمية خيرسون ومناطق أخرى شمال غربي نهر 
دنيبرو، بعد أكثر من ثمانية أشــهر من بدء الحرب. 
وواصلت وســائل الإعلام الأوكرانية، اليوم الأحد، 
يرحبون  مبتهجــين  لمواطنين  فيديــو  مقاطع  نشــر 

بقواتهم في خيرسون.
وفي الأثنــاء، علّق رئيس مجموعة فاغنر شــبه 
العسكرية التي تقاتل في أوكرانيا إلى جانب الجيش 
الروســي، أمس الأحد، على الإعــدام المفترض لأحد 
أعضاء المجموعة السابقين متهم بالفرار من الخدمة، 

بضربات بهراوة ثقيلة على الرأس.
وكانت حســابات "تلغــرام" المقرّبة مــن "فاغنر" 
نشــرت مقطع فيديو يُظهر رجلًا رأسه مربوط بكتلة 
من الحجر، تُضــرب جمجمته بهــراوة. ووفقاً لهذه 
المصــادر، كان جنديــاً من المجموعة استســلم عمداً 
للجيش الأوكراني، لكن الروس استعادوه بعد ذلك.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس "فاغنر" بريغوجين، 
أمس، قوله: "فــي هذا العرض، نرى أنّ )هذا الرجل( 
لم يجد السعادة في أوكرانيا، لكنّه التقى بأشخاص 
غير وديّين ولكن عادلون". وأضاف بريغوجين: "إنه 
عمل إنتاجــي رائع، يمكن رؤيته دفعة واحدة. أتمنى 

ألا يكون أي حيوان قد تأذّى أثناء التصوير".
وذكــرت المنظمة غيــر الحكوميــة "غولاغو.نت" 
المتخصصة فــي الدفاع عن المعتقلين في روســيا أن 
يفغيني نوزين كان ســجيناً تم تجنيده من ســجن 

عقابي روسي للقتال في أوكرانيا.
وطلبــت المنظمــة غيــر الحكوميــة أن يكشــف 
زيلينسكي ســبب ســقوط الرجل بين أيدي الروس 

مجدداً بعد استسلامه للأوكرانيين.
وتحدث "غولاغوزنت" عــن احتمالين أحدهما أن 
يكون خُطف في منطقة خاضعة لســيطرة كييف أو 

تمت مبادلته بسجناء أوكرانيين.
واتُهمت مجموعة فاغنر منذ 2014 بخدمة مصالح 
نظــام فلاديمير بوتــين في عدد من مناطــق النزاع، 
انطلاقاً من سوريا مروراً بالجزائر وصولًا إلى أمريكا 

الجنوبية.
على  المجموعة  تنشــط  الأخيــرة،  الأشــهر  وفي 
الجبهــة الأوكرانيــة لدعم الجيش الروســي. وهي 
متهمة بالقيام وبجولة في السجون الروسية لتجنيد 
ســجناء للقتال معها مقابل تخفيف عقوباتهم. وفي 
البالغ  بريغوجين  ايفغيني  اعترف  أيلول/ســبتمبر، 
من العمر 61 عامــاً بأنه قام بتأســيس هذه المنظمة 
شبه العســكرية بعد ســنوات من نفي ذلك. كذلك، 
تفاخر هذا الأســبوع بتنفيذ عمليات تأثير انتخابي 

في الولايات المتحدة.

لندن - »القدس العربي« - وكالات:
لافروف،  سيرغي  الروســي  الخارجية  وزير  اتهم 
أمس الأحد، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي 
والمحيط  آســيا  على  الســيطرة  بمحاولة  "الناتــو" 

الهادئ، عبر عسكرة المنطقة.
جــاء ذلك فــي تصريحــات أدلى بها فــي مؤتمر 
صحافــي عقد على هامــش قمة رابطــة دول جنوب 
شرق آســيا "آســيان" في العاصمة الكمبودية بنوم 
بنه. وقال: "الولايات المتحدة وحلف الناتو يحاولان 
السيطرة على منطقة آســيا والمحيط الهادئ"، زاعماً 
أن الــدول الغربية تعمل على عســكرة المنطقة لكبح 

مصالح الصين وروسيا في هذا الجزء من العالم.
وفي السياق، استبعد لافروف إمكانية اعتماد بيان 
مشترك حول نتائج قمة آسيان، بذريعة أن واشنطن 
"تصــر على تقييم غير مقبول للوضــع في أوكرانيا". 
وأوضح أن البيان الذي سيصدر سيكون عن الرئاسة 
في كمبوديا ويتطرق لســبل التعاون المستقبلي بين 

الدول المشاركة.
وبعــد ذلك، توجه لافــروف إلى بالي للمشــاركة 
بقمة العشرين. وبثت وسائل إعلام حكومية روسية 
مقطعاً مصوراً للافروف، وهو يغادر طائرته في بالي 
مساء الأحد، وتم الترحيب به بأداء راقص من جانب 

راقصين إندونيسيين.
وأكدت موســكو الأســبوع الماضي، أن بوتين لن 
يحضر اجتماع قادة العشــرين، حيث كان ســيتعين 
عليه مواجهة انتقادات شــديدة بسبب الحرب التي 
شــنها على أوكرانيا. علــى الجانب الآخــر، يعتزم 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي إلقاء كلمة 

عبر رابط مصور في القمة. 
ومن المتوقع أن ينتهز رئيــس الوزراء البريطاني 
ريشي ســوناك قمة مجموعة العشرين "لانتقاد نظام 

بوتين".
وذكرت وكالة الأنبــاء البريطانية "بي آيه ميديا" 
أن ســوناك ســوف يتوجه، الأحد، إلى جزيرة بالي 
الإندونيســية للانضمام إلى زعمــاء آخرين من أكبر 

اقتصادات العالم، بمن فيهــم الرئيس الأمريكي جو 
شي  والصيني  ماكرون،  إيمانويل  والفرنسي  بايدن، 

جين بينغ.
لكن ســوناك قــال إن اجتماع العــام الجاري لن 
يتناول "الأعمال المعتادة"، في ظل مواجهة العالم أهم 
مجموعة من التحديات الاقتصادية منذ حينها، والتي 
سببتها أو فاقمتها تصرفات إحدى الدول الأعضاء في 

المجموعة.
وقال فــي بيان قبل مغادرته: "لقد تســببت حرب 
بوتين في دمــار في جميــع أنحاء العالــم، ودمرت 
الأرواح وأدخلــت الاقتصــاد الدولــي فــي حالــة 
اضطــراب". وأضاف: "قمة مجموعة العشــرين هذه 
لن تسير كالمعتاد. سننتقد نظام بوتين، ونكشف عن 
الدولي واحتــرام المحافل  ازدرائه المطلــق للتعاون 
السيادية مثل مجموعة العشــرين". ومن المتوقع أن 
يواجه ســوناك وزير الخارجية الروســي سيرجي 
لافروف، في خطاب خلال الجلسة العامة الأولى، غداً 

الثلاثاء.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

بوست"  "واشــنطن  صحيفة  كشفت   
في تقرير حصري أعده جون هدســون، 
عــن تقرير اســتخباراتي وصــف فيه 
محاولات دولة خليجية حليفة للولايات 

المتحدة التدخل في شؤونها الداخلية.
عن  اســتخباراتية  وثيقة  وكشــفت 
السياســة  توجيه  الإمــارات  محاولات 
بطرق  لصالحها،  الأمريكيــة  الخارجية 
مشــروعة وغيــر مشــروعة. وقالــت 
الصحيفة إن المسؤولين الاستخباراتيين 
الأمريكيــين، قامــوا بإعــداد التقريــر 
الحثيثة  الجهــود  عــن  فيه  وتحدثــوا 
للإمارات ومحاولتهــا التلاعب بالنظام 
السياســي الأمريكــي، رغــم العلاقــة 
القوية بــين البلدين، والثقة التي توليها 

بواشنطن للدولة الخليجية المؤثرة.
على  اطّلعوا  مسؤولين  ثلاثة  وتحدث 
والتي  ظبي  أبو  نشــاطات  عن  التقرير، 
شملت نشــاطات قانونية وغير قانونية 
لحرف السياســة الخارجيــة الأمريكية 

بطرق تحبذ الديكتاتورية الخليجية.

»استغلال مكامن الضعف«

وقال الأشخاص الذين قرأوا التقرير، 
ظبي  أبــو  محــاولات  عن  يكشــف  إنه 
وعلى مدى عدد مــن الإدارات الأمريكية 
اســتغلال مكامــن الضعف فــي النظام 
الأمريكــي، بما فــي ذلك الاعتمــاد على 
المســاهمة المالية في الحمــلات المعرّضة 
في  والتهاون  اللوبــي،  جماعات  لتأثير 
فرض قوانين الكشف عن المصادر المالية 
القوى  تدخل  مــن  الانتخابية  للحملات 
الثلاثة  مــن  كلٌ  وتحــدث  الخارجيــة. 
بشــرط عدم الكشف عن اســمه، حيث 
الوطني  المجلس  أعدها  الوثيقة  إن  قالوا 
للاســتخبارات، وأُحيط صنــاع القرار 
السياســي بها فــي الأســابيع الماضية 
لكي ترشــد قراراتهم المتعلقة بالشــرق 
الأوسط والإمارات التي تتمتع بتأثير في 

واشنطن.
وتصف الصحيفة الوثيقة بأنها مثيرة 
للدهشــة؛ لأنها تركز على دولة صديقة 
وليس عــدوة مثل الصين وروســيا أو 
إيران. وليس من الشائع أن تركز تقارير 
المســؤولين  تفاعل  على  الاســتخبارات 
الأمريكيين، نظراً للتفويض المسموح لها 

بمراقبة التهديدات الخارجية.
"ســي  محلل  عن  الصحيفة  ونقلــت 
آي إيــه" الســابق، والزميــل حالياً في 
معهــد بروكينغز بروس ريــدل قوله إن 
"المجتمع الأمني يبتعد بشكل عام عن أي 
شــيء يمكن فهمه بأنه دراسة للسياسة 
الأمريكيــة المحليــة"، مضيفــاً أن "عمل 
أمــر كهذا ضد دولة صديقة، هو إشــارة 
عن اســتعداد المجتمــع الأمني للتصدي 
لتحديــات جديــدة". ورفضــت لورين 
مديرة  مكتب  باســم  المتحدثة  فروست، 
التعليق. وعلّق  الوطنية  الاستخباراتية 

»280 متعهداً أمريكياً عملوا لصالح أبو ظبي برواتب خيالية«

»واشنطن بوست«: تقرير استخباراتي يكشف عن قلق من تدخل الإمارات في الشؤون الداخلية الأمريكية

لندن - »القدس العربي«: 

نشــرت مجلة "تــايم" الأمريكيــة تقريراً 
عن ظهــور المســلمين الأمريكيــين البارز في 
الانتخابات النصفية، وقالت إنهم لم يعودوا 
على هامش السياســة الأمريكية. وفي تقرير 
أعدته سانيا منصور قالت فيه إن الانتخابات 
النصفية في 8 تشــرين الثاني/نوفمبر كادت 
أن تــؤدي لفــوز أول ســناتور مســلم وهو 

الدكتور محمد أوز عن الحزب الجمهوري.
 ولم يكن أوز محبوباً بين قطاعات واسعة 
من المســلمين الأمريكيين، وكان فوزه سيثير 
الجدل بينهم، إلا أن خســارته لصالح المرشح 
بنســلفانيا  في  فيترمان  جــون  الديمقراطي 
غطت على الرقم القياســي للمجتمع المســلم 
لأمريكــي البالغ عــدده تقريبــاً 3.45 مليون 
وفاز  المجلــة(.  تقديرات  )حســب  شــخص 
المســلمون الأمريكيــون بـــ 83 مقعــداً في 
حســب  المجالس المحليــة والفدرالية، وذلك 
مجلــس العلاقــات الأمريكية- الإســلامية 
)كيــر( وهــي منظمــة للدفاع عــن الحقوق 
غير  منظمة  وهي  وجيتباك،  للمسلمين  المدنية 
السياسي  التمثيل  على  جهودها  تركز  ربحية 
للمسلمين الأمريكيين. وشارك في الانتخابات 
النصفيــة حوالي 150 مســلماً بمــن فيهم 51 
للمجالس التشــريعية وفي 23 ولاية. وجاء 
فوز المســلمين هذا العام متفوقــا على أرقام 
كيــر وجيتباك في عــام 2020 وهو 71 مقعدا، 
وتقــوم المنظمتــان بتتبع بيانات مشــاركة 
المســلمين خلال الســنوات الســت الماضية. 
وإلى جانب الشــخصيات المهمة التي رشحت 
نفســها وفازت في مقاعــد الكونغرس هناك 
عدد كبير من المسلمين الذين فازوا ولأول مرة 
في مجالس الولايات. فقد فاز في إلينوي أول 
مســلم أمريكي ينتخب للجمعية العامة وهو 
نبيل ســيد، 23 عاماً، وعبد الناصر رشيد، 33 
عاماً اللذان فازا بمقعدين في مجلس الولاية. 
وأصبح سلمان بوجاني وسليمان لالاني أول 
مسلمين يدخلان مجلس تكساس التشريعي. 
وفي جورجيا فازت الفلسطينية - الأمريكية 
رؤى رمان بمقعد في المجلس وكأول مســلمة 
تنتخب له. وانتخبت جورجيا أربعة مسلمين. 
ورشــحت نبيلة إســلام، البنغلاديشــية - 
جورجيا  مجلس  في  وخسرت  نفسها  المسلمة 
عــام 2020 ولكنهــا خســرت، وأصبحت في 
الانتخابــات النصفية الأســبوع الماضي أول 
مســلمة ومن جنــوب آســيا تنتخب لمجلس 
عدم  "قررت  إســلام  وقالت  جورجيا.  شيوخ 

»تايم«: نتائج الانتخابات النصفية 
جيدة للمسلمين الأمريكيين ولم يعودوا على هامش السياسة 

لندن - »القدس العربي« : 

كشــف موقع "ميديابارت" الفرنسي، أن 
الارتداء المتزايد للعباءات من قبل مراهقات 
علــى "تيك توك" يضع الحكومة الفرنســية 
في حالــة غليــان واضطراب، حيــث انتقد 
وزيــر التربيــة الوطنيــة فــي تعميم نُشــر 
الخميــس، شــبكات التواصــل الاجتماعي 

"لتشجيعها الهجمات على العلمانية".
وقــال "ميديابــارت" إنــه انكــب علــى 
مقاطــع الفيديــو هــذه الخاصــة بهــؤلاء 
يزعجــن  أصبحــن  اللواتــي  المراهقــات 
الحكومة الفرنسية منذ شهرين، على غرار 
Annel التي لم تتخيل من خلال تصوير 
نفسها في نهاية الصيف في ردهة المبنى 
الخــاص بها، وهي ترتدي عباءة )عباية( 
أن الفيديو سيكون في قلب الجدل تزامناً 

مع بدء العام الدراسي.
وعلّقــت الفتاة التي تمتلــك حالياً حوالي 
مليون مشــترك، على مقطع الفيديو القصير 
الخــاص بهــا بالقــول: "ضــع حزامــاً على 
العباءة للذهاب إلــى الفصل حتى لا يقولوا 
إنه لباس إسلامي". وحظي المقطع بحوالي 

مليون من المشاهدات و1,2 مليون إعجاب.
في مقطــع فيديــو آخــر، تظهــر أيضاً 
Annel وهــي ترتــدي عبــاءة بحــزام، 
معلقة: "بالنســبة لأولئك الذيــن يذهبون 
إلى الفصل أو حتى العمل، لا يمكنهم قول 
أي شــيء. ثــم إن العباءة راقيــة للغاية". 
فــي التعليقــات، يمكننا قــراءة نصيحة: 
"فلتجربــن ارتــداء العبــاءة ذات الأنماط 
حتــى لو لــم تكــن مربوطــة بحــزام، فلا 

يعتبرن ذلك زياً دينياً".
وأوضــح "ميديابــارت" أن العديــد من 
مقاطــع الفيديو هذه تم رصدهــا من قبل 
اللجنة الوزاريــة لمنع الانحراف والتطرف 
أدوات  بأنهــا  ووصفتهــا   )CIPDR(

"للدعاية الإسلامية".

وكانت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، 
قد كشفت في نهاية شهر أيلول/سبتمبر 
الماضــي، عــن مذكــرة ســرية أصدرتهــا 
الهيئة، ونبّهت فيها إلى تصاعد "الخطاب 
الإسلامي الذي يشــكك في العلمانية في 
المدرســة" علــى الشــبكات الاجتماعيــة، 
حيــث تيك توك وتويتر فــي المقدمة. ومن 
دون الخــوض فــي التفاصيــل، أشــارت 
المذكــرة إلى تــورط بعــض "المؤثرين" في 
الترويج لارتــداء العباءة. وبعد شــهرين 
مــن ذلك، نشــرت وزارة التربيــة الوطنية 
يــوم الخميس الماضــي، تعميماً يدعو إلى 
"العقاب المنهجي" للطلاب الذين يحاولون 
التحايــل علــى قانون آذار/مــارس 2004 

بشأن ارتداء الملابس.
وبعيــداً عــن العقوبــة المحــددة، يمكن 
لرئيس المؤسســة أيضًــا "معاقبة" طالب 
على أفعــال ارتكبت في الخــارج، بمجرد 
أن "من المحتمل أن يخل بسير المؤسسة".

وســبق أن حــذر الوزيــر أن "الجمهورية 
أقــوى من تيــك تــوك". وأكــد "ميديابارت" 
أن مديرة مدرســة أنطــوان بورديل الثانوية 
)Tarn-et-Garonne( اتخذت إجراءً 
قانونياً بعد بث مقطــع فيديو على تيك توك 
لمقابلــة ســجلتها طالبة دون علــم معلمتها، 

التي اعترضت على ارتدائها العباءة. 
التركيــز  أن  مــن  البعــض  ويحــذر 
السياســي والإعلامي غير المتكافئ على 
العباءة يخاطر أيضاً بالتسبب في عودة 
ظهــور هــذا الثــوب وتحويله إلــى رمز. 
وخيــر مثــال على ذلــك، ما حصــل قبل 
عامــن مع قميــص crop top الذي لم 
يكن وزيــر التربية الوطنية وقتها يعتبره 
زياً جمهورياً. ففــي اليوم التالي، وصل 
الأولاد والبنــات بقمصــان قصيرة إلى 
المدرســة. وبالتالي فإن البعد السياسي 
يغيّــر معنــى هــذا الــزي، كمــا يوضــح 

البعض.

»ميديابارت«: مراهقات بعباءات
 على »تيك توك« يضعن الحكومة 

الفرنسية في حالة غليان

صحافة 
عالمية

ســفير الإمارات في واشــنطن، يوسف 
العتيبــة، في بيــان بقوله إنــه "فخور 
بتأثيــر الإمارات وموقفهــا في الولايات 
المتحــدة"، مضيفًــا: "تم الحصول عليه 
بكدٍ والحفــاظ عليه بشــكل جيد، وهو 
نتاج تعــاون إماراتــي - أمريكي وثيق 
ودبلوماســية فاعلــة. ويعكس المصالح 
العامة والقيم المشتركة". والعلاقات فعلًا 
الولايات  موافقة  لدرجة  استثنائية،  هي 
المتحدة في الســنوات الماضية على بيع 
معدات متقدمة مثل مسيّرات "أم كيو- 9" 
والمقاتلات الحديثة من طراز "إف-″35، 
وهو شــرف لم تحظ به أي دولة عربية، 
خشية خسارة إسرائيل التفوق النوعي 

لها في الشرق الأوسط.

تجسس... و»خط أحمر«

وقال الأشــخاص الثلاثة الذين قرأوا 
معروفة  النشــاطات  بعض  إن  التقرير، 
لرجــال المخابــرات الحرفيــين، ولكنها 
تزدهر بســبب عدم اســتعداد واشنطن 
لإصلاح قوانــين التأثير الأجنبي، وعدم 
توفيــر الدعم الكافــي لــوزارة العدل. 
ولكنهم يشــيرون إلى نشــاطات تشبه 

التجسس.
وبحســب وزارة العــدل، فقد أنفقت 
الإمــارات منذ عــام 2016 أكثــر من 154 
مليون دولار علــى جماعات اللوبي. كما 
أنفقــت ملايــين أخرى علــى الجامعات 
الأمريكيــة ومراكز البحــث التي تصدر 
أبحاثا تفضل الإمــارات. ولا يوجد حظر 

في الولايات المتحدة على تبرع جماعات 
اللوبي للحملات السياسية. وقال مشرّع 
قرأ التقرير، إنه يلخص العملية التي يتم 
فيها تشــويه الديمقراطية من خلال المال 
الأجنبي، ويجب أن يكون بمثابة صيحة 
تذكير كما يقــول. وأضاف: "يجب وضع 
خط أحمر ضــد لعب الإمــارات أي دور 
"لست  مضيفاً:  الأمريكية"،  السياسة  في 
مقتنعاً بأننا طرحنا هذا أبدًا مع الإمارات 

وعلى مستويات عليا".
ولــم يجــب مكتــب الاســتخبارات 
الوطنية ووزارة الخارجية على ســؤال 
حول طرح المســألة مع الإمارات. ويأتي 
صمت الحكومة الأمريكية بعد مناشــدة 
الأســبوع  خلال  بايــدن  جو  الرئيــس 
لحماية  الأمريكيــين  الناخبين  الماضــي، 
الديمقراطيــة الأمريكيــة التي تتعرض 
لتهديــد مــن المصالح القويــة وبحاجة 
حملات  وســط  وقال  قويــة.  لضمانات 
على  "بالتصويت  النصفــي:  التجديــد 
المبادئ،  الديمقراطية، علينا تذكــر هذه 
وهي أن الديمقراطية تعني حكم الشعب 
وليس حكم الملوك وأصحاب المال، ولكن 

حكم الشعب".
ويعتبر مجلس الاستخبارات القومي 
)أن أي ســي( قلبَ التحليــل في مجال 
الأمن، وعــادة ما تعتمــد تقاريره على 
معلومــات من 18 وكالة اســتخباراتية 
تتحــدث بصــوت واحد فــي القرارات 
المتعلقــة بالأمــن. وقــال الأشــخاص 
الذين شــاركوا في إعــداد التقرير، إن 
نشاطات الإمارات تذهب أبعد من مجرد 

التأثير والتلاعب. ومن بين النشــاطات 
بمســؤولين  الاســتعانة  هي  الجريئة، 
واســتخباراتيين  عســكريين  أمريكيين 
مراقبــة  فــي  للمســاعدة  ســابقين، 
والصحافيين  السياســيين  المعارضــين 
ملفات  وفــي  الأمريكيــة.  والشــركات 
دعوى قانونية، قال محامو الاتهام بأن 
الرجال ســاعدوا الإمارات لكي تخترق 
أجهــزة كمبيوتر في الولايــات المتحدة 
ودول أخرى. واعتــرف ثلاثة منهم في 
العام الماضي، بأنهــم قدموا تكنولوجيا 
تنصت متقدمة للإمــارات، وتخلوا عن 
مميزاتهم الأمنيــة، وتم دفع 1.7 مليون 
الجنائية.  الاتهامــات  لتســوية  دولار 
بالتســوية،  العــدل  وزارة  ولوحــت 
ووصفتها بأنها "أول حل من نوعه". ولم 
تشمل التســوية الحكم بالسجن، وهو 
ما دعا النقاد للقــول إن العقوبة المالية 
تافهة نظرًا للمبالــغ المالية الهائلة التي 
تلقوها لقاء عملهم. مما أثار المخاوف من 
أن المحاكمة هذه وتسويتها لا تمنعان من 

استمرار نفس السلوك.

»عميل للإمارات«

ولاحــظ الداعــون لإصــلاح قوانين 
تبرئة  الشــهر،  هــذا  الأجنبي  التأثيــر 
توماس باراك، أحد مستشــاري دونالد 
ترامب الســابقين مــن كل التهم الموجهة 
له، والتي تزعم أنه اشتغل كعميل أجنبي 
المحققين  على  وكذب  الإمارات،  عن  نيابة 
الفدراليين. واتهــم المحققون باراك بأنه 

استغل علاقته الخاصة مع ترامب لمنفعة 
للتواصل  سرية  كقناة  والعمل  الإمارات، 
والتي مرر من خلالها معلومات حساسة 

للإماراتيين.
للمحاكمة،  قُدمت  التي  الأدلة  وشملت 
منشــورات علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي، وتواصــلًا عبــر البريــد 
الإلكتروني، واتصــالات تظهر كيف قدم 
المســؤولون الإماراتيون لبــاراك نقاطاً 
معينة لكي ينقلها فــي أحاديثه للإعلام. 
رســالة:  في  إماراتي  مســؤول  وعلــق 
بالمهمة لصالــح فريقنا" أي  "لقد نجحت 
يســجل  لم  الذي  باراك  ونفى  الإمارات. 
كعميــل أجنبي فــي وزارة العــدل، كل 
الاتهامات بشــدة، وفشل محامو الاتهام 
في إقنــاع المحلفين بأن دوره أســهم في 
مســاعد  تبرئة  وتمت  جرائــم.  ارتكاب 
له وهو ماثيو غرايمــز، ورفض متحدث 

باسم باراك التعليق.
والإمــارات ليســت الوحيــدة فــي 
محاولات اســتخدام أساليب قاسية لليّ 
النظام السياســي الأمريكــي لصالحها. 
وإســرائيل  وقطر  الســعودية  فهنــاك 
وتايوان وعدد آخر من الدول الأجنبية، 
حيث تديــر حملات تأثير فــي الولايات 
المتحدة لكــي تترك أثراً على السياســة 
الأمريكية. إلا أن التقرير الأمني والتدقيق 
في نشاطات الإمارات، يعبّر عن مستوى 
أعلى من القلق وخــروج دراماتيكي عن 
لهجة الإشــادة بالبلد من قبل المسؤولين 
دفــاع  ووزراء  رؤســاء  الأمريكيــين، 
العلنية  تصريحاتهــم  فــي  وخارجيــة 

والتي تؤكد بشكل روتيني "أهمية تعميق 
العلاقات الأمريكية - الإماراتية".

ومنذ عــام 2021، أصبحت الإمارات 
ثالث مشترٍ للسلاح الأمريكي، وأنشأت 
ما يقول المســؤولون الأمريكيون بأنه 
أقوى جيش في العالم العربي من خلال 
السياسية  المؤسســة  مع  علاقات  بناء 
والعســكرية والدفاعيــة الأمريكيــة. 
وشــاركت الإمارات إلى جانب القوات 
الأمريكيــة فــي أفغانســتان والعراق 
وســوريا، واســتقبلت 5 آلاف جندي 
الجوية،  الظفــرة  قاعدة  فــي  أمريكي 
وترسو سفن حربية أمريكية في ميناء 
جبل علــي. وعــادة ما يدافــع أنصار 
الإمــارات في مراكز البحــث والدوائر 
بإسبرطة  ويصفونها  عنها،  السياسية 
الصغيرة، لكنهم يتجاوزون في الوقت 
نفســه ســجلها في حقوق الإنســان 
وعلاقتهــا القويــة مــع الســعودية. 
انتخابات  الإمــارات  فــي  ولا يوجــد 
تشــريعية أو قضاء مســتقل، ويُحظر 
النقابية  والاتحــادات  الحكومة  انتقاد 
والعلاقــات المثلية. ويصنــف "فريدم 
المراتب  فــي  الخليجي  البلــد  هاوس" 

الدنيا من ناحية الحريات.
وتقــول الصحيفة إن الجــو الخانق 
للحريــات يتناقض مــع المباني اللامعة 
العالم،  التي تشــمل أطــول مبنى فــي 
وجبــال  نجــوم،  الخمســة  وفنــادق 
التزلــج داخل الأماكن المغلقــة، ومتنزه 
عالــم فيــراري، والحفلات الموســيقية 
الســنوات  وفي  الضريبية.  والإعفاءات 

الأمريكيون  المســؤولون  حذر  الأخيرة، 
مــن تحول الإمــارات إلى ممــر تبييض 
وتم  والمتشــددين.  للمجرمــين  أمــوال 
التركيــز على الإمــارات في الســنوات 
الماضية بعد مقتل الصحافي الســعودي 
جمال خاشــقجي عام 2018، وهو ما دفع 
الكثير من شركات اللوبي ومراكز البحث 
لفكّ علاقاتها مع الســعودية. ولم تلعب 
الإمــارات دوراً في الجريمة، إلا أن علاقة 
رئيس الدولة الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، مع ولي العهد الســعودي محمد 

بن سلمان، قادت للتدقيق.

رواتب خيالية لأمريكيين في الإمارات

وقــال بــروس ريــدل، إن محمد بن 
زايد كان مــن أكبر المدافعــين عن محمد 
بن ســلمان، ووصفه بأنه مصلح أعطى 
الســيارات،  بقيــادة  للنســاء  الحرية 
ويريد جعل بــلاده بلــداً طبيعياً، وكل 
هذا تحطــم عند مقتل خاشــقجي. وزاد 
القلق بشــأن ملفات حقوق الإنسان في 
الإمــارات، نظراً للدور الــذي لعبته في 
حرب اليمن القاســية والتي انســحبت 
منها بعد ذلــك. فيما عبّرت دائرة الرقابة 
بــوزارة الدفاع الأمريكيــة، عن قلق من 
المرتزقة  لشركة  الإمارات  تمويل  إمكانية 
الروســية "فاغنر" القريبة من الكرملين، 
والتــي لعبــت دوراً في ليبيــا وإفريقيا 
وأوكرانيا، وهو ما تنفيه أبو ظبي. ورغم 
الدعم القوي الذي تتمتع به الإمارات في 
الكونغرس من الحزبــين، إلا أنها أقامت 
علاقات قوية مع إدارة ترامب التي أقرت 
صفقة بـ23 مليار دولار لبيع مسيرات "أم 

كيو- 9" ومقاتلات "أف-35".
وكشــف تحقيــق أجرتــه صحيفــة 
"واشــنطن بوســت" عن قيام عسكريين 
أمريكيين متقاعدين ومتعهدين عسكريين 
الإماراتية،  القــوات  بتطوير  ســابقين، 
والعمل كمستشارين في أجهزتها الأمنية 
والعســكرية، وأن أكثــر مــن 280 منهم 
عملوا في الإمــارات برواتب خيالية. كما 
لعب الســفير يوسف العتيبة، دورًا مهمًا 
في تحسين وضع الإمارات بواشنطن من 
خلال إقامته علاقة مع المسؤولين ورجال 
الأعمــال وعلى مدى الطيف السياســي 

والتجاري.
التقريــر أســماء بعينها،  ولا يذكــر 
ومناقشــات  لقاءات  إلى  يشــير  ولكنه 
بين المســؤولين في البلديــن، منها لقاء 
بين مســؤول أمريكــي وإماراتي، تحدثا 
عن "إنقــاذ العلاقة" بــين البلدين. وقال 
شــخص قرأ التقرير، إن الوصف ينطبق 
على العتيبة الــذي نقلت عنه الصحيفة 
قوله رداً على ســؤال لها إنه "يتشــرف 
بكونه واحداً من مجموعة نوايا حســنة 
فــي البلدين بنوا علاقــة طويلة ودائمة 
والإمارات  المتحــدة  الولايات  وجعلــت 
يذكر  ومنفتحة".  مزدهرة  آمنة،  والمنطقة 
بمشــاريع  تقدموا  المشــرعين  بعض  أن 
قوانين لإصلاح نظام التبرعات للحملات 
السياســية ومنــع جماعــات اللوبــي 
المســجلة نيابة عن حكومــات أجنبية، 

بالتبرع.

توماس باراك )وسط( أحد مستشاري دونالد ترامب السابقن المتهم في قضية تدخل الإمارات في الانتخابات الأمريكية

اليأس" و "أردت أن أحدث فرقاً لمجتمعي وعلى 
مســتويات الولاية، وهناك الكثير من الأمور 
التي نريد العمل عليها بما فيها التســهيلات 

للنظام الصحي وحماية حقوق الإجهاض". 
وترى المجلة أن فوز المســلمين الأمريكيين 
مثل إســلام، يســهم في وضع أساس خطة 
ويقول  الأوســع.  الفدرالي  للتمثيــل  طريقة 
محمد ميســوري، المديــر التنفيذي لجيتباك 
"مشرعو الولاية اليوم هم أعضاء الكونغرس 
غــداً" و "بالتأكيد هذا طريق" مشــيراً إلى كل 
من إلهان عمر ورشيدة طليب وكيث إليسون 
اللاتــي عملن بدايــة في مجالــس الولايات 
قبل انتخابهن للكونغــرس. وقال: إن هؤلاء 
المســلمين "لم يأتوا مــن الفــراغ، فقد قضوا 
ســنوات وهم يحاولــون نيل ثقــة المجتمع 
كان  للكونغــرس  الترشــح  قــرروا  وعندما 

المجتمع يعرف من هم". 
وتشــير المجلة إلــى أن معظم المســلمين 
نظراً  الديمقراطيين  لصالــح  يميلــون  اليوم 
بالمجتمع  أضرت  سياسات  الجمهوريين  لدعم 
المســلم، بما في ذلك برامج واســعة للرقابة 
على المسلمين. وجاء المسلمون الأربعة الذين 
انتخبوا للكونغــرس من الحزب الديمقراطي 
مع أن بعض المسلمين متشــكك به. وانعكس 
هذا في كل من ترشــحوا لمناصب في المجالس 

المحليــة والولايات حيث عــرف معظمهم عن 
نفسه من خلال الحزب الديمقراطي كما يقول 

ميسوري. 
والتي  عامــاً،   25 محمــد،  زينــب  وقالت 
صنعــت التاريــخ عندما انتخبــت لمقعد في 
مجلس ولاية مينوســوتا "ســيكون لنا دور 
في تشــكيل الميزانية - مليــارات الدولارات 
لولايتنا واســتخدامها لتحســين مجتمعنا". 
وكانــت زينــب الصومالية الأصــل واحدة 
من ثلاث نســاء ســوادوات ينتخبن لمجلس 
وقالت  ومسلمة.  شابة  كأول  وكذا  مينوسوتا 
"عادة ما أفكر بحقيقة أن أشخاصاً سيقولون 
مثلًا: هل هذه لحظتــك أو أنك صغيرة جداً أو 
أنك ســوداء جداً أو مســلمة ظاهرة ترتدي 
الحجاب وستمشــين في هــذه الأروقة ولن 
يفهم الناس هذا. بالتأكيد لن يفهموا، ولكنهم 

سيفهمون عندما أصل إلى هناك".
 وقال روبرت ماكاو، مدير شؤون الحكومة 
في كير إن المجتمع المســلم الأمريكي هو واحد 
"المسلمون  تنوعاً  الدينية  المجتمعات  أكثر  من 
وأفارقة  عــرب  فهم  مســلمين،  فقط  ليســوا 
أمريكيون وجنــوب آســيويين أو عرق أخر 
لإضافة تجربة متميزة لعملية صناعة القرار". 
لدى  أن  جيتبــاك  مــن  ميســوري  ويلاحظ 
المرشحين  عن  خاطئة  فكرة  الأمريكيين  بعض 

المســلمين وأنهم يهتمــون فقط بالسياســة 
الخارجيــة "وهو جــزء من الــكلام عن أننا 
مختلفون ولسنا أمريكيين". وقال إن المسلمين 
بالمجتمع  تتعلــق  معينة"  بقضايــا  "يهتمون 

و"لكن من منظور العدالة لكل الشعوب". 
القضايا  على  التركيــز  أن  المجلة  وتضيف 
المحليــة كان أســاس اهتمامات المرشــحين 
المسلمين في هذه الانتخابات وللحصول على 
ثقة مناطقهم، وهذا لا يعنــي أنهم لا يهتمون 
وتقول  خاص.  بشــكل  المسلمين  تهم  بقضايا 
الفلســطينية الأمريكية رمــان التي انتخبت 
لمجلس ولاية جورجيا إنها مهتمة بالمســاواة 
في العناية الصحية وتمويل المدارس، ولكنها 
تتطلع للدفاع عن قضايا أخرى وتحديدًا تلك 
التي تخص المجتمع المســلم و"لا نريد قوانين 
معادية للمســلمين ومبطنة بشكل خفي كتلك 
تلاحق  والتي  الشريعة  بمكافحة  تعرف  التي 
المســلمين وتفرض الرقابة عليهم، وهذا غير 
مقبول والعمــل مع مراكز البحث التي تدعمها 
الأموال الغامضة غير مقبول أيضًا". وأضافت 
رمــان "أن تكوني قادرة علــى قول هذا ليس 
كمدافعــة، ولكن كعضو فــي الجمعية العامة 
لجورجيــا ســيكون قوياً وســتقول للناس 
إن لديــك مكاناً هنــا وإن هــذه الانتخابات 

ستشملك ويجب أن تشملك".

رشيدة طليب النائبة في الكونغرس تلتقط صورة مع إحدى داعمات حملتها الانتخابية
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ثقـافـةثقـافـة

رائحة اليأس
العــام  يــوم 20 أكتوبر/تشــرين الأول مــن هــذا  أقيــم   ■
»المهرجــان الدولي والفرنكفوني للكتاب في بيروت« واســتمر 
لمدة عشــرة أيام انتهت في الثلاثين من الشــهر، وهو من تنظيم 
الســفارة الفرنســية عبر مركزها الثقافي في بيروت، وامتدت 

أنشطته إلى مختلف أنحاء لبنان. 
كان موعــد المهرجــان الأخير عــام 2018، وألغي في الســنة 
التاليــة بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة والانتفاضة 
الشــعبية التي جرت في البلاد، وما تلاها من وباء وانهيارات. 
ولأن الواقع السياســي في لبنان مشــابه لوضع العراق كثيرا، 
ولأني كنت في أيام الانتفاضة الشعبية، التي حدثت عام 2019 
زائــرا أجُولُ في أنحاء بيروت، أقدم هنا صورة قريبة للأحداث 

التي شاهدتها.
يتعرف القارئ في الســطور التالية على كلمة »زعران« وهي 
مفهومــة في لغتنا، وقد وجدتُ تماثــلا بين هؤلاء وبين الرجال 
الذين يُطلق عليهم اســم »الكومبادريتــوس« في الأرجنتين، أي 
علــى مســافة بعيــدة للغاية من هنــا، وهؤلاء يشــبهون زعران 
لبنــان، وغيــر لبنان، من البلــدان التي تقع علــى خطوط عرض 
سياســية متناظــرة، إن صح التعبير، وخــص بورخيس هؤلاء 
الرجــال بأربــع محاضرات أُذيعت فــي الراديو في ســتينيات 
القــرن الماضي، وجُمعت بعد رحيل الشــاعر فــي كتاب عنوانه 
»التانغو«؛ وهو اسم الرقصة التي يؤديها هؤلاء. يقول الشاعر 
الأرجنتينــي عــن الكومبادريتــوس إنهــم ينحدرون عــادة من 
أصول فقيرة، فهم صعاليك أو يعيشــون على حساب النساء، 
ويقــوم البعــض منهم بســرقة الــدواب، ولا تخلــو أيامهم من 
حوادث تنتهي بالعراك بالســكاكين، وأغنياتهم التي يؤدونها 
مع رقصة التانغو تزخر بالشتائم والألفاظ السوقية والبذيئة، 
وبسبب خشــونة طباعهم يختارهم السياســيون حراسا لهم، 
لكــن الوظيفة الأخطر هــي قيامهم بتخويــف المصوتين، عندما 
تكون هناك انتخابات برلمانية، ثم يلخص بورخيس كل ما قاله 
بتعبير واحــد يعطــي الكومبادريتوس، أي زعــران الإرجنتين، 
حقهم في الوجود؛ إنهم »رجال إتلاف« وهذا تعريف بليغ وفيه 
اشتقاق، والمعنى أنهم أشخاص معطوبون ولا فائدة تُرجى من 

إصلاحهم. 
كان بورخيــس معجبــا بصلابة هــؤلاء القدريــة، وينقل عن 
أحدهــم قوله، مبــررا عدم مغادرتــه الحي الذي يســكنه طوال 
حياتــه: »هنــا لدينــا كل مــا نحتاجــه: المستشــفى والســجن 
والمقبــرة« ومعنى هذا الــكلام أنه ينتمي إلى رجال أشــداء في 
اقتراف الشــر، ويمضون فــي طريقهم حتى النهايــة، ولكي لا 
أبتعد كثيرا عما أريد قوله، أعود إلى قصة المظاهرات التي جرت 

في بيروت في ذلك العام، وكنتُ شاهدا على بعض أحداثها. 
كانت الأيام تشــبه هذه الأيام، خريف وشمس لطيفة وبحر 
هــادئ، وبلغتني أصــوات الهتافــات وأنا في صالــة الفندق، 
أطالــع الصحف، وســبق قلبي خطواتــي الســريعة إلى حيث 

الجمهور يصرخ:

»الشعب يريد إسقاط النظام«
مــا أشــعل شــرارة الاحتجــاج هــو خبــر نشــرته صحيفة 
»واشــنطن بوســت« عن قيام أحــد كبار المســؤولين اللبنانيين 
بإهــداء عارضة أزياء مبلــغ مليون ونصف مليــون دولار، لأنه 
أعجــب برشــاقتها. كانــت الجماهيــر غاضبــة، وتصــرخ من 
أعماقهــا، تدعو المســؤولين أن يكفــوا عن حالة الفســاد المالي 
والأخلاقــي والعقلي، وتريد لهــم أن يكونوا مواطنين صالحين 
لا أكثر. وقفتُ على رصيف شــارع الحمــرا أمتع ناظري بهؤلاء 
النــاس الجميلــين. إنهــم جميلون لأنهــم يطالبــون بحقوقهم، 
وبأكثــر طريقــة مســالمة وحيوية، رجال ونســاء مــن مختلف 
الأعمــار يحتجــون لأن ظلمــا أصابهــم. كان رجــال الشــرطة 
يحملــون العصــي والأســلحة، ومجهزيــن بالــدروع الخاصة 
بهــم، وعندمــا رأد الضحــى -أي انبســطت شمســه- انتهت 
المســيرة وعاد كل شــيء إلــى وضعه الســابق. بعــد قليل بدأ 
عدد من راكبي الدراجات البخارية يعبرون الشــوارع، يزمرون 
ويتصايحــون، والمحلات أخــذت تغلق أبوابهــا، وعند الظهيرة 
غدا اللون الســائد فــي الجو رمادياً، بســبب دخــان الإطارات 
المحروقة، وأُلقيت نفايات المطاعم في وســط الشارع وأُشعلت 
فيهــا النار من قبل شــبان ملثمين أنصاف عراة تملأ الأوشــام 
أكفهــم وأذرعهــم. هؤلاء هم زعــران لبنان، ظهــروا كأنما من لا 
مكان في الشــارع والمدينــة والبلد. الدخــان والروائح الخانقة 
أحالت شــارع الحمرا فجأة، إلى جهة خلفية من زقاق في قرية 
أفريقية فقيرة. حتى السماء تغيرت ألوانها وابتعدت كثيرا عن 
الأرض. جاءت في الأثناء ســيارة تقودها امرأة طلبت من أحد 
الزعران أن يسمح لها بالمرور، لكنه صرخ بها أن تعود إلى بيتها 
لأن الشارع »مْسَــكرْ« وكان الشــاب يبدو غاضباً ومعزولًا عن 

الناس في الشارع بسبب غضبه ولثامه ولباسه الغريب. 

إسقاط
تغديت على عجل لأن عمال المطعم كانوا متحفزين لما يجري 
فــي المدينــة، وأخــذوا يتهيــؤون للإقفــال. العجيــب أن أفراد 
الشــرطة الذين كانوا يحمون المتظاهرين اختفوا فجأة، تاركين 
الحــل والربط كله بيد هؤلاء الشــبان الملثمــين أنصاف العراة. 
كان الحال مشــابها على كورنيش الروشــة، فالــدروب مغلقة 
بالإطــارات والنفايات التي تنفث الدخان، واختفى بهاء المدينة 
التي كانت تُدعى قبل ساعة من الآن سويسرا الشرق وجوهرة 
الشــرق. بعد مشي طويل على الشــاطئ حصلت على تاكسي، 
وقال لي الســائق إن هؤلاء الشــباب لا علاقة لهم بالمتظاهرين، 
الحكومة هي التي دستهم بيننا لتشويه الصورة. دائما يخالط 
الانتفاضات التي تقوم بها الشعوب الضعيفة شيء من دخان 
الشــك. هــؤلاء الزعــران يقومــون بــدور الكومبادريتوس في 
الأرجنتــين، وهــو تخويف الناس بأســاليب متوحشــة عندما 

يتطلب الأمر ذلك. 
الوقــت الآن هو الأصيــل، والبحر الــذي يباهــي اللبنانيون 
غيرهم بأنــه أكثر زرقة عند ســواحل بلدهــم، تصطبغ أمواجه 
التائهــة بلون أغبر غامق يشــبه لون النفط، ســببه الكآبة التي 
لفت أجواء المدينة، حتى السماء الذهبية صارت سوداء، وهي 
تمتــد رحيبــة وتلامــس البحر عند الأفــق. الوجــوه كذلك بدت 
قاتمة بســبب الغش الذي يصاحب الحيــاة اليومية، ولا يوجد 
ثمة ضوء في نهاية النفق. الأشــجار هي الأخرى تشبعت بهذه 
القتامة وتلونت بالغُبرة الداكنة، وتشبع الجو برائحة النفط. لا 
أتذكر اســم الكاتب الذي شــبه رائحة النفط برائحة اليأس، إذا 

كان هنالك لليأس رائحة. 

٭ كاتب عراقي

 حيدر المحسن *

الباحثة التونسية زهرة الثابت:

النص الديني جاء لصالح الإنسان لا سيفا مسلولا على الرقاب

»لا يذكرون في مجاز«: أسرار القارىء والقراءة
 

حوار: محمد القذافي مسعود

زهرة الثابــت باحثة وأكاديمية 
اللغة  فــي  متخصصــة  تونســية 
تركــزت  العربيــة،  والحضــارة 
أبحاثها على علم )الأديان المقارنة( 
حيث أصدرت عدة مؤلفات في هذا 
الثقافة  المجال، منهــا.. »داود فــي 
والتحولات«  الثوابــت  العربيــة: 
النصوص  فــي  و«العشــق   ،2008
المقدســة« 2018. إضافة إلى إنجاز 
العديد من الأوراق البحثية، سواء 
في النــدوات البحثية أوالدوريات 
العلم  هــذا  عن  الُمحكَمَة.  العلميــة 
ودوره، وكــذا مســتقبل البحــث 
العلمي في تونس كان هذا الحوار..

■ لنبــدأ مــن تخصصك فــي علم 
الأديــان المقــارن وأســباب اختيارك 

لهذا الموضوع؟
□ تخيــرت علم الأديــان المقارن 

هــذا  نــدرة  أولهــا  أســباب..  لثلاثــة 
التخصــص، خصوصــا فــي جامعاتنا 
التونســية إذ تكاد تكون كلية الآداب في 
الفريدة  القيروان المؤسســة الجامعيــة 
التــي احتضنــت هذا الاختصــاص بعد 
منوبة.  فــي  والإنســانيات  الآداب  كلية 
ثانيها الرغبة الملحة في معرفة كنه جوهر 
معتقد الآخــر المغاير دينيــا لتبين معاقد 
الديانات  بين  الاختلاف  ومواطن  النسب 
والمعتقدات. ثالثها أنه علم الإنســان، إذ 
المــرء على قيمة  الــذي يعرف  العلم  هو 
الدين في حياتــه ومرتكزاته. وما أحوج 
المرء إلــى معرفة ذلك في عالــم متناحر، 
خصوصا وقد فاتــه أن يؤمن بأن الدين 

يوحد أبناء الأمة ولا يفرقها.

لــدى  الأيديولوجيــا  مــن  التحــرر   ■
الباحث إلى أي حد يكون مهما وأساسيا؟ 
□ الأيديولوجيــا هي الأفــق الذهني 
الذي »يجد الفرد فيــه كل العناصر التي 
يركّب منها أفكاره في صور متنوعة.. هي 
مرتعه الذهني والمنظار الذي يرى به ذاته 
ومجتمعــه والكون كله« كمــا يقول عبد 
اخترقت  والأيديولوجيا  العــروي،  الله 
كل مجالات الحياة حتــى صرنا نتحدث 
وثقافية،  سياســية  أيديولوجيــا  عــن 
ودينيــة واقتصاديــة وغيرهــا. وعليه 
إذن فهي الظل المــلازم للمرء وقدر المفكر. 
لكن التحرر مــن الأيديولوجيا ضروري 

في البحث العلمي حتى تكون الدراســة 
علمية موضوعية، ولن يكون ذلك يسيرا 
ما لم يتخلــص الباحث مــن انطباعاته 
الذاتيــة، وما لم يختبر معارفه بتوســل 

منهج من المناهج العلمية الحديثة.

■ علــى أي أســاس تتم قــراءة النص 
وتفسيره؟

□ قديمــا كان الفقهــاء لا يفســرون 
النص إلا بتنزيله في ســياقه التاريخي 

ظاهر  في  يكــون  أن  إما  والتفســير، 
النص أو في باطنــه، حتى بتنا نميز 
بين تفســير نقلي وآخــر عقلي، وقد 
الفرصة  للمفسر  النقلي  التفسير  أتاح 
للاستنارة بالإسرائيليات والأساطير 
بصحيحها،  والأحاديــث  والأخبــار 
النــص  لأن  موضوعهــا،  وربمــا 
صامتا  ملغــزا  نصا  كان  التأسيســي 
في العديد مــن المواضع فكان لا بد من 
ســد هذا الفراغ في نص القرآن الكريم 
بالاســتعانة بمثــل هــذه النصوص 
التفاســير  هذه  باتت  حتــى  الروافد 
النظر،  وإعــادة  المراجعة  إلى  بحاجة 
بل بات من الضروري توســل مناهج 
علمية حديثة في مقاربة النص الديني 
كالمنهــج التحليلي والمنهــج التفكيكي 
والمنهــج الســيميائي والمنهج المقارن، 

وغيرها من المناهج الحديثة.

■ هــل يســتوجب في هــذه المرحلة 

تغييــر هــذه الأدوات أو إعادة بنائها 
نقديا؟

□ نعــم صار مــن الأهمية بمكان 
أن يغيــر المثقفــون أدوات التعامل 
مع النص الدينــي خصوصا في هذا 
الزمن، الذي نخر الإرهاب فيه جسم 
الأمة العربية باســم الدين لســوء 
المؤسســة  معالمه  ثبّتت  للنص،  فهم 
الدينية الفقهية التي ترى في نفسها 

مؤسسة مصدرة للحقيقة.

■ وهــل قــراءة النــص الديني ما 
زالــت قاصــرة عــن إيصــال المفهوم 

الحقيقي للمعنى الكامن في النص؟ 
□ لا.. قــراءة النــص، خصوصا 
تجاوزت  مقارنــة،  نظــر  وجهة  من 
هذا الإطار إلى أفــق أرحب، فجعلت 
التأويل،  يحتمل  نصا  الديني  النص 
ونصا ينفتح على القراءات المتعددة 
الحقيقة  بأن  إيمانــا  الديني،  للنص 
مفهوم صلــب لا يمكــن محاصرته، 
الكريم(  )القرآن  نصنا  في  خصوصا 
ذاته.  النــص  فــي  إعجازي  لســر 
لقد باتــت قراءة النص الديني وســيلة 
لكنه فكر الآخر المغايــر دينيا. من ناحية 
أخرى .. نصنا القرآنــي نص صالح لكل 
زمان ومكان، وديننا الحنيف دين يســر 
وليس دين عسر، وأعتقد أن قراءة النص 
وتفســيره وفهمه ينبغــي أن تراعى فيه 
مصالح الأمة، فيكون التفســير يســيرا 
واضحا خادما للإنسان في حياته الدنيا، 

لا سيفا مسلولا على الرقاب.

■ كل بيئــة تخلق فكرا يناســبها، أم 
أنها تتبنى فكرا من خارجها؟ ما هو الممكن 

وغير الممكن في هذا الموضوع؟
□ الفكر فــي نظرنا هو وليــد البيئة 
الحاضنة لــه، لكــن لا نرى ضيــرا في 
الانفتاح علــى الفكر المغايــر، لأن الآخر 
قدرنــا ولا مهرب لنا منــه ولا ضير أيضا 
من أن نســتفيد من هذا الفكر المغاير بما 
يتماشــى وهويتنا العربية الإســلامية. 

وبما يخدم مصالح الأمة.

وما هو مصــدر التابوهــات وهل   ■
للمجتمع التونسي تابوهات خاصة به؟

□ التابو أو المحــرم إنما يتخلق داخل 
، فأنت لو تقفيت  الديني المؤسس  النص 
أثر الآيــات القرآنية لوجــدت أن المحرم 
»حرمت  عبارة  وأن  للحــلال،  ملازم  ظِل 
عليكم« قــد تواتر حضورهــا في النص 
بصــورة كثيفة، لأن الحلال لا يســتقيم 
إلا بإزاحة الحرام. ثم صارت المؤسســة 
الدينيــة الفقهيــة هــي المســؤولة عن 
التحــريم ليصبح بعد ذلــك القانون هو 
له  التونســي  والمجتمع  التحريم.  مصدر 
تابوهاته التي أقرها القرآن أولا وعززها 

التشريع القانوني ثانيا. 

■ مــا مســتقبل البحــث العلمــي فــي 
تونــس، ســواء كان عن طريق مــا تقدمه 

المؤسسات والمراكز او البحاثة كأفراد؟
□ يبدو لــي أن البحاثة التونســيين 
يخطون خطوات جادة في مجال البحث، 
ودليلي على ذلك بعض العناوين المنجزة 
الأدب  مجال  في  ســواء  واللافتة، 
أو الحضــارة، 

أو حتى العلوم والجوائــز التي أحرزها 
بعــض التونســيين المبدعين، ما يشــي 
بأن مســتقبل البحث العلمي واعد، رغم 
عديد العقبات التــي تواجه الباحث مثل 
ندرة بعض المراجع، خصوصا باللســان 
الأجنبي، أو قلة الموارد المرصودة لنشــر 
الأبحــاث، أو تجهيز بعض مراكز البحث 

خصوصا في المؤسسات الجامعية. 

■ الثقافــة العربيــة دائمــا مــا تصنع 
أصنامها، هل تحررت الساحة التونسية 
من هذه الأصنــام، أم أنها مــا زالت تدور 

في فلكها؟
□ الإنســان هو الذي يصنــع الصنم 
أو  مــا،  شــخص  بكاريزما  لانبهــار  إما 
لإحســاس بضعف يخفيه بين جوانحه، 
فيرغب رغبة ملحة في طلب الأمان الذي 
لا يجده في نظره إلا في هذا الصنم الذي 
يخلقــه، وصناعة الصنم هــو مأزق كل 
الشعوب العربية وهو ليس صنما ثقافيا 
في الأســاس، فلكل مجال صنمه الخاص 
به غير أننا نزعــم أن حرية التعبير التي 
أقرهــا الدســتور في تونــس بعد ثورة 
الربيع العربي، أســهمت إلــى حد ما في 

التحرر من سلطة هذا الصنم. 

■ وفــي الأخيــر.. ألا من حــل لتجاوز 
راهن الهزيمة العربي الذي نعيشه؟

□ العالم العربي بأســره يعيش على 
وقع مــأزق خانــق، وعلى وقــع هزيمة 
شــعواء تفاقمــت وطأتهــا، خاصة بعد 
ثورة الربيع العربــي ، وراحت ضحيتها 
تراجعت  التــي  والشــعوب  الأوطــان 
القهقرى جراء تكلس فــي العقل العربي 
التفكير،  القــدرة علــى  وعجز فــي 
فضاعت قيمة الإنسان، وبتنا نعيش 
التناحر والفــن والتكفير والتقتيل، 
جراء سوء فهم للنص، والحل لتجاوز 
وضع الهزيمــة هذا، في نظــري، إنما 
هو رهين مصالحة للإنســان مع ذاته، 
ورهين إعــادة الاعتبار إلى إنســانية 
إلا  ذلك  لنــا  يتســنى  ولن  الإنســان، 
بالتعامــل المــرن مع النــص وتوظيفه 
لخدمة الإنســان. لا بد مــن فتح عقلي 
جديــد يؤمــن بالإنســان أولا وأخيرا، 
ويؤمــن بقيم التســامح وقبــول الآخر 
المغاير دينيا حتى نأمن غائلة العدوانية، 
إضافة إلى أن الحاجة إلى بناء فكر منفتح 
على تجارب الآخر والإفادة من سر تقدمه 
تغدو حاجة أكيدة لا شك للأخذ بأسباب 

الحضارة.

محمد الساهل *

زهرة الثابت

 »ليس للشعراء من بيوغرافيات، أشعارهم
هي بيوغرافياتهم«  

أوكتافيو باث

ليس وحدهم الشــعراء من يســتحقون الانشغال 
عمومــا،  الكتــاب  بــل  ســيرهم،  بــدل  بقصائدهــم 
ليــس حســب لأن البيوغرافيات الحقيقيــة تصنعها 
النصــوص لا العكــس، إنمــا كذلــك لأن أي حديــث 
جانبي إنما يغمط النصوص حقهــا. ولأنني لا أريد، 
أن أهضم حق »لا يذكرون في مجاز« ولأن هدى حمد 
تريد، أن تتحدث عن روايتها لا ســيرتها، أكتفي فقط 
بالإشــارة إلى أن هذه الرواية صــدرت هذا العام عن 
دار الآداب. وليعذرنــي أكتافيو بــاث، لأن الروائيين 
أيضــا ليــس لهــم مــن بيوغرافيــات، رواياتهم هي 

بيوغرافياتهم. 

»القراءة تلكم الرذيلة التي لا يعاقب عليها«
فاليري لاربو

فــي هــذا الاقتبــاس؛ يؤكــد لاربــو أن القــراءة، 
كممارســة، هي رذيلة تماما كغيرها من الرذائل التي 
تمجها، بنسب متفاوتة طبعا، النفس البشرية. لكن، 
مــا الذي يجعل القــراءة، كفعل، خطيئــة؟! لربما لأن 
في القراءة نســترق الســمع إلى لمة لم نــدع إليها، أو 
لربمــا لأن القــارئ تماما كأي إقطاعي يســرق، دون 
وجــه حق، عرق الكــداح ـ الكتــاب، أو على الأقل لأن 
القراء لا يحفظون أســرار المجالس - الكتب. أليست 
أي قــراءة في كتاب فضحا، بمعنى ما، لأســرار هذا 
المجلس - الكتاب؟! ورغم أن القراءة خطيئة، إلا أنها 
لا تســتدعي، كمــا يؤكد لاربــو، عقابا علــى النقيض 
تماما مــن كل الخطايا الأخرى. إنهــا رذيلة مجازاة، 
وخطيئة مأجورة، أو على الأقل إنها حجاب حصين. 
لكن، ألا تلقي القراءة أحيانا بالإنسان إلى التهلكة؟!

في »لا يذكرون في مجاز«؛ ليســت القراءة مجرد 
فعــل مكــروه، إنها خطيئــة كبرى، ليس حســب لأن 
اقترافها يســتدعي كل الشــرور، بل أيضا لأن أذاها 
لا يخطئ أحدا. فــي »مجاز«؛ لا أخطر من فتح كتاب، 
لأنــه لا يشــرع الأبــواب، كمــا العــادة، علــى الحياة 
والنــور، وإنما على المــوت والظلمات. فــي »مجاز«؛ 
القــراءة تمامــا كـ»براقيــش« لا تجني علــى القارئ 
وحده، وإنما على القرية كلها. نقرأ في الرواية: »أنت 
تعــرف أن الكتــب ممنوعة عن مجــاز، ولا ندخل أبدا 
في مقايضتها، وألمــاس يقتل الرجال الذين يدخلون 

الكتب أو يفكرون بها.. إنها كل الشر كما يقول«.
ودفعا لشرور القراءة وأنات الكتب؛ كانت »مجاز« 
لا تحجر حســب على الكتب، بــل كانت كذلك تعاقب 
علــى القراءة. في »مجاز«؛ الكتــب تماما كالممنوعات 
تهرب خفيــة، والقــراءة تماما كطقــس وثني يؤدى 
في جنــح الظلام هروبا من عيــون العواذل وحراس 
العــادات. في هذه الجغرافيــا؛ لا أتعس ممن يتهجى 

الحروف.
فــي »مجــاز«؛ كل الذيــن اقتربــوا من الشــجرة/ 
الكتاب صعدوا )الصعود هنا يشــابه الســقوط في 

الســردية الأولــى(. لكن إلى أيــن؟! طبعــا إلى جبل 
الغائــب. إلى هذا الجبل نفــي كل الذين عصوا النهي 
الأول: »لا تقــرؤوا« )لنتذكــر هنا نهيا آخــر: لا تقربا 
هذه الشــجرة(. في هــذا الفضاء؛ جبــل الغائب هو 
دنيا العاصــي/ القارئ )ومجاز هي، بمعنى ما، جنة 
المؤمن/ غير القارئ(. إنــه المنفى الذي يحكم به على 
كل قارئ ضبط متلبسا. لكن، أليست أصلا القراءة، 
كطقــس، لا تتــم إلا فــي جــو مــن العزلــة؟! إن جبل 
الغائب، بما هو منفى المغضوب عليهم والضالين، هو 
هدية ثمينة لا ســما قاتلا، تحريــر لا تقييدا، وفرصة 
أخــرى لا فــقء العيــون )وحدهــا العيون مــا يملك 
القارئ ويهاب خســارتها(.  إنه أقصى ما يرجوه أي 
قــارئ، خاصة أن فــي هذا المنفــى، أي جبل الغائب، 
تنتفــي الرغبة إلــى أي حاجة )طعام وشــهوة(. في 
مثــل هذه الظروف، حيث الوقــت يفيض عن اللزوم، 
ماذا في وســع المرء أن يفعل؟! طبعا القراءة )لنتذكر 
هنا أن كل قــارئ حمل، إلى المنفــى، خزينة الكتب(. 
في جبل الغائب؛ رجال لا يلهيهم طعام ولا شهوة عن 
قراءة الكتب، لكن، ألن يعاني هؤلاء من ندرة المقروء؟ 
طبعــا نعــم. ما الحــل إذن؟ فــي الأول قــد يتبادلون 
الكتــب، لكن مــاذا بعــد أن يكون كل قــارئ قد التهم 
مــا في حوزة الآخريــن؟ لربما فكروا، بعــد ذلك، في 
الكتابة. عن أي شــيء؟ لربما عــن مديح المنفى نكاية 
فــي هجائيات المنفى التي تضج بها الرفوف، ولربما 

كتبوا عن مجاز نفسها.
يــا لاربو: فــي مجــاز؛ القــراءة رذيلة، وللأســف 

يعاقب عليها.
لكــن، لا تنزعج يــا صاحبــي، لأن العقــاب هناك 
جميــل. إنهــم يعاقبون بمــا يرجوه أي قــارئ: وقت 

فائض، وراحة بال.

»كلما ازدادت ديوني ازددت غنى«
عبد الفتاح كيليطو

كل الكتــاب مدينون. لكــن، لمن؟ إنهــم مدينون لما 
كتــب ومــا يفتأ يكتــب. الكتابــة دين، ليس حســب، 
لأن كل كاتب هو أرشــيف من القــراءات وخزانة من 
النصــوص، وإنما أيضــا لأن كل جنــس أدبي هو ما 
يملي قواعــده وقوالبه؛ كما يؤكد صاحــب »الكتابة 
بيديــن«. فــي الواقــع؛ أن تكتــب معنــاه أن تحســن 
التصرف في ودائــع الآخرين. إن وحدها النصوص 
العظمى يكــون كاهلها مثقلا بالديــون. لكن الديون، 
في مجال الكتابة أؤكد، لا تورط، على النقيض تماما 
مــن الديون الأخرى، في الفقــر والإفلاس، وإنما في 
الغنى والانتعاش. في الكتابــة؛ لا أروع من أن يكون 
الكاتب غارقا في الديون. لكن، على أمل أن تظهر تلك 

»الديون« كأنما هي ثروة كسبت بعرق الجبين.
ككل النصوص الكبرى، »لا يذكرون في مجاز« هي 
نســيج من النصوص. لكن، لأن صاحبتها من أولئك 
الذين يعملون النســج ويتقنونه، فإن هذه النصوص 
تكاد لا تبين، ليس حســب لأنها جاءت مقلوبة )هذه 
الرواية، هي بمعنــى ما، محاولة لقلب كل النصوص 
الكبرى( بل كذلك لأن مــن صلصها عجنت مواليد لا 
تشــابه آباءها. إنها حاضرة بالأثر لا بالعين، بالقوة 

لا بالفعل. في هذه الرواية؛ وقع تدوير كل النصوص 
الكبــرى، هذا الفعــل بقدر ما أنعش هــذه النصوص 
وجعلها تمتــد )والتعبير هنا لجيل دولــوز( بقدر ما 
صنع لهــذا الكون الروائي هوية بالغــة الفرادة. إنها 
وصلــت النصوص الكبــرى لتنفصــل، اقتربت منها 

لتبتعد، وائتلفت معها لتختلف.
في »لا يذكرون في مجاز«؛ لا يمكن  أن تســتعجل 
القــراءة، ليس حســب لأنهــا تورط فــي التداعي بما 
هــو نبــش فــي أرشــيف القــراءات، بل كذلــك لأنها 
ليست كالروايات - الشــجرة )أي تلك الرواية التي 
تنمو كأي شــجرة: جذر، وســاق، وأغصان( بل هي 
كالروايــات - الريزوم التي مــا تنفك تضع جذورا/ 
حكايات. في هــذه الرواية؛ يقول القارئ في ســره: 
لقد ســبق أن قــرأت هــذا... إنه يصاب بوهم ســبق 
القــراءة )déjà lu( تمامــا كمــا يصــاب الآخرون 
بوهم ســبق الرؤية )déjà vu(. لكن، هذا الوهم ما 
ينفك يتلاشــى، لأن كل شيء فيها سبق أن قرئ ولم 

يسبق أن قرئ في الوقت نفسه.
فــي »لا يذكرون في مجاز«؛ ثمة تفاعلات نصية لا 
تنتهي إلا لتبدأ. إنها حبلى بالأصداء، أصداء حكايات 
نحيــا بهــا. أذكر هنــا الظــرف الذي يحــوي الكتاب 
الســحري. من منا لا يتذكر هنــا الظرف )وبالأحرى 
الأظرفة( في »عالم صوفي«؟ لكن الظرف هنا يؤدي 
إلى عالم يضج بالســحري والعجائبي على النقيض 
تمامــا من الظــرف هناك الذي يشــرع الأبــواب على 
العقلــي والمنطقي. لكن لا شــيء، وبغــض النظر عن 
محتوى الظرف، ينغص الدهشــة أو يشــل حركتها، 
ثم أليس أصلا بضدها تعرف الأشــياء؟ في النهاية؛ 
كل الطرق تؤدي إلى روما الدهشة. ولأن هذه الرواية 
تراهن على الدهشــة، ليس طبعا الدهشة الفلسفية، 
وإنمــا الدهشــة الحكائيــة، فإنها قلبــت كل الأدوار 
التــي أنيطت، فــي موروثنا الأدبي، بالجنســين. في 
»مجاز«؛ جــب »الضحاك« لبوس شــهرزاد. إنه كان 
يحكي، لا التماســا لأســباب البقاء كمــا كانت تفعل 
شــهرزاد، وإنما اختبــار للعنة الأســماء. في الواقع، 

كان »الضحــاك« يحكــي اســتفزازا للمــوت واللعنة 
علــى النقيض تماما من شــهرزاد التــي كانت تحكي 
تــوددا للحياة والرحمة. ومع ذلــك، فـ«الضحاك« لم 
يزغ عن سبيل شــهرزاد في الحكي. إنه كان يحرص 
على الدهشــة والغرابة. من أجل ذلك، كان لا يأتي إلا 
على ما لا أذن ســمعت ولا عــين رأت. لكن الضحاك، 
وللأسف الشديد، سرعان ما توقف عن الكلام المباح 
)لم يقص الضحاك ســوى ســت قصص( لربما لأنه 
لــم يبلغ »الضحــاك« ما بلغ شــهرزاد )أيهــا القاري 
الســعيد!( أو لربما لأن شــهرزاد لم تترك للمتأخرين 
إلا القليــل ليروه. مــع »لا يذكرون فــي مجاز«؛ يمكن 

القول: كلنا خرجنا من معطف شهرزاد.       
في »مجــاز«؛ ليس الشــاعر من يمــوت كمدا على 
المــرأة ـ الحبيبة، وإنما المرأة. إنــه المطلوب لا الطالب، 
المعشوق لا العاشق. في سبيل الوصال؛ تركب المرأة 
كل الأخطار. إنه لا شــيء يثنيها عن العشق، لا عيون 
العواذل، ولا طلاســم الســحرة، لنتذكــر هنا »بثنة« 
التي بذلــت الغالي والنفيس من أجل »الشــاعر« من 
منــا لا يتذكــر هنا جميــل وبثينة؟ لكن هــذا الصدى 
ســرعان ما يتلاشى، ليس حســب لأن »بثنة« كانت 
تطعم الفراق بالأمــل، ليس كـ«بثينة« التي ســرعان 
مــا رضخــت للضغوط، بــل كذلــك لأن النهاية، على 
النقيــض تمامــا مما هو عليــه الحال عنــد العذريين، 
كانــت ســعيدة. في »لا يذكــرون في مجــاز«؛ وعلى 
عكــس ما دأب عليه في ســرديات العشــق، لن يقول 
المرء والحســرة تضرس القلــب: يا لها من قصة حب 

لم تتم!!
كاســمها، لا شــيء في »مجاز« حقيقــي. في هذه 
الجغرافيــا؛ المســتحيل يغــدو ممكنــا. إنهــا فضاء 
الحوادث الخارقة والتحولات العجيبة. في »مجاز«؛ 
الرمة لا تفهم لغة الإنســان وحســب، بل أيضا تفعل 
ما تؤمــر. إنها كهدهد ســليمان تأتي بالنبــأ اليقين، 
وكالطيــر الأبابيل تذود عن صاحبهــا. في »مجاز«؛ 
ودفعا لشــر مستطير، يمسخ الشــاعر إلى جواد. 
في هذه الجغرافيا؛ وحده المسخ ما يفرق بين المرء 
وحبيبه. إنه تميمة ضد العشــق. مــن منا لا يتذكر 
هنا »غريغوري سامسا« الذي استيقظ وقد تحول 
إلى حشــرة؟ في الواقع؛ الخــوارق هنا لا تنتهي إلا 
لتبدأ. إنها، وبســبب تواترها، لم تعد مثار لا شــك 
ولا غرابة. في النهاية، المســتحيل ليس »مجازيا«؛ 
إليهــا  فالمــرأة تحبــل مــن الجنــي دون أن تمتــد 
الظنــون، والرجل يعقــد على الثريــا دون أن  يرمى 
بالجنون. إنهــا ماكوندو أخــرى: ماكوندو عربية، 
وعلــى النقيض مــن ماكونــدو )هم( التــي ألم بها 
داء النسيان )نســيان الأسماء( فإن ماكوندو)نا( 
تعانــي من داء التذكر )تذكر الأســماء(. ومع ذلك، 

فإن أهمها لا يذكر في »مجاز«.
فــي »لا يذكــرون فــي مجــاز«؛ اســتدانت هدى 

كثيرا، لكن ديونها لم تزدها إلا غنى.

٭ كاتب مغربي
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بروين حبيب *

قليل من العزلة يشفي القلوب
■ ليســت شــيرين عبدالوهاب الوحيدة التي عصفت بها زوابع الحياة 
والإعــام معا. أغلــب رموز الفــن الجميل تعرّضــوا للنصــب والاحتيال 
والاستغال، إن لم يكن لهم من يسندهم ويحرص على سامتهم ومصالحهم 
مــن المقرّبين إليهم الثقــات. وهذا كأنه قدر من الأقدار المشــتركة بين عظماء 
الفنانــين في العالــم، ولهذا لم تختلف شــيرين عنهم فقد توفّــرت فيها كل 

العناصر والمكوّنات التي جرتها لتسلك هذا النفق. 
ملكة المشــاعر، كما يحلو لجمهورها العريض أن يلقبهــا، هي أيضا ملكة 
العطاء والرّقة والأخاق وهذا ما لمســته بنفسي حين عرفتها عن قرب، على 
الرّغم مــن يقيني أن هذا لا يكفــي لأقول إني أعرفها جيــدا. فأنا واحدة من 

جمهورها الواسع وإن كنت في الصف الأول الذي عرفها عن قرب.  
مــا يراه الجمهور في نجــوم الفن ليس دائما حقيقيــا، إنّه صورة تخفي 
حيــاة بأكملها بحلوها ومرهــا، وتاريخا لا يمكن تغييــره، وحاضرا مثخنا 
بالتضحيــات والمثابــرة فــي العمل من أجل الاســتمرار، ومــن هنا يدخل 
»الطفيليــون« الذين يقتنصون الفرص، ويمصون دمــاء النجوم. قد تكون 
شيرين مارلين مونرو السمراء، وقد تكون النسخة الأنثوية العربية لإلفيس 
بريسلي الأمريكي، فنقاط التشابه بين النجوم الذين كانوا سببا في ثراء من 
استغلوهم كثيرة، وأكثر من ذلك إنهم يُستنزفون إلى آخر رمق. أمّا وقد فتحنا 
هذا الموضوع علينا أن نتوقف عند »الضجيج« الذي رافق حياة شيرين عبد 
الوهاب منــذ طالتها أضواء الشــهرة، إلى هذه الأســابيع الصّاخبة، التي 
أوضحت لمن يريد أن يرى الحقيقة أن مشــكلة شيرين الإنسانة أبعد من كل 
قيل ولا يزال يقال، إذ يبدو جليا أنها لا تريد سوى القليل من الحب الصادق، 
لأنها منهكة من الخذلان.  ويبدو أيضا أن المحيطين بها، خاصة الذين منحتهم 
حبا جارفا لم يكونــوا هناك لأجل مبادلتها الحب، بــل للدخول إلى حياتها 

وامتصاصها كما تمص الفاكهة الطّازجة في عزّ موسمها. 
هــل ينفــع إذن أن تكتب أطنــان الرســائل لها في محاولات متشــابهة 
لتنهــض وهي وحيدة؟ مع ســيل من الُخطب الإنشــائية المؤلمة، التي تليق 
أكثر بالمراهقين لا بســيدة في قمة النضج؟ تعرف شــيرين طريقها، تعرف 
جيدا طريق النجاح، وقد ســلكته بقوة حين كانت البدايات صعبة، وكانت 
»لا شــيء« في مرحلة الصفر معتمــدة على موهبتها ومشــاعرها المرهفة، 
وهــي اليوم لا تبحث عن مزيد من النجاح، لقد بلغــت القمة والقمة تريدها 
وتتمسّــك بها، هي فقط تريد قليا من الحب، وهو مطلب شرعي لأي إنسان 
ليستمر في الحياة. طبعا بالنسبة لفاسفة زماننا وأباطرة مواقع التواصل 
ر الحكيم الأمور ازدادت تعقيدا، بعد  الاجتماعي فالأمور سهلة، فيما للمتبصِّ
أن أصبحت شــيرين »غنيمة حرب« بين فيالق عدة كل يريدها لنفســه. هل 
أســمي هذا جشعا؟ أو طمعا أعمى؟ أو بكل بســاطة جريمة لا تغتفر في حق 
هذه الفراشــة المضيئة التي صنعت فرح المخذولين والمطعونين في قلوبهم، 

وكفكفت دموعهم سرا وعانقتهم بصوتها؟ 
ها أنا أفرد أمامي مواد كثيرة، من أخبارها، ورسائل وجهت إليها، ومواقع 
تناقلت أخبارها، وأنا مصدومة، ألا يعرف كل هؤلاء، أن التعاطي ممارســة 
قديمــة بين الفنانين؟ ألا يعرفون أيضا أن تحقيق النجاحات الكبيرة يتطلب 
طاقة كبيرة تفوق في الغالب طاقة الفنــان؟ في تاريخ كبار الفنانين دعونا 
نتذكر إلتون جون، بــول مكارتني، جون لينون، إيمينيــم، وغيرهم كلهم 
تعاطــوا ما يجعلهم يتحوّلون لآلات تعمــل دون توقف لتحقيق ما حققوه. 
جونــي هوليداي جرب الحشــيش والكوكايين وعصائــر الفاكهة مع عقار 
الـ«أل س دي« وحتــى الفطر المهلوس حين كان يعمل على ألبومه »أبدا غير 
وحيد« ولعلّ في ذلك رسالة ضمنية أيضا، كشفت ما تخفيه جوارحه من ألم 

بسبب الشعور بالوحدة.
لكــن هذا ليــس موضوعنا اليوم، لقد أردت قراءة شــيرين الإنســانة، 
وقراءة كل ما يحدث لها بعد أن أصبحت حدثا دراميا خرج عن الســيطرة، 
ل صارخ  حها الجميع وفق أهوائهم ونزواتهم، مع تدخُّ وتحوّلت لمادة يُمســرِ
فــي خصوصياتها وأمور ما كان يجب أن تخــرج للعلن. إنّها نجمة قد يقول 
البعض، شخصية عامة، وهذه ضريبة الشهرة! هذه التعليقات بالذات هي 
التي تحوّلنا إلى غيان ووحوش، وتجرّدنا من ثوب الإنسانية تماما. فكيف 
نسمح لأنفسنا أن نقف عراة مثل كائنات »الزومبي« أمام امرأة برقة شيرين 
وننهــش في لحمها حتى العظم؟ دعونا نتفق أولا على أننا أمام إنســانة لم 
تقدّم لنا ســوى الكثير من الحــب، وثانيا دعونا نتأملها كمعطى إنســاني 
بســيط، هي ليســت أكثر من امرأة متعبة جدا، وهي قبــل العاج تحتاج 
لمكان هادئ، لتســتعيد عافيتها، وابتعاد كامل عن كل هذا الضجيج، لتكمل 
أداء رســالتها وهي رســالة حب عظيمة، لهذا أعتقد أنه حان الوقت لرسم 
حدود صارمة بينها وبين كل هذا الســيل الجارف من المتدخلين في حياتها. 
عن نفسي لا أرى شــيرين إلّا وحيدة، دون عبء شريك يحدث ضوضاء في 
حياتهــا، ويعطّل تفكيرها، ويقلق راحتها. المرأة فــي حاجة لتصغي لعقلها 
ماذا يقول، وقد عرفــت ذلك حين رأيت أعماقها النقيــة، وأصغيت لصوتها 
النابع من أعماق حكيمة، وفهمت أنها امرأة مســتقيمة يتعبها الغلط، وأنها 
تريد حياة بســيطة وعائلة صغيرة سعيدة، وأنها مسالمة جدا، وقد وجدت 
نفسها في عالم شرس كله مخالب وأحقاد لا يمكنها أن تتحمّلها، إلّا إذا دفعت 
ضريبة غالية على حســاب صحتها الجســدية والنفسية. لكن هل يستحق 

الأمر كل هذه التضحيات؟ 
كان يمكن لشــيرين أن تكون أكثر سعادة لو أنها لا تملك هذه الموهبة، ولا 
تحمل رســالة عظيمة على عاتقها، فالأمور تصبح أكثر تعقيدا، كلما اختلف 
شخص عن غيره بمواهب استثنائية، وتعذّر عليه تغيير قدره. إن المشكلة 
فــي ظاهرها تبدو وكأنّها حملة أخاقية، لكن فــي باطنها هي أبعد من ذلك، 
إنها بكل بســاطة حملة ضد هذا الآخر المختلف، الذي نريده أن يشبهنا، في 
ملبســه وأكله وشربه، وحياته المهنية ومســتواه المادي. نريده مجرّدا من 
كل أســلحته حتى إن كانت سلمية مثل الغناء، وأكثر من ذلك نريده مدجّنا، 
وألّا يخطر بباله أبدا أن يغادر الحظيــرة التي تضم الغبي والنبيه، الظالم 
والمظلوم، المكــروه والمحبوب، والشــرير والخيّر. لا تبريــر لكل ما يحدث 
حتى إن قيل إن البشــر جميعهم من طينة واحدة، سواء في مشارق الأرض 
أو مغاربهــا، إذن ما الذي يجب فعلــه؟ كثيرة هي المقترحــات والنصائح 
التي وردت في رســائل الدعم التي كتبها فنانــون وإعاميون، مثل الفنانة 
الكبيرة ماجدة الرومي، والفنانة ســاف فواخرجــي، لكن صمت المثقفين 
مربك، وكأنهم خارج هــذا الكوكب، أو ربما هم »مترفعون« عن هذه الطبقة، 

معتبرين أنفسهم أكبر منها! 
لا علينا، لكن إن لم يكن المثقف الحلقة الرابطة بين أنواع البشر بمختلف 
أهوائهــم وهوياتهم، وذلك الشــخص الفضولي الذي يحشــر أنفه في كل 
صغيرة وكبيرة على رأي ســارتر، فمــاذا يكون؟ ومــا دوره الحقيقي في 
المجتمع إن لم يكن نبراســا يضيء الدرب للجميع؟ إن أول خطوة يجب أن 
تقوم بها الغالية شــيرين هي إغاق هاتفها، والســفر بعيدا، حيث لا رنين 
هاتف ولا باب، لتخلو لنفســها، وتعيد ترتيب أفكارهــا وفق أبجدية قلبها 
النابض حبا، والأهم أن تشــطب كل من خذلها خاصة من ســرب أخبارها 

للإعام من قائمة معارفها.
تحضرني هنا الممثلة الأمريكية غريس كيلــي التي تزوجت أمير موناكو 
رينيه الثالث، والتي كانت تلجأ لراهب تشكو إليه مواجعها، بعد أن دخلت 
عالما ليس لها، فكانت ترتاح مؤقتا قبل أن تلوي السياسة والمجتمع المخملي 
للإمارة عنقها وتموت في حادث سيارة قيل إنه حدث لأنها كانت ثملة. لكي 
ينقذ الإنسان نفسه، يجب أن يضحي بكل من حوله لا من أجلهم إن كانوا لا 

يحيطونه بالحماية والحب. 
 أيتها الغالية شــيرين خذي الحكمة من قصص مشــابهة لقصة حياتك، 
خذي عطلة وشــاهدي أفاما تروي بالتفصيل حياة مشاهير مثلك، الفيس 

بريسلي، مارلين مونرو، غريس كيلي، داليدا، وغيرهم كثر!
كوني قوية وخذي القرار الصح.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية

معرض »القاهرة« في غاليري بيكاسو: ملامح من حياة المدينة العتيقة
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

تم اختيار )القاهرة( عاصمة ثقافية لدول العالم 
الإســامي عام 2020، ونظراً لجائحــة كورونا تم 
تأجيل هذه الاحتفالية حتى شهر إبريل/نيسان من 
العام الحالي 2022. وبهذه المناســبة اجتمع بعض 
الفنانين التشكيليين المصريين للمشاركة بأعمالهم، 
احتفاء بالمدينة العتيقة، من خال الشــارع الأشهر 
في القاهرة الإســامية )شــارع الُمعــز لدين الله 
الفاطمي( خاصة مدرسة ومســجد وخانقاه وقبة 
الظاهر برقوق، أو ما يُسمى بـ)مجموعة السلطان 
برقوق( الذي كان أســاس لوحاتهم، وإن كان كل 
منهم عبّر عن إحساســه بالمكان من خال أسلوبه 
الفنانون  المعروف بهــا، وهؤلاء  ورؤيته وتقنيته 
هم.. إبراهيم غزالة، أحمد ســليم، أشــرف رضا، 
أماني زهران، جمــال مليكة، فريــد فاضل، محمد 
الناصر وياســين حراز. والمعرض يُقــام حالياً في 

غاليري بيكاسو في القاهرة.

الأثر الباقي

المعمارية  بتفاصيلها  الإســامية  القاهرة  كانت 
دائما، مصدر إلهام كبير للفنانين على مرّ العصور، 
بداية من الرســوم المعهودة للمستشــرقين، حتى 
قيام نهضة الفن المصري الحديث في رصد تفاصيل 
المدينة، برؤية وعيون المصريين أنفســهم. لم تكن 
القاهــرة الإســامية مجرد مدينــة تملؤها الروح 
الدينية، حيث انتشار المســاجد ومقامات الأولياء 
والأســبلة والأضرحة، هنــاك جو عام تتنفســه 
القاهرة، خاصة تلك الأماكــن التي لم تزل تحتفظ 
بالروح القديمة، مما كان له أكبر الأثر على ساكني 
هذه المناطق، من حيث الســلوك وطبيعة المعيشة 
والبيئة المختلفة عن أي منطقــة أخرى من مناطق 
القاهرة الكثيرة، فالحواري والأزقة مختلفة، وكذا 
الِحرَف والصناعات في هذه المنطقة الأثرية، وكلها 

الآن حِرَف تعاني مظاهر الاندثار.
أما بالنســبة للوحــات الفنانين المشــاركين في 
وتقنياتهم  أســاليبهم  فتنوعت  )القاهرة(  معرض 
للتعبير عن أجــواء القاهرة الإســامية، محاولة 

تجســيد مامــح المنطقة الأشــهر )شــارع الُمعِز(. 
هنا حاول الفنــان عدم الفصل بــين طبيعة المكان 
والناس، ككيان واحد لا يتجزأ.. الشــارع، القباب، 
البائعة  المقاهــي،  المحــال،  الحوانيــت،  المــآذن، 
وأصحاب المهن. وحيث دائماً في العمق من اللوحة 
المئذنة المرتفعة التي تتوسط المشهد المرسوم، دون 
نسيان بعض من البنايات الحديثة، التي أصبحت 

تملأ القاهرة، وتشوّه السِمت العام للمكان.

قاهرة الفنان

رغــم أن التصوير هو الفن الغالــب على أعمال 
الفنانــين، إلا أن هنــاك تنويعات أخــرى كما في 
لوحات أشــرف رضا، الذي تفاعل مع القاهرة من 
خال الفــن الرقمي، ولــم ير المــكان إلا من خال 
لوحات للزخارف الإسامية المسيطرة على المكان، 
ســواء في البنايات الأثرية المقدسة، أو المشربيات 
والأبــواب الضخمة الشــهيرة، مثل بــاب الفتوح 
وباب زويلة. فاللوحات هنا تمثل الحد الأقصى من 
التجريد، وهــو ما كان يميز الفن في تلك الفترة، أو 

ما أطلق عليه الفن الإسامي عموماً. 
أما باقــي الفنانــين فــكان التجســيد ـ المكان 
وشــخوصه وروحه ـ هو أســاس أعمالهم الفنية، 
مــع اختــاف الــرؤى والتوجهــات، كالتعبيرية 
التجريديــة في لوحات جمال مليكــة، أو الاهتمام 
بالمكان أكثــر، كما في أعمــال أحمد ســليم، أو أن 
يتصــدر الناس المشــهد، خاصة الباعــة ومهنهم، 
كعمل أماني زهــران، أو النقل الأقرب إلى التوثيق، 
مع اجتمــاع الكثير من العناصر فــي مكان واحد، 
حتى إن كانت غير منطقية أو مُفتعلة، كعادة أعمال 

فريد فاضل.
 كذلك يصبح المكان وبنياته هو أساس المشهد، 
كما في عمل محمد الناصر، أو أن يكون الأســاس 
رواده، من المصريين والأجانب ـ السائح ـ كأعمال 
إبراهيم غزالة، وصولًا إلــى التناقض بين ما كان 
وما هو كائن من بنايات حديثة سطت على تراثية 
المكان وشــوّهت تفاصيله، وكأنه زمن ولّى، حيث 
تتصــدر المقابر اللوحــة، ثم الجامع الشــهير في 
المنتصف، وفي الخلفية تبدو البنايات الشــاهقة 
والمتناثــرة، هــذه الحالة مثلتها لوحات ياســين 

حراز.

ابن بطوطة بعيون مغربية: رحلة الكتابة والتوثيق
■ احتضنــت جامعــة نيوإنكلنــد فــي طنجة 
ندوة »العالم بعيون مغربية: عودة إلى رحلة ابن 
بطوطــة« المنظمة من لــدن كليــة الآداب والعلوم 
الإنســانية فــي تطــوان، ومجلــة ربــاط الكتــب 
بشــراكة مع جماعــة طنجة وجامعــة نيوإنكلند 
الأمريكيــة، صباح يــوم الجمعة، تنــاول الكلمة 
خلال الجلسة الأولى منها »رحلة ابن بطوطة من 
جديد« أحمد بوحسن، عبر قراءة عرض روس إ. 
دان من جامعة ســان دييغو فــي أمريكا عنوانها 
»تجربتــي فــي كتابــة »مغامــرات ابــن بطوطة: 
الرحالة المســلم في القرن الرابع عشر الميلادي« 
الــذي لم يحضــر الندوة لأســباب صحية، ومما 
جــاء فيهــا أن الكتــاب تنــاول الرحالــة الذائــع 
الصيــت مــن زاوية جديــدة، وتلك ســمة أمهات 
الكتــب، فهي لا تنتهي مســاءلتها، ويعتبر روس 
دان، ابن بطوطة رحالة عالميا ونصه يساعد على 

فهم العالم في القرن الرابع عشر. 
وأشــار أحمد بوحســن إلــى أن روس إ. دان 
انتمى إلى جامعة ويسكنســن لدراســة التاريخ 
سنة )1963( لدراســة التاريخ الإسلامي. وكان 
قد طلب مع بعض زملائه الطلاب أن يســمح »لنا 
بترجمة الجزء الخاص من رحلة ابن بطوطة إلى 
مالــي«. ناقش أطروحته فــي موضوع »المجتمع 
المغربــي،  الشــرقي  الجنــوب  فــي  والمقاومــة 
المواجهة المغربية للإمبريالية الفرنسية )1881-
1912(« ثم شــرع يدرس في جامعة سان دييغو، 
ثــم عــاد إلــى موضــوع وكتــب »مغامــرات ابن 

بطوطة«. 
يقــول الكاتــب جاءت فكــرة الكتابــة عن ابن 
بطوطة ســنة 1976 حــن أطل عليه ابــن بطوطة 
من نافذة، وأطل هو على الحقبة الوسيطة، فترة 

توسع الإسلام إذ أصبح ظاهرة كونية. 

تجربة الترجمة

وهناك من شك في وجود ابن بطوطة، وهناك 
شــح الوثائق التي اكتشفت، والأعمال المنشورة 
للمقارنــة، قبل العودة إلى مشــروعي ماذا أفعل 
بكتابة كتــاب عن القرن الرابع عشــر، ومعرفتي 
بالعربية محدودة. أردت أن أعرض قصة الرجل 

ومســاره ضمــن التاريخ غير الســريع.. 
بــل كان روس لان قــد رغــب فــي إنجاز 
فيلم كبير وملــيء بالحركة في المغرب.. 
ولئن خــاف الكاتــب أن لا يرضي كتابه 
المؤرخن فقــد قوبل بالترحــاب، وطبع 
مــرات عدة، ثم ترجم إلى لغات عدة منها 
العربيــة، التــي اعتبرهــا روس الأقــرب 
إلى قلبــه، وها هــو ابن بطوطــة يصبح 
شــخصية تاريخية معروفــة أكثر فأكثر 
للمســلمن وغير المســلمن لأنه يجســد 

الفضول في عالم ابتلي بالطائفية..
وانتقــل بوحســن إلــى الحديــث عن 
تجربته فــي الترجمــة، وبعــد أن ترجم 
كتــاب روس لان الأول حــول المقاومــة، 
وربطــت بن الطرفــن علاقــة الصداقة 
طلب ترجمة كتــاب مغامرة ابن بطوطة، 
وهــو مــا تحقــق بعــد ســنوات. وحن 
نترجــم إلــى العربيــة نصــا كان اعتمد 
علــى نصــوص عربيــة إلــى الإنكليزية 
يجــب العثور علــى النصــوص الأصلية 
الإنكليزيــة، ويجب  الترجمة  لتصحيــح 
أيضا الوقوف على المصطلحات، وقراءة 
الرحــلات العربيــة، لأن الرحلة تشــتمل 
علــى عــدة علــوم: تاريــخ، وجغرافيــة، 

وأدب، وفلســفة.. ولا بد مــن الترجمة الحرفية، 
ثم الترجمة الثقافية والحضارية، وهناك مزالق 
وقعــت فيها ترتبــط بأســماء المواقــع والأنهار 
والبحار، وقد أفدت من الأســتاذ الســبتي الذي 
واكــب هــذه الترجمــة والنصــوص، والترجمة 
صناعــة وثقافة. وقــد اســتمرت الترجمة قرابة 

السنتن.. 
وتســاءل لطفي بوشــنتوف في مداخلته عن 
»أي قــراءة جديــدة للرحلــة؟« فأكــد أن المؤلف 
أعــاد ابن بطوطة إلــى الاهتمام، وهــو قطع 120 
ألــف كيلومتــر تقريبــا، الرحلــة التي قــال عنها 
عميدنــا محمــد الفاســي الرحلة الكاملــة؛ لأنها 
اشــتملت على خمسة عناصر من الرحلة العامة: 
والاستكشــافية  والســياحية  الحجيــة  وهــي 

والسفارية..
اختــار قراءة تعتمد ثلاثة عناصر تبرر العودة 
لابــن بطوطــة: كتابــة الرحلة تبــن أن صاحبها 
يملك ذاكــرة خارقــة، إذ كتبها بعد ســنوات من 
العــودة، ولــم يتدخــل ابن جــزي إلا قليــلا، من 
خلال، قــال ابن جزي، وظلت مخلصة إلى البعد 
الشــفوي المحكي. وهي يجــب أن لا تندرج ضمن 
فنون الترف مثل ألف ليلة وكليلة ودمنة، والأهم 
مــن هــذا أن رحلة ابــن بطوطة اكتشــفها الغرب 

ونعيد قراءتها عن طريق الغرب..
ويقدم روس لان ســردية جديدة للنص، وهي 
تأويــل خاص وليســت صــورا للقــرن الخامس 
عشــر بعيون ابن بطوطة، لأن دواعي الرحلة في 
الدراسات المغربية والعربية كانت لأداء فريضة 
الحــج، بينما تكمن دواعي هــذه في الهوى الذي 
شده للترحال والتنقل وشدة العزيمة، والشوق 
العظيــم لركــوب المجهــول. وابــن بطوطــة كان 
شــغوفا بكل جديد وغريب، لذلك حققت الرحلة 
فــي الأرض أغراضهــا، ولذلــك يقول عــن غيره 
زدت عليه زيارة بلاد الســودان.. رأسماله زيارة 
مناطق لم يزرها غيره كما يقول روس، ويضيف 
أن الرحالــة اقترف بعض الســرقات الأدبية لأن 
الرحالــة لا يــدون ما شــاهده، بل أشــياء ثبتت 
بالســماع منها أخذ مشــاهد الحج من رحلة ابن 
جبيــر مع إعــادة الصياغة.. ويبقــى مركز القوة 
فــي الرحلة هــو الإســلام الآســيوي، ومركزية 

الشــرق الإســلامي. وهناك من قال عنه »مجرد 
كذاب« وإذا شكك البعض في مقاطع من الرحلة، 
فابــن خلــدون يعطي مثــال على الأدلــة العقلية 
التي مارســها في المقدمة، لا يمكن أن ننكر شيئا 

شاهدناه. 
ويؤكــد روس أن المغــرب لــم يكــن معــزولا، 
عثــر الرحالــة علــى مغاربة فــي الصــن، كانوا 
فقهاء، جوالن، أحدهــم في الصن، والآخر في 
الســودان، على الرغم من البعد مــا بن البلدين. 
وينتقــد روس لان رغبة تموضــع الغرب في قلب 
العالــم، ويرد بأن أوروبا تكتب تاريخها الصغير 
لجهــل يلازمهــا فتتجاهــل بقيــة الــدول، بينما 
يؤكــد الواقــع أن الثقافــات متعــددة والأهم هو 
استكشــاف غير المعــروف.. ويتحقــق ذلك عبر 
التجارة والتبادل الثقافي، ولذلك يقول واتسون 
فــي ذلك الزمان لو جــاء زائر مــن القمر والمريخ 
لقال إن الاسلام على وشك أن يسود العالم كله. 

روس والإسلام

وفــي القضيــة الثالثــة، الســياقات، لاحــظ 
الباحــث أن مارشــال وواتســون قدما دراســة 
شــاملة عــن اللحظــة التي ســاد الإســلام فيها 
العالم، اكتفى روس بدراسة حالة تقدم القضايا 
ذاتها، واختار الزمن القصير القرن الرابع عشر، 
متنــاولا الإســلام الآســيوي. وتناول أســباب 
النزول منذ راودته، ســنة )1976( فكرة تدريس 
تاريــخ العالــم والعصر الوســيط، لكــن حديث 
النافــذة والقول إن ابــن بطوطة نظــر إليه وقال 
لــه اكتــب كتابا عنــي.. فيهــا نظر؛ ذلــك أنه منذ 
ذلــك التاريــخ حتى كتابــة الكتاب شــهد العالم 
أحــداث جُلى أعــادت النقــاش حول الإســلام: 
حرب باكستان والهند، المجال المستحب عند ابن 
بطوطة نظرا للتســامح الذي كان يسود المنطقة، 
وثورة إيــران وآثارهــا، وغزو أفغانســتان. ولا 
شك في أن روس تفاعل مع الموضوع وما أثر فيه 
حديث النافذة. وذلك لأن ابن بطوطة يمثل أيقونة 
العولمة ولــم يكن المفهوم تبلور تماما يومها. وإذا 
أحب روس الإســلام عبــر ابن بطوطة الناســك 
الأبر والعالم، فقد بن الباحث أن الرحالة لم يكن 
متصوفا ولا زاهــدا ولا فقيها عالما، كان 
كذلك يوم غــادر المغرب، وخلال ترحاله 
أصبحــت له مشــاركة يســيرة في طلب 
العلم، وأضحــى مزواجا كثيــر الأبناء، 
ومقبــلا على الحيــاة والحــكام.. ووقع 
التحــول حن أوشــك على المغــادرة إلى 
آســيا نحو الحكام المغول الذين تحولوا 
إلى الإســلام، وانتقلوا مــن حياة الرحل 

إلى الحضر.. 

المؤلف والسارد

العلــوي  بنســعيد  ســعيد  وتنــاول 
وابــن  والســارد  »المؤلــف  موضــوع 
بطوطة« فتحدث عن مشــاركته في لقاء 
عن ابن بطوطة نظمته مدرسة فهد العليا 
للترجمة، شارك فيه »شيخ البطوطين« 
روس لان قبــل ثلاثــن ســنة، وتنــاول 
روايته »ســبع ليــال وثمانية أيــام« من 
خلال الثلاث شخصيات، على الرغم من 
أن »الحديث عن النفس يثير الاســتنكار« 
إذ يجــب على المؤلــف أن يلتزم الصمت. 
بعد توقيع عمله. والرواية تعني الخيال 
والكــذب. والنقــد أحــدث خلخلــة بــن 

المؤلف والســارد، وأصبــح قارئ النــص جزءا 
مــن مؤلف، والكاتب قارئ أيضــا، لأن كل قراءة 
كتابــة، أو إعــادة كتابة للنســخة الأولــى. وأكد 
أنه ســيقول ثلاث كلمات، فاعتبر أن شريكه هو 
صاحب التحفــة لأن مقاطع من نصه تحضر في 
متن الرواية، إذ ينبغي أن ننشئ العالم أولا لتأتي 

الكلمات من تلقاء ذاتها، كما قال إيكو. 
والثانية تتعلق بالســارد وهو ليس مفردا ولا 
مثنى، بل هو »ساردون متعددون« بالجمع، ابن 
بطوطة الطنجي وقد أملى أســفاره، وابن جزي 
)لكن روس لان يقول ابن جزي نسخ عدة مقاطع 
من وصف دمشــق حــن يعجز ابــن بطوطة عن 
الوصــف يتم الاعتمــاد على كتابات ســارد آخر 
هــو ابن جبير( ولا يقف الأمــر عند ابن جزي بل 
تدخل نســاخ آخــرون.. ولذلك فالكاتــب يتعدد 

بتعدد الساردين.
والثالث هو محمد بن عبــد الله اللواتي.. وقد 
درج البطوطيــون على التمييــز بن صورتن ابن 
بطوطة المفترى عليه، والمفتري أيضا و«يعجبني 
كروائي لأنه يتقن الكذب«. وأشــار إلى أن فضاء 
الروايــة هــو طنجــة إذ جــاء ابن بطوطــة خلال 
الذكــرى الســابعة إلــى طنجــة خــلال النــدوة، 
وتناولت أيضا أسباب ودواعي الندوة. والكلمة 
الثالثة هي الحســرة. أصيب الرحالة بالحســرة 
علــى وجــوده وعلــى الإســلام الــذي لا يعرفه 
وينكــره، وغياب التســامح، »فــي الجامع يصل 
اللبــاس الكعبن، وللحجاب مســتوين أو ثلاثة 

مستويات، وداعش والقتل والسلب«. 
ثم عقبت الجلسة مناقشة مما جاء فيها اتهام 
ابن بطوطة ابــن تيمية بأن فيه بعضا من جنون، 
وهل يمكن اعتماد ابــن بطوطة مصدرا للتعريف 
بــه، وهل التقى به فعلا، إذ هناك من يشــكك في 
اللقــاء بينهمــا، وهل هو أصــل التشــدد، أم أن 
الوهابية حن أرادت تأســيس ذاتها اســتثمرت 
الرجل. وعن الســياقات قال الروائي عبد الحي 
المــودن، إنــه لا يمكــن الحســم فيها لأنهــا تبقى 
مفتوحة، وقد تكون ذات طابع سياسي كما قال 
وزير خارجيــة ألمانيا مؤخــرا متحدثا عن طريق 
الحرير، ليس ســياقها رحلة ماركو بولو، بل هو 
مشــروع اســتراتيجي سياســي لتموقع الصن 
على المســتوى السياســي.. قد تكون السياقات 
مهمة وليســت حاســمة. خلال رده على أســئلة 
الحضور قال بنســعيد العلوي، أؤكد بكل أسف 
أن أكبر أعداء المســلمن يوجدون في المســلمن، 
هل عــرف الإســلام عدوا أكبــر من الداعشــية؟ 
وأضاف لا وجود للواقع ولا الحقيقة، المؤرخ هو 
من ينشئ الواقع، ولا نطلب منه إلا عدم السقوط 
في الذاتية، والالتزام بالموضوعية. ثم اســتطرد 
لا نهتم بما يهتم بــه الغربيون، لا أحد أنجز عملا 
يعادل عمق تاريخ الحنبلية مثل هنري لاوســت، 

ولذلك أسميه الفقيه لاوست. 
أقول هــذا الأمر وقد قضيت ثلاثن ســنة في 
الأشــعرية، وأهــم مــا كتب فــي علم الــكلام عن 
المعتزلة كتبه يوســف فان إس.. وقال بوحســن 
في نهاية الجلســة بعث لــي روس لان بعض ما 
كتــب عن كتابــه، ومن هذه الكتــب واحد عنوانه 
»الكتــب التــي عليــك أن تقرأها قبــل أن تموت« 
وهي ألــف كتاب يحتــل منها كتــاب »مغامرات 
ابــن بطوطــة« الرتبــة 283. لعل الكتــب العظيمة 
تســتوجب العودة إليها باستمرار، لعل لك مبرر 
العودة إلى ابن بطوطة، أكبر رحالة جاب العالم، 

وانعقاد هذه الندوة. 

٭  كاتب مغربي

للفنان أحمد سليم

للفنان جمال مليكة

للفنان إبراهيم غزالةللفنان أشرف رضا

للفنانة أماني زهران

عبد العزيز جدير *
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
أنت تحــرص على مســاعدة مــن يحتاج 
إليك غالبــا، وتحب الخير للناس، كما تتمتع 
بشــخصية قيادية ودائماً ما تتفاءل بكل ما 

هو مقبل عليك
الثور

لا تتردد فــي إصلاح علاقتــك بالحبيب، 
واحرص على التــودد والتقرب منه أكثر من 

أي وقت مضى

الجوزاء
اتبــع تعليمــات الطبيــب، حتى تســتعيد 
عافيتك من جديد، ولا تتكاســل عن ممارسة 
التمارين الرياضية المناســبة لصحتك حتى 

تشعر بالنشاط والحيوية

السرطان
يجب عليك خلال الفتــرة المقبلة أن تتعلم 
مــن أخطائــك الســابقة، ولا تكررها حتى لا 
تتكبد الخســائر نفســها التي جعلتك تشعر 

بالتعاسة في الماضي

  الاسد
أســرار  حفــظ  علــى  بالحــرص  تتســم 
الآخريــن، والطمــوح الذي يدفعــك لتحقيق 
المزيد من الإنجازات، والتعامل برومانســية 

مع شريك حياتك وإخلاصه لك

العذراء
اطلــع على مــا هــو جديــد ومختلف في 
مجالك المهنــي، وحاول أن تطور من أفكارك 
حتــى تحقق الإنجــازات المختلفــة في عملك 
وتنافس زملاءك وتحســن وضعــك المادي 

والاجتماعي

الميزان
حرصك على ترتيــب أولوياتك في بداية 
اليوم يســاعدك على إنجاز العديد من المهام 
الصعبة في أســرع وقت، ويجعلك تستطيع 

منافسة من حولك 

العقرب
خيــال  ولديــك  الحــاد  بالــذكاء  تتمتــع 
واســع، كمــا أنــك مغامــر ومحــب للســفر 
المواقــف  مــع  وتتعامــل  والاستكشــاف، 
بشــجاعة، وتتميــز بالرومانســية والقدرة 
على احتواء الآخرين وخاصة شريك حياتك

القوس
حافظ على أن تكون كالعادة مرحا تحب 
الضحك والفكاهة، وتحب قول الحق وتكره 
الكذب، فأنت شــخص كريم جــدًا تعطي بلا 

حدود ماديا ومعنويا

الجدي 
يمكــن أن تعصف بــك ريــاح القلق خلال 
الفترة الحالية، لكن أنت قادر على مواجهتها 
بالصبــر والحكمة، لكن إذا لــزم الأمر يمكن 

تقديم بعض التنازلات 

الدلو
قد تفشــل علاقتك بســبب التوتر والقلق 
الذي تعيــش فيه الآن، لذلك حــاول أن تهدأ 
وتفكــر فــي حلول صحيحــة لرجــوع المياه 
إلى مجاريها، فعلاقة الحب التي بينك وبين 

شريك حياتك لا تتكرر فحافظ عليها

الحوت
الوســواس القهــري يجعلك تخشــى من 
كل شــيء حولــك، وتتوهم أنك ســتمرض، 
لكــن الحقيقة غيــر ذلك، حــاول أن تتخلص 
من الوســواس فــي المنزل والعمــل لتعيش 

حياة أفضل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

تجسّد في مسلسل »صالون زهرة 2« دور ابتسام الحنونة وتَعِد بـ»شر البليّة من الضحك« 

النجمة اللبنانية نهلا داوود لـ»القدس العربي«: 
يكفينا دراما في البلد... نحن في حاجة إلى الكوميديا كمتنفّس

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

انطلق عرض مسلسل »صالون زهرة« في موسمه الثاني 
عبر تطبيق »شــاهد«، من بطولة نادين نسيب نجيم/ بدور 
»زهرة«، ومعتصــم النهار بدور »أنس«. وتشــارك الممثلة 
نهلا داوود في هذا المسلســل في شخصية »ابتسام«، التي 
تؤديها بإتقان، وهي الممثلة اللبنانية التي جسّدت أكثر من 
شخصية في العديد من المسلسلات نظراً لمهنيتها وحرفيتها، 
ونجاحاتها تدّل عليها، وهي تبرع عند تقديمها كل شخصية 

استثنائية.
وقد تحدثــت »القدس العربــي« مع الممثلــة داوود عن 
شــخصية »ابتســام« وعــن تأديتهــا دوراً كوميديــاً في 
المسلســل، وعن علاقتها بزهرة وكل البنات في الصالون، 
بعدما اشتهرت بتأديتها أدوار الدراما، ومما جاء في الحوار 

مع الممثلة نهلا داوود:
*أي دور تلعبينــه في مسلســل »زهــرة«، وكيف هي 

شخصية ابتسام؟
 -ابتســام هــي دائماً الحنونــة والمدبّرة، وهــي دائماً 
التي تتكل عليها زهرة في أشــياء كثيرة، وطبعاً ســتتطور 
شخصيتها لأن هناك أحداثاً جديدة ستحصل في المسلسل، 
هي معنية بالأحــداث الجديدة، منها مباشــرة ومنها غير 

مباشرة.
*هل اختلف نمط المسلسل في أحداثه وتطوراته في هذا 
الجزء الثاني بعد حلول الكاتبة كلوديا مرشــليان بدلًا من 

الكاتبة نادين جابر؟
لم نشــعر كثيراً بوجود فــارق، فالكاتبــة نادين جابر 
نكّن لهــا جميعنا كل الاحتــرام، وهي مــع الكاتبة كلوديا 
مرشــليان من مؤسســي الكتابة بالدراما اللبنانية، وهما 
أولًا أصدقاء مع بعضهما البعض ولديهما أشــياء مشتركة 
وأكثر مــن تعاون ولو لم تكن الأمــور معلنة وهذا ما أعلمه 
على الصعيد الشــخصي. وتابعت كلوديا كثيراً المسلســل 
وعادت وشاهدته مرة اخرى، ورأت النمط الذي سارت به 
نادين وخلقت حبكات جديــدة، والجميل في الجزء الثاني 

أنه حقيقة »شرّ البلية ما يضحك«.
*هل من وجوه جديدة في المسلسل؟

- نعم هناك وجوه جديدة انضمت إلى المسلسل ووجوه 
أخرى غابت عن العمل ومن بينها الممثل طوني عيسى الذي 
أفتقده كثيراً، وانما هو قرأ الشخصية والممثل هو الذي يُقرّر 
ما إذا يشارك في المسلســل أم لا فهذا يعود اليه طبعاً. ومن 
الوجوه التي لم تعد موجودة معنا ايضاً الممثل علي ســكر 
لأنه كان موجوداً في تركيا لغايات تصويرية ولم يكن لديه 
الوقت، فأتى معنا ممثل جديد هو عبد الله كويدر إضافة الى 
»أم أنس« وعمّتيه في الجزء الثاني وهنّ ســاميا الجزائري 
ووفــاء موصلي وهدى الشــعراوي، وقد عملــن بدورهن 

إضافة إلى المسلسل وطبعاً راح ينورونا«.
*من هي الشخصيّة التي تعتبرينها الاقرب إلى قلبك بعد 

أن أبدعت في الشخصيات المنوعة؟
-لا يمكن أن تقولي لي أي شخصية هي الاقرب إلى قلبي 
لأني أحبهم كلهم عندما كنت أجسدهم وأخذتهم على محمل 
الجد والمسؤولية، حتى ولو كانت شخصيات قاسية وقوية 
فكنت أُفتش على أشياء سهلة لأحققها تمثيلياً بغض النظر 
عن قساوتها وعن كمية »الشر« التي فيها. وبالنسبة لي كل 
شــخصيّة لها حلاوتها وليس مرّها وإنمــا مرّها يكون فقط 
ر بحياة المهنة، وعدا  عندما نكون واقفين بالانتظار لنصــوّ

ذلك كل الشخصيات عزيزة على قلبي.
*أين تجدين نفسك أكثر في الدراما او الكوميديا؟

- أحب الاثنــين معاً، وفي النهاية أنــا ممثلة يعني أكان 
بالدراما لديها لذّتها وأســرارها وعندها شــغفها وإن كان 
بالكوميديــا ويمكن نحن اليوم بحاجــة أكثر لهذا المتنفس 
لأنــه تكفينا الدراما بهذا البلد. في الكوميديا ولا ســيما في 
»صالون زهرة« النص محبوك بشــكل جيد، والشخصيات 
الموجودة قريبة للقلب وكذلك الممثلون فنحن متجانســون 
مع بعضنــا البعض، بحيث أننا نشــعر وكأننــا »نمرّر ال 
pass لبعضنا يعني اعطنــي لأعطيك. وهنا ايضاً لا يمكننا 
أن ننسى أبداً وجود المخرج جو بوعيد لأنه شخص إيجابي 
وطيب وحلو ويحب عمله على الرغم من أنه يجعلنا ننتظر 

كثيراً ويأخذ وقته، وإنما نحبه. وبالتأكيد هو يفعل ذلك كي 
تكون النتيجة جيدة ولو لم تكن هكذا لم تكن الناس تنتظر 
الجزء الثاني، ولا يمكننــي أن أخبرك عن الأصداء، آملة أن 
يكون الجزء الثاني على مســتوى انتظار الناس ويضيف 

ايضاً إلى الجزء الأول الذي هو عزيز ايضاً على قلبنا. 
*وما هو جديد اعمالك؟

- شــاركت في هذه الفترة مع شــركة »إيغل فيلمز« في 
الجزء الثاني من مسلســل »عنبر6 » اخراج علي العلي، كما 
شــاركت مع »فالكون« رائد سنان والمخرج فادي وفائي في 

مسلسل »الحجرة« وكانت طبعاً مشاركة جيدة. 
تجدر الاشارة إلى تصدّر هاشتاغ »صالون زهرة« واسم 
»نادين نســيب نجيم« التراند في عدد مــن الدول العربية 
منذ عرض الحلقة الأولى من الموســم الثاني من المسلسل، 
وهذه دلالة واضحة من قبل المشــاهدين المتحمسين لمعرفة 
أحداث وتطورات المسلســل وعلاقة زهــرة بزوجها أنس 
ولاســيما بعد توســيع زهرة لعملها عبر افتتاحها صالون 
الحلاقــة الرجالي موس وشــفرة، بعدما باتــت الأوضاع 
المعيشية غاية في الصعوبة، ويفتتح أنس )معتصم النهار( 
مقهى لتقديم النرجيلة تتردّد عليه النساء ما يسبب خلافات 

وغيرة بين الزوجين.

سامي فهمي 
يرحل غاضبا على الأوضاع في مصر

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رحل صباح أمس الأحد، الفنان المصري ســامي 
فهمي، شــقيق الفنانة عايدة فهمي التي أعلنت 

خبر رحيله عبر صفحتها على الفيسبوك منذ 
دقائق قائلة: أخويا ســامي فهمي... البقاء 

لله.
وكان ســامي فهمي يعلن غضبه الدائم 
على الوســط الفني في مصر، وكذلك على 
الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وقــد كتب تعليقــا على التســرع في بناء 
الكبــاري في مصر: إن بناء كوبــري في أمريكا 

يستغرق عشر سنوات، بينما تستمر دراسة الجدول 
لمدة عامين قبل البناء.

كما كتب تعليقا على آخر خطــاب لوزير الخارجية المصري 
في الأمم المتحدة قال فيه »اســتمعت الى خطاب السيد سامح 
شكري وزير خارجيتنا في الأمم المتحده، ورغم أخطائه المرعبة 
في اللغة العربية، التي فاقــت كل أخطاء الآخرين من رجالات 
الحكومــة وغيرهم مــن محامين وقضــاه وإعلاميين وممثلين 
وغيرهم، إلا أنني لاحظت أن أحدا أفهم السيد الوزير أن حروف 
الجر تجر بالفتح، مثل )في كلَ( و)عن بعضَ( و)للعلمَ( و)من 
المياهَ(. ومن يحب يسمع الخطبة يدخل على غوغل. على فكرة 
يا أستاذ ســامح مش عيب أبداً المرة الجاية تخلي حد يشكلك 

قبل ما تطلع تخطب في اجتماع أو مؤتمر دولي«!
ســامي فهمي تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في 
عــام 1974، وبدايته كانت من خلال المشــاركة في مســرحية 
»القاهرة في ألف عام« 1969، ومنها إلى الســينما، حيث شارك 
فــي فيلم »زائر الفجر« عــام 1973، ثم انتقــل للتليفزيون من 
خلال مسلسل »فرصة العمر«، حيث قدّم دور »شاكر فضله« مع 

الفنان محمد صبحي عام 1976.

وكانت شخصية سلطان في مسلســل »حكاية ميزو« أشهر 
أدواره. وشارك في عدة مسلســلات أخرى منها »على هامش 
السيرة، برج الحظ، الأيام، محمد رسول الله، زينب والعرش«، 
إضافة إلى عدد من المسلسلات مثل »ميعاد مع سوسو، الشك يا 

حبيبي، لست شيطانا ولا ملاكا، اعتداء«، وغيرها. 
وشــهد عــام 1983 آخــر أعماله مــن خلال 
مسلســلي »عش المجانين« مــع محمد عوض 
وســهير البابلــي، و«الصيــاد والحب« مع 

سمير غانم وأحمد بدير وإسعاد يونس.
بعد ذلك هاجر إلى أمريكا لأجل دراســة 
الإخراج، ثم قرر الاســتقرار هناك لمدة 30 

عاما.
وكان آخر تكريم للراحل سامي فهمي من 
قبل الفنــان الكبير محمد صبحي في احتفالية 
»50 ســنة فن« التي كرم فيهــا كل الفنانين الذين 
شاركوه أعماله، وكان من ضمنهم الفنان سامي فهمي .

ونعى الفنان محمد صبحي الفنان سامي فهمي عبر صفحته 
الرسمية في موقع فيســبوك قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، 
وداعا صديقي الغالي وزميلي وأخي الفنان ســامي فهمي. لقد 
تلقيت نبأ رحيلك بألم وأســى. وشــريط الذكريــات بيننا لم 

يتوقف آخرها من أسبوعين. رحمة الله عليك.«
وأضاف: كنت صديقا وفيا مخلصــا عطوفا على من حولك 
وأولهم أنا. دعواتي لك بالرحمة والمغفرة وأن يدخلك فســيح 
جناته. وللأسرة الصبر والســلوان. عزائي للصديقة الفنانة 

عايدة فهمي شقيقة سامي والى أسرته زوجته وابنته«.
ونعته الكاتبــة فاطمة المعدول، وكتبت علــى صفحتها في 
موقع فيســبوك: »لية كده يا ســامي مش كان فيه ميعاد بينا 
انك هاتيجي تتغدى معانا أنــا والأولاد؟ مش انت قلت لي إني 
أشوف لك شقة علشــان تنقل جنبنا في الشيخ زايد؟ هو إحنا 
مش متكلمين من تلات أيام وقلت لي إن صحتك زي الفل؟ يعني 
انت من كتر حبك لمصر جيت علشــان تموت فيها، ليه مشــيت 
بدري كده يا صديقي وزميــل العمر المخلص الجدع، هي الدنيا 

بتفضى علي كده ليه ياربي«؟

منتجات صديقة للبيئة من هدر محصول الرمان: تجربة في صعيد مصر
■ القاهــرة - رويتــرز: علــى مــن إحدى 
أسيوط  محافظة  في  الصغيرة  النيلية  العبارات 
المصرية، تنتقل أســماء مهران يوميا من منزلها 
في قرية دوينة إلى مقر عملها في قرية أبو سالم.

وفي أحد أيام شهر يونيو/ حزيران عام 2020، 
استمعت أسماء وهي على من العبارة لشكاوى 
أهالــي قريتها من المزارعين عن انتشــار الآفات 

الحشرية بمحصول الرمان.
وراع أسماء )28 عاما( قرارهم بالتخلص من 
هدر المحصول، أو كما يســمونه »الشُــرُك«، في 
النيل وقالت »بدأت تجيلي فكرة، ما ده خســارة 
عليهم، طــب ده هنرميــه؟ طب ما في مشــكلة 
التغيرات المناخية، طب احنا ممكن نستفاد منه 

بإيه؟«
وتعمل أسماء، الحاصلة على شهادة من معهد 

الصحة في أسيوط، بإحدى الجمعيات الأهلية.

تشــتهر محافظة أســيوط فــي صعيد مصر 
بزراعــة الرمــان. وأوضح مصدر مســؤول في 
قطاع الشــؤون الاقتصادية فــي وزارة الزراعة 
أن المســاحة المزروعــة بالرمــان فــي محافظة 
أســيوط تبلغ ما يقارب 11024 فدانا وهي الأكبر 
في الجمهورية ويصل متوسط إنتاج الفدان في 

المحافظة إلى ما يقرب من 15 طنا.
توصلت أســماء الى فكرة لم يســبقها إليها 
أحد في قريتهــا الصغيرة، وهي تحويل »الرمان 
الشُــرُك« الى دبــس الرمان. وبدأت في شــراء 
الهدر من المزارعين بمبلغ زهيد، وكانت تدفع 150 
قرشا في الكيلوغرام الواحد. وأوضحت أن سعر 
الكيلوغــرام من الرمان الســليم في ذلك الوقت 

كان يقدر بخمسة جنيهات.
جمعت أســماء 65 كيلوغراما من هدر الرمان 
وبــدأت فــي مطبخها رحلة شــاقة مــن تقطيع 

وتفصيص واســتخلاص العصير من الثمار ثم 
إعــداد الدبس علــى النار في خطوة تســتهلك 

وحدها من خمس إلى سبع ساعات.
واستغرقت تلك العملية شهرا كاملا من العمل 
الدؤوب، استعانت خلالها بآراء خبراء في مركز 
الزراعية في أســيوط لمســاعدتها في  البحوث 
الوصول لأفضل وصفة ممكنــة، وأضافت »لازم 
أعمل حاجة بجودة كويســة وحاجة تكون آمنة 

فكان لازم ألجأ لحد هو ده تخصصه«.
عارضت أسرة أســماء الفكرة في بداية الأمر 
بلاش  »قالولي  الخســارة  تجاه  القلق  وانتابها 
تجازفي، بلاش تدفعي فلوس فــي حاجة انتي 
مــش ضامناها، طــب مين هنا هيشــتري دبس 
رمان؟« لكن التجربــة تكللت بالنجاح في نهاية 
شهر سبتمبر/ أيلول 2020 بعدما تمكنت منفردة 
من إنتاج 11 كيلوغراما من دبس الرمان ثم بيعها 

في أقل من أسبوعين.
أدركت أسماء، التي تشارك في مؤتمر الأمم 
المنعقد  )كوب27(  المناخ  بتغير  المعني  المتحدة 
حاليا في مدينة شــرم الشــيخ في مصر، أن 
انتشــار فكرة إعادة تدوير الهادر سيســاعد 
علــى تقليص نســب التلــوث بميــاه النيل 
تعويض  في  المزارعين  مساعدة  الى  بالإضافة 
خســارتهم المادية الناتجة عن تلف المحصول 

بسبب تغير المناخ.
وقالت »إحنا هنا في الصعيد مش متسببين 
أوي في التغيرات المناخية اللي بتحصل، بس 

احنا أكثــر ناس مأذية )متضــررة(، مأذيين في 
الأرض بتاعتنــا«، وهو الموضــوع الذي تتمنى 
أن تلقي الضــوء عليه من خلال مشــاركتها في 

)كوب27(.
وهبت متطوعات لمســاعدة أســماء، وذاعت 

شهرة منتجها الذي أسمته »دبسي« في مختلف 
القري في أســيوط وازدادت الطلبات من عملاء 

أغلبهم من أصحاب مطاعم المأكولات المشوية.
ولــم تكتف بتصنيــع الدبس، بــل أرادت أن 
تســتغل الثمرة كاملــة، فاتجهــت إلى تجفيف 
قشر الرمان وبذوره على ســطح منزلها قبل أن 

تطحنها لتســتخدم مســحوق القشر في 
عمــل حنة لصبغ الشــعر، أما مســحوق 
البــذور فتضيفه على العســل والليمون 

ليُستخدم مرطبا طبيعيا للجسم.
العام  بنهاية  مبيعاتهــا  إجمالي  وصل 
 130 إلــى   2021 فــي  للمشــروع  الأول 
كيلوغراما من دبس الرمان. ويبلغ ســعر 
»دبسي«  من  الرمان  دبس  من  الكيلوغرام 

100 جنيه.
دربت أســماء أكثر مــن 100 امرأة من 
قريتها والقرى المحيطــة بها على صناعة 
تدريب  في  للتوســع  وتطمح  الرمــان  منتجات 
النســاء في مختلف المحافظات بهــدف »إنتاج 
منتجــات صديقة للبيئة« ونشــر ثقافة التكيف 
مع تغير المناخ. كما تأمل ان تؤســس أكبر وحدة 

لإنتاج دبس الرمان في مصر. 

أليك بالدوين يرفع شكوى في قضية مقتل سينمائية برصاص مسدسه
■ لوس انجليس - أ ف ب: تقدم الممثل الأمريكي أليك 
بالدوين بشــكوى ضد عدد من أفراد طاقم فيلم »رست« 
الذي شــهد تصويره حادثة مقتل المصورة الســينمائية 
هالينا هاتشينز عام 2021 خلال استخدام الممثل مسدساً 

لم يكن يعلم أنه محشو، في مأساة صدمت هوليوود.
وحســب وثيقة قضائية مؤرخة الجمعــة، رفع الممثل 
البالغ 64 عاماً دعوى قضائية ضد المسؤولة عن الأسلحة 
فــي الفيلم هانا غوتيريــز ريد، ومســاعد المخرج ديفيد 
هولز، والمســؤولة عن الاكسســوارات في الفيلم سارة 
زاكري، بالإضافة إلى مســاعد المســؤولة عن الأسلحة 

سيث كيني.
وجاء في نص الدعوى المرفوعة أمام محكمة في لوس 
أنجليس »حدثت هذه المأساة بسبب ذخيرة حية سُلمت 
خلال التصوير وتم حشو الســلاح بها، )هانا( غوتيريز 
ريد لم تتحقق من السلاح بعناية لكنها رغم ذلك قالت إنه 

آمن للاستخدام قبل تمريره إلى )أليك( بالدوين«.
كما يتهم الممثل ســارة زاكري بإخفــاء معلومات عن 
»ســلوك غير مسؤول« لمسؤولة الأســلحة »خارج موقع 

التصوير ما يشــكل خطرا«. في 21 تشرين الأول/أكتوبر 
2021، شــهد موقــع تصويــر فيلم »راســت« 

فــي مزرعة في ســانتا في فــي ولاية 
نيو مكســيكو الأمريكيــة حادثة 

مأسوية عندما ضغط بالدوين 
كان  ســلاح  من  الزناد  على 

يُفتــرض أنــــــه يحوي 
لكــن  خلبيــة،  طلقــات 
أصابت  حيّــة  مقذوفــة 
المصورة البالغة 42 عاما 
هالينا هاتشــينز وأدت 

إلى مقتلها.
وتأتــي دعــوى أليك 

بالدويــن بعــد دعــاوى 
المشــرفة  رفعتها  قضائيــة 

علــى ســيناريو الفيلم مامي 
أفراد  من  كبير  عدد  ضد  ميتشــل 

الطاقم، بما في ذلك الممثل نفسه الذي 

تتهمه بعدم اتباع إجراءات السلامة. وتقول ميتشل إنها 
عانت من ضائقة نفسية كبيرة، إذ كانت تقف بالقرب من 

أليك بالدوين عندما انطلقت الرصاصة.
فــي تشــرين الأول/أكتوبــر الفائت، 
توصــل الممثل إلى تســوية مع عائلة 
هالينا هاتشــينز مــن دون تحديد 
قيمتهــا. في حالــة المصادقة من 
جانب قاضٍ، فإن ذلك ســيضع 
حداً للإجراءات القانونية التي 
بدأتها عائلة هاتشينز ضد أليك 
بالدوين الــذي تتهمه باعتماد 

»سلوك خطير«.
ولا يــزال التحقيــق في نيو 
يؤدي  أن  ويمكن  جاريا  مكسيكو 
جنائية  اتهامــات  توجيــه  إلــى 

محتملة.
ومن المقرر استئناف إنتاج الفيلم في 

كانون الثاني/يناير 2023.

الفنانة السعودية مريم الشملاوي: 
حاضر الحركة التشكيلية العربية يبعث على التفاؤل

■ القاهرة -  د ب أ: قالت الفنانة التشكيلية السعودية، 
مريم الشــملاوي، إن حاضر الحركة التشــكيلية العربية 
يبعث على التفاؤل، وينبئ بمستقبل واعد، معبرة عن أملها 
في أن تبرز مكانة المرأة بشــكل أكبر في الحركة التشكيلية 

بالعالم العربي.
وأكدت الشــملاوي، أن الفنان التشكيلي العربي، فنان 
مثقــف ومُطلع علــى مختلف المدارس وشــتى الاتجاهات 
الفنية، ويمتلك أدواته الفنيــة التي تؤهله للانطلاق نحو 

العالمية، مشــيرة إلى أن الفنــان العربي يحاول 
بــكل جديــة ومثابــرة أن يُعــزز مكانته 

ومكانة الفنون العربية على الســاحة 
التشكيلية العالمية.

وشددت على أن العالم العربي 
التشــكيلية  بالوجــوه  غنــي 
الُمشرّفة التي تحمل كل المقومات 

المطلوبة للوصول للعالمية.
وحــول رؤيتها لمــا يواجهه 
الفنــان التشــكيلي العربي من 

الرغم  على  إنه  قالت  مشــكلات، 
العربية  التشكيلية  الحركة  أن  من 

تخطو بخطى واســعة نحــو التقدم 
والازدهار، إلا أن الفنــان العربي مازال 

يعاني من بعض المشــكلات، حيــث لا يوجد 
دعم حقيقي للحركة التشكيلية العربية إلا على استحياء، 
وبحــدود ضيقة لا تتوافق مع طمــوح كل فنان، بجانب أن 
المجتمعات العربية تعاني من نقــص في الثقافة البصرية، 
ونقص ثقافة اقتناء الأعمال الفنية، واعتبارها رفاهية مما 

لا يشجع الفنان على زيادة إنتاجه الفني.
وحــول رؤيتها لقــدرة الفنان التشــكيلي العربي على 
العيش من نــاتج ممارســته للفن، قالت الشــملاوي إنه 
من المؤســف أن الفنان ببلدان العالم العربي لا يســتطيع 
أن يعتمــد على ممارســة الفن كمصــدر رزق، وأن تحقيق 
ذلك مرهــون بقدرة كل فنان على تطويــع الفن بطريقة ما 

وتحويله لعمل خاص، وحينها فقط يستطيع أن يجعل من 
ممارسة الفن مصدر رزق له.

وعن مكانة المــرأة في الحركة التشــكيلية العربية وما 
يمكن أن يُميّز إبداع المرأة عن إبــداع الرجل قالت، إن الفن 
والإبداع حالة شــعورية خاصة يتجلى فيها الفنان ويعبر 
عما بدواخله على بياض اللوحات، وأن لكل فنان طريقته 

في التعبير.
ورأت أنــه ربما يختلف النتاج الفني باختلاف الُمنتج له 
فيؤنثه ويبرز عليه الطابع النسائي كحالة في الفن، 
أو يحصل النقيض في حالات أُخرى، معتبرة 
أن حالة الشــعور ســتنعكس ولابد على 
اللوحة، منوهة إلى أن شــعور الرجل 

مختلف عن المرأة.
المــرأة بطبيعتها  أن  إلى  ولفتت 
مشاعرها  تحكمها  حســاس  كائن 
وتحرك فرشــاتها بمداد من شعور 
وألــوان من الأحاســيس ســواء 
المشــاعر  من  غيرهــا  أو  معانــاة 
الإنســانية التي تحرك فرشاتها في 
الشعور أو اللاشــعور لترسم بلونها 
وتجســد على بياض لوحاتها فيضا من 

المشاعر الإنسانية التي تشعر بها.
وأكدت أن المرأة تقف شــامخة بريشتها التي 
تعكس صبرهــا وأحلامها وعزمها وإصرارها وشــموخها 
سعياً للوصول للرفعة والمكانة التي تستحقها في الساحة 

الفنية.
وحول موضوعــات لوحاتها الفنية، قالت إن ريشــتها 
تعكس أحاســيس المرأة ومعاناتهــا، وهمومها وتطلعاتها 
وأحلامها، وأنها تستخدم وجوه النساء كعناصر تعبيرية 
غارقة في عوالم من الألوان والأفكار والأحاسيس، معتبرة 
أن المرأة حاضرة بكل قوة وســيادة فــي أعمالها، وأن ذلك 
ليس تغييباً للرجل، ولكنها في لوحاتها ترسم المرأة كحالة 

شعورية وترسم كل ما يتعلق بهويتها وكينونتها كأنثى.

من أعمال الفنانة 
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بسام البدارين ٭

الأردن وسوناك و»أهم حلفاء بريطانيا«!
هل يصبح »نشمي باكستاني« رئيسا للوزراء؟

الجنة والنار عند »إستاز أيمن زيدان«

حتى رئيس وزراء بريطانيا الهندي المشــهور ريشــي سوناك 
يصرف لنا كأردنيــن العبارة الكلاســيكية لبريطانيــا العظمى 

نفسها، صاحبة الفضل في كل »مصايبنا ومصايب المنطقة«.
كررهــا التلفزيون الأردني الرســمي نقلا عن ســوناك 3 مرات 
بعدما كان الملك عبد الله الثاني »أول زعيم عربي وإســلامي« يزور 
»10 داوننغ ستريت«: »الأردن أحد أهم حلفاء وأصدقاء بريطانيا«.
شعرت بإغماءة ســريعة وأنا أسمع العبارة نفسها للمرة الألف 

بدون مضمون حقيقي.
بريطانيا مع ســوناك، مثل »جدة غير«، ولا أعرف كأردني متى 
يقرر ســوناك رجل المصــارف الهندي تحويل مضمــون الصداقة 
والتحالف إلى واقع موضوعي علــى الأرض، فنحن قوم على حد 
تعبير جارتنا أم العبد متميزون في »طلب الدبس من ذقن النمس«.
عمليا، شعرنا أيضا بالغيرة. فالمصرفي الهندي تخدمه الصدفة 
الديمقراطيــة، ويتولى كرســي الحكــم في أعــرق إمبراطوريات 
العالم، بينما أنا شخصيا مواطن أردني حتى الجد الثالث، وحسب 
القانــون العثماني لا أســتطيع حضور »مجرد نــدوة« في معهد 
محظــي ومحظوظ من بتوع »الدعم الخفــي والخلفي« قبل صدور 

»موافقة أمنية« على حضوري.
بالمناسبة، لدينا أوراق قوة كأردنين في مواجهة نتنياهو أقوى 

من سوناك والبابا بتاع الفاتيكان. فقط علينا استعمالها.

نشمي باكستاني

صحيح ملــك الأردن هو أول وأبرز من »يخترق دوما ويســبق 
الجميع«.

صحيــح في المقابل أن حقائب الوزراء فــي الحكومات الأردنية 
تــوزع مثل كعــك العيد علــى الحبايــب والقرايب ضمــن نظام 
المحاصصــة العشــائرية والمناطقية، دون أن يشــعر أي وزير من 
جماعتنا بأي خجل ونحن نســمع »رئيــس وزراء هندي الأصل« 

يتغزل بـ»صداقتنا«.
صحيح أيضا أن استنساخ عشرات اللجان الاستشارية لم يفلح 

بعد بإقناع »نخبتنا إياها« بضرورة »تعريف المواطن الأردني«.
يســتطيع تلفزيــون الحكومة، ومــن باب »تقليد التســحيج« 
ومعه »التشــحيط« الاسترسال في مناقشــة ما قاله سوناك، لكن 
كنت أتمنى، ولو حلقة تلفزيونيــة واحدة فقط، تناقش مقتضيات 
»الصداقــة« على أســاس »التقليــد الإيجابي«، بمعنــى »إلغاء« 
تلك الإشــارات والقيود على ملفات الأحــوال المدنية، التي تخص 
الأردنين واعتمــاد منهجية »مواطنة« فقط، تفاعلا مع ســوناك، 
وحتى نغني مع أميتاب باتشــان وزينات أمان »الهجيني«، بمعية 

النشامى.
للتذكيــر يوجد بضعة آلاف مقيم باكســتاني فــي الأردن، منذ 
منتصف القرن الماضي. هل نحلم بأن يصبح »نشــمى باكستاني« 
لاحقا بعد التحديث السياسي والتمكن الاقتصادي رئيسا لوزراء 

الأردن؟ نحن فقط نحلم.

الحاجة صبحة
يمكن لباكستاني نشــمي الظهور على شاشة تلفزيون »المملكة« 
لطرح برنامجه السياسي، ضمن رؤى التمكن والتحديث، شريطة 
أن يجيب بدلا من المتحدث باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي على 
ســؤال »صديق خبيث«: »كيف يمكن للحاجة صبحة وتقاعدها لا 

يزيد عن 55 دينارا دعم خزينة الدولة؟«.
بسيطة. فورا نطبق القاعدة الأردنية العبقرية التي تقول »إللي 

معوش بيعطي إللي معاه«.
فضائية »المملكــة« وحدها دون بقية الشاشــات المحلية مهتمة 
جدا بالضمان الاجتماعــي بعد التعيينات الأخيــرة، لكن »المناخ 
الســيادي« والحرص على التنديد بـ»السوداوية المؤدلجة« يمنع 
الرفــاق في كونترول تلفزيون المملكة من طرح الأســئلة الحقيقية 
الجوهريــة بعنوان »الحاجة صبحــة« ودور راتبها التقاعدي في 
»ضمان ســعر الدينار«: كيف ستســدد الحكومة نحو 10 مليارات 
دينار هي حصيلة ديونها للضمان الاجتماعي من موجودات قيمتها 

13 مليارا؟
على شاشــة فضائية »رؤية« وزير ســابق قال لنا نحن معشر 
المتســائلن: »الديون على المؤسســات والدولة أفضــل منها على 
الأفــراد ومضمونة أكثــر« وعصفورة متخصصــة راقبت الطاقم 
الجديــد المعن وأبلغتني: »باختصار نزحف بإرادتنا للســيناريو 

اللبناني«. 
طبعا، أتمنــى أن يخيب ظن العصفورة، لكــن عباقرة التحفيز 
والتمكــن عليهــم طمأنة الحاجــة صبحه، لأن نقابة المهندســن 
»مديونــة للغاية الآن« وعلى حافة الانهيــار، وثمة تعديلات على 
نارها تطبق قواعد الاشتباك نفسها مع الحاجة صبحة، أعانها الله 

على الشعب والحكومة والنقابات أيضا!

إستاز أيمن
»إســتاز أيمن«. هكذا يخاطب الســوريون بمحبة النجم أيمن 
زيدان، الذي يبدو أنه مؤخرا، ومن فرط الشــعور بـ«الضجر« قرر 
الصعود إلى أعلــى قمم التواصل الاجتماعــي، وانتحل فيه صفة 
المفتي وقرر التعبير علنــا، نكاية بالجماهير عن قناعة بأن »الجنة 

فقط هي مصير غالبية البشر«.
قنــاة »العالم دوت كم« اســتضافت النجم الســوري ومحطة 
»العالم« الســورية أعادت تســليط الضوء على تداعيات ما قال 

زيدان إنه يميل إليه وهو »عدم وجود نار«.
يا خرابي. إيه الكلام ده يا راجل؟ إنت خريج الأزهر؟ مالك ومال 

فتاوى الدين؟
تلك نبذة مصغــرة من الفوضــى، التي أثارها »إســتازنا« في 
الجزء المصري من منصات التواصل، لكن في بعض الجزء الأردني 
تعليقات أكثر طرافة، مثل »يقلب شــدك«، والمقصود يصير راســك 
مــكان رجليك و«إنت مبدل يا زلمة«، وتعنــي »أن ممرضة ما أبدلته 

عند ولادته بآخر«.
عموما، لا أريد الانزلاق في حوار طرشان ديني، لست مؤهلا له، 
تماما مثل صاحبنا، ورأيي كان ولا يزال أن »بتوع الفن والسينما« 
عموما ينبغي لهم تجنب »القضايا العقائدية والدينية«، والتركيز 

على الرواج المنصاتي عبر قصص الزواج والطلاق.
شــخصيا، لســت من معجبي أيمن زيــدان وإبداعاته، خاصة 
عندما يرتدي ثوب الوعظ والإرشاد أو تقمص حالة »شيخ الكبة«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

حق الإجهاض مطلب بعيد المنال في المغرب
■ الربــاط - أ ف ب: أحيت مأســاة وفــاة مراهقة 
بسبب عملية إجهاض ســريّة في المغرب مطلب ضمان 
حق النســاء في الإيقــاف الإرادي للحمل، لكنه ما زال 
بعيد المنال بســبب البيئة الاجتماعية المحافظة وغياب 

الإرادة السياسية، وفق نشطاء حقوقين.
وتقول الشــابة المغربية ليلى )21 عاما( »قد أخاطر 
بحياتي إذا تجرأت علــى المطالبة بالحق في الإجهاض 
أمام أشقائي«، رغم أنها تعيش وسط عائلة »عصرية« 

في الرباط.
كذلك الشــأن بالنســبة للطالبة الجامعية أمل )22 
عاما( التي تقول »إذا نطقت كلمة )إجهاض( ســأصبح 

منبوذة في المجتمع حتى من طرف والدي«.
تثير الضوابط المشددة على الإيقاف الإرادي للحمل 
نقاشــا محتدما منذ ســنوات في المغــرب، وقد أحياه 
الحادث الذي أودى في أيلول/ســبتمبر بحياة مراهقة 
)14 عاما(، بعد عملية إجهاض سرية بحضور والدتها 

في منطقة ريفية وسط البلاد.

كان يستغل الضحية

ووقعت المأساة »في بيت شاب كان يستغل الضحية 
جنســيا«، وفق ما أوضح ائتلاف »ربيع الكرامة« الذي 

يتكون من 25 جمعية نسائية.
لا يســمح القانون المغربي بالإجهــاض إلا في حالة 
وجود خطــر على صحــة الأم. عدا ذلــك، ينص على 
معاقبتها بالســجن من ســتة أشــهر إلى عامن، بينما 
ترتفع العقوبة إلى خمســة أعوام بالنسبة للطبيب أو 

أي شخص يقوم بإجراء العملية.
لكن هــذا التجريم لا يمنــع إجراء عمليات ســرية 
للإيقــاف الإرادي للحمــل. تشــير تقديــرات بعض 
المنظمات الحقوقية المحلية إلى أنها تقارب 600 إلى 800 
يوميا، بينما لا تتوفر معطيات رسمية بهذا الخصوص.
بعد نقاش محتدم حول ضرورة إلغاء هذا التجريم 
أوصت لجنة رســمية شــكلها الملك محمد السادس في 
العام 2015، بإباحة الإجهاض في الحالات التي يشكل 

فيها الحمل خطرا علــى حياة الأم، أو الحمل الناتج من 
اغتصاب أو زنى محارم، أو إصابة الجنن بتشــوهات 

خلقية.
كان ينتظر أن تُضمّن هــذه التوصيات في القانون 
الجنائي، »لكننا لم نر شــيئا رغم مرور ســبعة أعوام. 
هذا الملف ليس ذا أولوية«، كما يقول مؤسس »الجمعية 

المغربية ضد الإجهاض السري« شفيق الشرايبي.
ويأســف هذا الأخير وهو طبيب نســائي »لغياب 
إرادة سياســية من أجل تغيير قانون عفا عنه الزمن«، 

يعود للعام 1963.
ســبق أن عرضــت الحكومــة علــى البرلمــان في 
مناسبتن مشــروعا لتغيير القانون الجنائي، يتضمن 
هذه التعديلات، قبل أن يتم سحبهما في كلا المرتن من 

دون تفســير رسمي. وردّا على سؤال في البرلمان حول 
الموضوع مؤخرا، أكدت وزيرة الأســرة عواطف حيار 
أن »مراجعــة القانون الجنائي تحظى باهتمام جاد من 
قبل الحكومــة«. لكنها أضافــت أن المقترحات المتعلقة 
بالإيقــاف الإرادي للحمل يجب أن »تحترم الشــريعة 
الإســلامية، وأن تكون مقبولة لــدى المجتمع المغربي 

المسلم«.
بالنسبة للدكتور الشــرايبي فإن »السلطة الدينية 
والطبيعة المحافظة للمغاربة« هما اللذان »يعيقان رفع 
التجريم عن الإجهاض«، في حن أن »لا شيء يمنعه في 

الدين«.
وتصف الناشــطة فــي ائتــلاف »ربيــع الكرامة« 
فوزية ياســن هذا التجريم بأنه »تقييــد لحرية المرأة 

في التصرف في جســدها، وإجبار لها على أن تحتفظ 
بالجنن رغما عنها«، مدينــة »عنفا قانونيا واجتماعيا 
ضد المــرأ«. ويطالب الائتلاف بــإدراج الإيقاف الطبي 
للحمل ضمن قانون الصحــة العمومية، وتقييده وفق 

معايير منظمة الصحة العالمية.
وتلح فوزية ياســن على ضــرورة إجراء »إصلاح 
شــامل وجذري للقانــون الجنائي من حيث فلســفته 
)...( وكذا مقتضياته التمييزية ضد النســاء، من أجل 
ملاءمته مع الدســتور والمواثيق الدولية التي صادق 

عليها المغرب«.
عموما لا يــزال الإيقاف الإرادي للحمــل غير مباح 
فــي البلدان المغاربية، باســتثناء تونــس التي أقرته 
فــي العام 1973 بتوجيه من الرئيــس الراحل الحبيب 
بورقيبة. ولا يثير الموضوع فيها جدلا، ولو أو النســاء 

اللواتي يلجأن للإجهاض يكتمن الأمر في الغالب.

قانون جديد

أما في الجزائر فيعاقب القانون بالسجن عامن الأم 
التي تجهض وبخمســة أعوام الطبيب أو أي شــخص 
يجري العملية. وشــهدت البلاد نقاشا حول الموضوع، 
تــلاه تبني قانون جديد في العــام 2018 »يبيح إيقاف 
الحمل لأسباب علاجية«. وتضمن استثناءات اعتبرتها 
منظمــات حقوقية محــدودة، وتخص الحــالات التي 
يكون فيها الحمل خطرا على حياة الأم أو إصابة الجنن 
بإعاقات فادحة، على أن يتم بناء على رأي هيئة طبية.

فــي الأثناء، يبقى الإيقــاف الإرادي للحمل ممنوعا 
تماما فــي ليبيا، باســتثناء الحالة التي يشــكل فيها 
خطرا على حياة الأم. ويعاقب القانون الليبي بالسجن 
من ســتة أشــهر إلى عدة أعوام الأم التي تجهض وأي 

شخص يتورط في العملية.
لكن هــذه العقوبات »تخفف« إلــى نصف المدة في 
الســجن في الحالات التي يتم فيهــا الإجهاض بمبرر 
الشــرف العائلي. ويحدث مرارا أن تتوجه نساء إلى 

الخارج من أجل إيقاف حملهن إراديا.

مونبلييه تحتضن 3 »متاحف في المنفى« 
بينها مجموعة الفن الحديث والمعاصر الفلسطينية

■ مونبيلييه )فرنسا( - أ ف ب: من خلال معرضه 
الجديــد »المتاحف فــي المنفــى« ، يحتضــن متحف 
مونبلييه للفــن المعاصر في فرنســا ثلاث مجموعات 
تشــكّل أعمال مقاومة للحرب والديكتاتورية والقمع، 
من تشيلي إلى الأراضي الفلسطينية مروراً بسراييفو.
وقــال مدير المتحف، نوما أمبورســان، بمناســبة 
الافتتاح، إن المعرض الذي يستمر إلى 5 شباط/ فبراير 
2023 »يثبت أن البلدان عندمــا تكون في حال حرب، 
والشعوب عندما تكون في المنفى أو تواجه صعوبات 
هائلة، تفكر في تراثها، ذلك الذي يجب حمايته وكذلك 

تراث المستقبل«.
الجنرال  نفــذه  الذي  العســكري  الانقــلاب  فبعد 
أوغستو بينوشيه في تشــيلي عام 1973 قرر كثر من 
الفنانــن الذين اضطــروا للنزوح إلى المنفى إنشــاء 
مجموعة، وتمكنوا من جمع أكثر من 1300 عمل لتكريم 

الرئيس اليساري سلفادور ألليندي .
الأعمال  هــذه  أُدرجت  الديمقراطية،  عــودة  وبعد 
عام 1991 في متحف »دي لا ســوليداريداد ســلفادور 

ألليندي« في سانتياغو، عاصمة تشيلي.
وفي مونبلييه، يركز المعرض على 32 من 265 عملًا 
تبرع بها فنانون فرنسيون. وهذه الصور والملصقات 
واللوحات التي تنطوي على رسائل سياسية واضحة 
في معظم الأوقات، تعكس تماماً الجماليات والتسييس 

القوي خلال سبعينيات القرن العشرين.
أما القسم الثاني من المعرض فيتمحور على أوروبا، 
ويتناول تحديداً ســاراييفو خلال الحــرب وفي ظل 
فظائع حصار الســنوات الأربع الذي فرضته القوات 
الصربية، مــن عام 1992 إلــى عــام 1996 وأدى إلى 

سقوط 11 ألف قتيل.

المــوت والغياب بقــوة في هذه  وحضر موضوعا 
الأعمال التي تعبّر عن نهاية القرن العشــرين، ومنها 
مثلًا عمــل تجهيزي هو عبارة عــن أحذية تحت صور 
كبيرة لأشــخاص مفقوديــن، وشــريط فيديو تبدو 
فيه يــد مجهولة تنظف عظاماً بشــرية، وهما يذكّران 
بالصراعات التي تبحث فيهــا العائلات عن مفقوديها 

لسنوات في مقابر جماعية.
وشــاركت هذه الأعمــال في معارض عــدة في كل 
أنحاء أوروبا، قبل أن يعــرض معظمها في قاعة مبنى 
بلدية ساراييفو، في انتظار بناء متحف للفن المعاصر 
في عاصمة البوسنة والهرسك، يُتوقع مبدئياً أن يرى 

النور سنة 2023.
ويُعرض في مونبلييه 44 عمــلًا من أصل نحو 340 
لنحو 150 فناناً عالمياً تشكل مجموعة المتحف الوطني 
الفلســطيني للفــن الحديث والمعاصر الذي سينشــأ 
مستقبلًا في القدس الشــرقية، حسب شروح السفير 
الفلســطيني السابق لدى اليونســكو الشاعر إلياس 
صنبر. وهــذه المجموعة موجودة منذ عــام 2015 في 
معهد العالم العربي في باريس، وســبق أن أقيمت لها 

معارض عدة.
وقال صنبر البالغ 75 عاماً: »قد يتساءل المرء أحياناً 
عما إذا كان من المفيد حقاً أن يرهق نفسه بأن يفعل كل 
ذلــك، لكن في الواقــع، ليس ذلك ترفاً بــل هو حاجة 
حيوية. يجب دائماً تقديم الجمال لخدمة الناس الذين 

يعانون. إنه أحد أشكال المقاومة«.
وفي المعرض أيضاً توضيح للسياق التاريخي لنقل 
الأعمال من المتاحف الإســبانية خلال الحرب الأهلية، 
ومن متحف اللوفر عشية الحرب العالمية الثانية، دون 

نسيان النزاع الحالي في أوكرانيا.

في »مزرعة العجائب« في تونس:
نباتات وحيوانات جديدة وأجواء مختلفة

عمليات زرع خلايا من البنكرياس
»تغير حياة« مرضى السكري

■ الهواريــة )تونــس( - رويترز: ترحب 
»مزرعة العجائب« بكل زوارها الذي يودون 
مشــاهدة أنــواع جديــدة مــن الحيوانــات 

والنباتات ويستمتعون بأجواء مختلفة.
ففــي مدينــة الهوارية فــي محافظة نابل 
التونســية، أقــام المــزارع التونســي محمد 
ســويح مزرعــة يجمع فيهــا طيورا نــادرة، 
موطنها الأساســي المناطق المدارية، وهو ما 
يجعل الزوار يشعرون بأنهم في واحدة من 

تلك المناطق.
وقال »اســمي محمد ســويح، عمري 39 

فلاح تونسي، أحب نوع آخر من الفلاحة«.
وأوضــح »الفلاحة التي أحلــم بها تكون 
متنوعــة، فلاحــة جديــدة وعصريــة، وهي 

تمثل نموذجا جديدا بالنسبة لتونس«.
ويُربي ســويح في هذه المزرعــة الفريدة 
العديد من طيور الزينة والحيوانات النادرة 
التي لا توجد عــادة في تونس كما أنه يزرع 

أنواعا من النباتات المدارية.
وذكــر »مزرعــة العجائب نمــوذج جديد 
ليس موجــودا في تونس وشــمال أفريقيا 
فهي تجمع كل من الحيوانات والنباتات لن 
تجدها في مكان واحــد، مثل البط المتوج أو 
بط الكايوقا الذي ينتج بيضا أســود اللون، 
لدينا أيضا النعام الأســترالي، لدينا التدرج 
أيضــا لدينا المثيــر من أنواع الحمــام، لدينا 
أيضا 35 نوعا من الدجــاج من جميع أنحاء 
العالــم بما فيها أغلي دجــاج في العالم أيام 
ســيماني الــذي يصــل ســعر الطبــق الذي 
يحضر منه 1500 دولار في الولايات المتحدة 

الأمريكية«.
وأضاف »مثلما نســتطيع مشــاهدة هنا 

بيض النعام الأسترالي«.
وبدأ سويح مشروعه قبل 13 عاما بعدما 
ترك وظيفته في شــركة سياحة وانتقل إلى 
الهوارية حيث اشــترى أرضا خالية وشرع 

في تحقيق حلمه بممارسة الزراعة.
وتابع »حبا فــي الفلاحة والطبيعة جئت 
هنــا واشــتريت أرضــا بيضــاء ليــس فيها 
شــيء وليســت مهيأة، ثم قمــت بتهيئتها، 
ومن حبي للحيوانات بدأت كل مرة اشتري 
حيوانــا واشــتري نباتات، إلــى أن تفطنت 
أنني أملك العديد من أنواع الحيوانات، ومن 
هنا انطلقت الفكرة وقلت لماذا هذا الشــغف 
لا أشــاركه مــع النــاس التي تريــد أن تأتي 
لترى شيئا جميلا ونادرا وأشارك في نفس 

الوقت شغفي ومحبتي لهذه الأشياء«.
ويشــارك ســويح دوريــا فــي المعارض 
الدوليــة الخاصــة بالحيوانات النــادرة إذ 
يشتري بعض الطيور أو بيضها في مسعى 

لتربيتها في مزرعته.
وقــال »كل نبتــة لهــا متطلباتهــا، وكل 
حيوان له أكله، يجــب عليك أن تقوم بعناية 
التفقيــس  بعمليــة  أقــوم  لأننــي  صغــاره، 
الاصطناعــي، تأخــذه مــن البيضــة لتقوم 
بتربيته إلــى أن يكبر ثم يقوم بالإنتاج، فهذا 
يولــد علاقــة حميمة مــع الحيوانــات التي 
عندمــا تغيب عنهــا وتعود بعــد مدة تحس 
أنهم افتقــدوك ويجرون نحــوك في الوقت 
نفســه، هــذه علاقــة لا يعرفها إلا مــن لديه 

شغف«.
غيــر أن هــذا النــوع مــن الزراعة لــم يعد 
يدر أموالا بســبب الجفــاف وتغيــر المناخ. 
وبالتالــي خصص مكانا للأســر والأطفال 
الذيــن يرغبــون فــي الاســتمتاع بالمناظــر 
الجميلــة والطقــس الجيد وتــذوق الفواكه 

المدارية.
وأضاف »لقــد أردت تثمين المجهود الذي 
يقوم به الشباب مثله لأن البلاد لديها نقص 
بالنسبة للمشــاريع مثل هذه المتكاملة، تجد 
بهــا الناحيــة البيئيــة الترفيهيــة ومناخها 

يعطيك إحساس بالارتياح«.

■ ستراســبورغ )فرنســا( - أ ف ب: عــلاج طال 
انتظــاره من المرضــى المصابن بالســكري من النوع 
الأول... فبعد ســنوات من التجارب، أظهرت عمليات 
زرع لما يُعــرف بجزيرات البنكرياس، بات مســموحاً 
بها أخيراً من الســلطات الصحية في العالم، قدرة على 

»تغيير حياة« المرضى.
لا تخفــي فاليــري رودريغيز رضاها عــن النتائج 
»الثورية« لهذا العلاج. فقد كانت هذه المدربة المصرفية 
السابقة في 24 تشرين الأول/أكتوبر من طلائع المرضى 
المركز الاستشــفائي  الذين خضعوا فــي  في فرنســا 
الإقليمي في ستراســبورغ )شــرق(، لعملية زرع من 
هذا النوع في إطار الرعاية الطبية السائدة )باستثناء 

مشروع تجريبي أشرفت عليه هيئة التأمن الصحي(.
جربت كل العلاجات

قبــل العمليــة، جربــت رودريغيــز كل العلاجات 
المقترحة لضبط مستوى الســكر في الدم، دون نجاح 
يُذكر. وتوضح هذه الأربعينية النشــيطة »كنت أعيش 

باستمرار مع سيف مصلت فوق رأسي«.
وتضيــف »ثمة الخوف مــن الدخول فــي غيبوبة 
بسبب انخفاض مستوى الســكر في الدم: على سبيل 
المثال، حصــل أن اضطررت لتنــاول كميات كبيرة من 

السكر خلال القيادة على الطريق السريع«.
لكنهــا تقول إنها »عادت إلى الحيــاة« منذ العملية. 
وتوضح عشــية اليوم العالمي للسكري في 14 تشرين 
الثاني/نوفمبر »لم أعد أشــهد على مثل هذه التقلبات 
في مســتوى الســكر في الدم، حالات التعب الجسدي 
تراجعت بشدة« و«أشعر بأني محظوظة. هذه التقنية 

مذهلة«.
وتقوم هــذه »التقنية« على إجــراء عملية زرع في 
البنكريــاس لما يُعــرف بجزيــرات لانغرهانس، وهي 
خلايا من البنكرياس مسؤولة عن فرز الإنسولن، إثر 
سحبها من شــخص واهب غير مصاب بالسكري وفي 

حالة موت سريري.
وفيما لم تشــعر فاليري رودريغيز بأي آثار جانبية 
ســلبية، تشــير مع ذلك إلى أن هذا التدخل الجراحي، 
على غرار ســائر عمليات الزرع، يتطلــب اتباع علاج 
يســتمر مدى الحياة لتجنب رفض الجسم للأعضاء أو 
الخلايا المزروعة. وفي حالــة رودريغيز، عليها تناول 
»ســبعة عقاقير في الصباح وستة في المساء«. وتقول 
»فــي مواجهة الحــالات المتكررة لانخفاض مســتوى 
الســكر في الدم أو الإعياء، أفضّل حتمــاً تناول فطور 

العقاقير«.
حصلت أولى التجارب الســريرية على هذا العلاج 
ســنة 1999 في كندا، ثم في أوروبا، واســتمرت لنحو 

عقدين. وعام 2020 في فرنســا، أعطت الهيئة الصحية 
العليــا موافقتها على اعتماد هذه الممارســة مع بعض 

المرضى الذين يظهرون »عدم استقرار مزمنا«.
وكان المركز الاستشــفائي الإقليمي فــي مدينة ليل 
شمال فرنســا، في كانون الأول/ديســمبر 2021 أول 
مؤسســة فرنســية تجري عملية زرع من هــذا النوع 
في إطار عملياتهــا الروتينية، قبــل أن يحذو حذوها 

المستشفى في ستراسبورغ.
وتســتذكر فاليــري رودريغيز »الأمــر كان محط 
اهتمام كبير، كان هناك 15 شخصا في غرفة العمليات، 

كان الجميع يريد متابعة ما يحصل«.
وتقر لورانس كيســلر، أســتاذة علم السكري في 
الفرنكوفونية  الجمعية  عضو  ستراسبورغ،  مستشفى 
للســكري، بأن هذه التقنية الجديدة تشــكل للمرضى 
»خطــوة كبيرة إلى الأمــام. ولنا نحــن الأطباء، هذا 
تتويج بحث سريري عالي المســتوى للغاية، ومتعدد 

الاختصاصات، هذا اعتراف قوي جداً«.
وتروي الطبيبة التي درست عام 1988 لنيل شهادة 
ماجستير بشــأن جزيرات البنكرياس لدى الجرذان، 
أنه »على مســتوى المسيرة العلمية، متابعة الدراسات 
لدى الحيوانات ثم عند البشر، قبل الانتقال إلى اعتماد 
)التجربة( كجزء من الرعاية الطبيــة الروتينية، أمر 

يثير الرضا بدرجة كبيرة«.
ويوصــى بهــذا العلاج ســنوياً لبضــع مئات من 
المرضى، بحسب لورنس كيسلر، أي نسبة تكاد لا تُذكر 
من أصل 370 ألف مريض سكّري من النوع الأول حسب 

الاتحاد الفرنسي لمرضى السكري.
وتشــدد أختصاصية الســكري على أن »هذا العدد 
محدود، لكنه أساســي لأنه يرتبط بمرضى لا يجدون 
أي بديل علاجي آخر« و«نحــن لا نزال في البداية: إذ 
يمكن وصف هذا العــلاج لمرضى آخرين فشــل معهم 
العلاج، فــي حالات أمــراض البنكريــاس أو التليف 

الكيسي« على سبيل المثال.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بانكسي 
يكشف جدارية في بلدة أوكرانية قصفتها روسيا

■ بوروديانــكا )أوكرانيــا( - أ ف ب: أطــل فنان 
الغرافيتي البريطاني الشهير بانكسي مجدداً عبر رسم 
جدارية علــى مبنى تعرض للقصف خــارج العاصمة 
الأوكرانية، في ما وصفه الأوكرانيون بأنه رمز لبلدهم.
ونشر على إنستغرام، ثلاث صور للعمل الفني وهو 
عبارة عن لاعبة جمباز واقفة على يديها ورأســها إلى 
أسفل وســط أنقاض مبنى مهدم في بلدة بوروديانكا 
في شــمال غرب كييف، وأرفقها بتعليق »بوروديانكا، 

أوكرانيا«.
ومثل بوتشا وإيربن، تعرضت بوروديانكا لقصف 
روسي كثيف وأصبحت رمزاً للدمار الذي خلفه هجوم 

موسكو منذ شباط/ فبراير.
وقد احتلت القوات الروســية البلدة لفترة وجيزة 

قبل انسحابها منها في نيسان/ أبريل.
وقال أوليكسي سافوتشــكا )32 عاماً( تعليقاً على 
الجداريــة: »إنــه رمز أننــا لا ننكســر... وأن بلدنا لا 
ينكسر«. وظهر عدد من الجداريات، بأسلوب بانكسي، 
في كييف وحولها ما دفــع الأوكرانين إلى الاعتقاد أن 
فنان الشــارع المجهول الهوية قد يكــون موجوداً في 

البلاد التي مزقتها الحرب.
وهناك رســوم غرافيتي أخرى في بوروديانكا، لم 
يؤكــد الفنان أنه صاحبها، تظهر طفــلًا صغيراً يصرع 

رجلًا يرتدي زي الجودو.
وقد يكــون المشــهد إشــارة محتملة إلــى الزعيم 
الروســي فلاديمير بوتن، المعروف بأنه من عشــاق 

فنون الدفاع عن النفس.
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احذروا الكبتاغون
حــذر مرصد الأزهر مــن عقــار "الكبتاغون" الــذي ظهر في 
الستينيات من القرن الماضي، وكان يُســتخدم مضادّا للاكتئاب 
ولعلاج اضطراب فرط الحركة وتشــتت الانتبــاه. وقد حظرت 
معظم دول العالم في فترة الثمانينيات هذا العقار المعروف باسم 
"كوكايين الفقــراء" بعد أن أظهرت نتائج العديد من الدراســات 
إمكانية إدمانه العالية، وتأثيــره في زيادة معدل ضربات القلب 
ودرجة حرارة الجســم والتنفس، وارتفــاع الضغط، فضلا عن 
حالات الاكتئاب الشــديدة والخمول وقلة النوم وتســمم القلب 
والأوعية الدمويــة، وســوء التغذية الحاد. وبدورها كشــفت 
إيمان عبد الرحمن في "الأخبار" عــن تصدر "الكبتاغون" العديد 
من أخبار وســائل الإعلام المختلفة، بعد أن قــرر تنظيم "داعش" 
الإرهابــي الاعتمــاد على الاســتفادة من هذا العقــار في تنويع 
مصادر الدخل وتمويل الأنشــطة الإرهابية، فضلا عن السيطرة 
علــى العناصر ورفــع قدراتهم القتاليــة؛ إذ يؤدي اســتخدام 
هذا العقــار إلى اليقظــة المتواصلة لأيام، ويمنح شــعورا كاذبا 
بالسعادة والشــجاعة، ولذلك يُعرف باسم "مخدر الإرهابيين". 
وقد تبين استخدام عناصر التنظيم الإرهابي للعقار  خلال المعارك 
التي ســاعدتهم على احتلال مســاحات شاســعة داخل العراق 
وسوريا. واشار "المرصد" إلى أن المحققين الفرنسيين يشكون في 
إمكانية تعاطي الإرهابيين الذيــن نفذوا هجمات باريس، مزيجا 
من الأمفيتامينات والكافيين قبــل الهجمات وكذلك "الكبتاغون"، 
وهو - حســب تعريفهم له- مخدر غير قانوني يســتهلك بشكل 
أساســي في الشــرق الأوســط ويعرف باســم "مخدر الصراع 
الســوري"، وله تأثيرات عقار )كبريتات الأمفيتامين(، المكون من  
المادة المخدرة الناتجة عــن مزيج من الأمفيتامين والكافيين، وهو 
الأكثر شيوعا في إسبانيا وبقية دول أوروبا، وهو منبه ومخدر، 
وله صفات مثل الســرعة والصفات المهلوسة.. ويؤكد المرصد أن 
ضلوع التنظيمات الإرهابية في تلك الأنشطة المشبوهة لا يُعد أمرا 
جديدا أو مثيرا للدهشة، حيث تسلك تلك التنظيمات الطرق غير 
المشــروعة في ســبيل تحقيق أهدافها الخبيثة، وتنفيذ أجنداتها 

الملوثة بدماء الأبرياء.

سجلنا هدفا
هناك تعبير أمريكي ذائع ذكرنا به الدكتور عبد المنعم سعيد في 
"المصري اليوم": عندما يجتمع القوم من أجل التداول أو البحث في 
حدث مهم، وتكون أذهانهم منشغلة بأمر لا يقل أهمية، ولكن لا أحد 
يريد الحديث فيه؛ فيظل هذا الثقل الثقيل يلقي بحجمه وثقله على 
الحدث الكبير. ذلك الأمر الأخير يســمى الفيــل الذي في الحجرة، 
ورغم ضخامــة حجمه التي لا يمكن تجاهلها فإن أحدا لا يريد أخذه 
في الاعتبــار حتى لا تضيــع أهمية ما اجتمعوا مــن أجله. الحرب 
الأوكرانية كانت ذلك الفيل الذي حل بالجمع العالمي الذي اجتمع في 
مدينة شرم الشــيخ المصرية لبحث مصير كوكب الأرض، والتعامل 
مع الخلــل المناخي الخطيــر الذي حــل بها. الحضور مــن القادة 
والزعماء وأصحاب الفخامة والسمو في »كوب 27« هائل، وكسر كل 
التوقعات، الحضــور الكثيف من قادة الدول الكبير منها والصغير، 
وحتى مــن أعلنوا عن عدم الحضور تراجعــوا عندما وجدوا ليس 
فقط أن الاهتمام بقضيــة المناخ ضرورة، وإنمــا لأن هناك حفلا لا 
يســتطيع أحد من الساســة تجاهله لاعتبارات داخلية وخارجية. 
وفشــلت كل محاولات من لا يريدون خيرا بمصر في جذب الأنظار 
بعيدا عــن النجاح المصري في عقد المؤتمــر أولا، وأن يكون الجمع 
بعد ذلك متميزا ثانيا؛ فلا أحد بعد ذلك يمكنه أن يرى المؤتمر مجرد 
واحد من مؤتمرات الأمم المتحدة التي تُنسى. الرئيس السيسي كان 
هــو الذي فض عقدة الفيل، عندما أعلن في افتتاح مبادرة الشــرق 
الأوسط الخضراء عن أنه لا يمكن تجاهل الحرب الجارية وبضراوة 
وشراســة لا يمكن غض الطرف عنها؛ والمؤكد أنــه لا يمكن القبول 
باســتمرارها ونتوقع بعد ذلــك حل إشــكاليات وعقد ومعضلات 
المنــاخ ومخاطره، التي لا يمكن حلهــا دون توافق عالمي بين الدول 
الصناعية الكبرى، التي هي في الوقت نفسه جزء من التوتر العالمي 
الحالي. العلاقة بين »كــوب 27« والقوى المتورطة في إشــكاليات 
النظام الدولي، الولايات المتحدة والصين وروســيا وأوروبا، هي 
ذاتها التي تتحمل القدر الأعظم من الانبعاثات الحرارية التي ترفع 
درجة حرارة الأرض، وتســيل الثلج في القطب الشمالي، وتتسبب 
في ارتفاع مياه البحار، ومعها التغيرات المناخية الكارثية الحالية.

سبب نكبتنا
الدول الصناعيــة الكبرى، وهي الدول العظمــى والكبرى في 
عالم اليوم، كانت حســب رأي الدكتور عبد المنعم سعيد، هي التي 
نقلت إلى الدنيا الثورات الصناعية المتتابعة خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين؛ ولكنها كانت على الجانب المقابل هي التي رفعت 
حرارة الأرض. بقدر ما كان ذلك سبيلا إلى تقدم الجنس البشري، 
وطول عمره، وازدياد رفاهيته بما أتــت به من مخترعات، جعلت 
الســفر بالســيارة أو الطائرة أو القطار أســرع بكثير من ركوب 
الحصان. وكانت هي التي كثفت وأسرعت بالاتصال الإنساني كما 
لم يحدث في التاريخ من قبل منذ اكتشاف قدرات الحمام الزاجل. 
ولكنها على الجانب الآخر كانت هي التي أطلقت من طاقة الشــر ما 
قاد إلى حربين عالميتين ســاخنتين، وحرب عالمية باردة تقوم على 
الردع النووي المهدد لســلامة الكوكب. من الســهل بعد كل ذلك أن 
ل هــذه الدول المســؤولية عما جرى لكوكبنــا، جراء ثورات  نحمِّ
صناعية كنــا نريد دوما اللحاق بهــا؛ والآن فإنها تضيف لما جرى 
حربا كبرى ســاخنة تجري في أوكرانيا، وأخرى باردة تطهى على 
نار باردة فــي تايوان. لا مفر في الواقع في هــذه الحالة وتلك من 
وجود مسار ثالث، وربما كتلة دولية أخرى تدفع في اتجاه نوع من 

التوافق الدولي، مثل ذلك الــذي جرى بعد الحرب العالمية الثانية 
وأدى إلى مولد الأمم المتحدة ومؤسســاتها، التي تفرعت وحاولت 
بناء عالم يقوم على قواعد ونظم. ولكن ما جرى في سبعة وسبعين 
عاما لم يحدث فجأة، وإنما ســبقه فكر دولي نما خلال سنوات ما 
بــين الحربين العالميتين انتقد معاهدة فرســاي ومــا أدت إليه من 
مرارات لدى ألمانيا، وتجربة عصبة الأمم التي هربت منها الولايات 
المتحدة، بعد أن ســعت إليها، وحذرت من فجــر جديد للعدوان،  
جراء سباق التسلح والأفكار الفاشية. للأسف في الوقت الراهن لا 

توجد أفكار حول إعادة بناء النظام الدولي مرة أخرى. 

ضربة معلم
هذه الضربة التــي اعتبرها مرســي عطا الله فــي "الأهرام" 
مزدوجة، التي ســددها شــعب مصر، لكي يبهــر العالم بقدرته 
على تنظيم واســتضافة أكبر مؤتمر عالمي على أرض شرم الشيخ 
التي اســتضافت أكثر من 120 زعيما في مقدمتهم رؤســاء أمريكا 
وبريطانيا وفرنســا، وفي الوقــت ذاته يكشــف أكذوبة 11/11 
بالتجاهــل التام لدعوات التحريض العبثيــة على طول وعرض 
مصر، هي عنوان لروح هذا البلد الذي لم يعرف اليأس أمام أقوى 
التحديــات على طول التاريخ. لا يخالجني أدنى شــك في أن هذا 
الشعب الذي لم ييأس ولم يقصر في معركة شرم الشيخ ومعركة 
إجهاض فتنة التحريض، لن ييأس ولن يقصر ولن يسترخي بعد 
ما حققه من نصر مبــين بضربة مزدوجة أدهشــت الكارهين قبل 
المحبين، كانت مصر قيادة وشــعبا على قدر المسؤولية، وعلى قدر 
التحدي، ولم تتوقف محاولاتنا الذكية لشرح سياستنا والتبشير 
بأهدافها، ولســان حال هذا البلد العظيــم يخاطب ضمير العالم 
لكي يــدرك القاصي والدانــي، أن مصر تريد فهمــا عالميا لدورها 
وليس دعما مســتحقا لاقتصادها، بعد أن ســخرت كل جهودها 
طوال السنوات الأخيرة لرفع مســتوى الكفاءة لبنيتها التحتية، 
وتحقيق الأمن والاســتقرار في إقليمها ومد يد التعاون الصادق 
مع العالم بأسره. كانت رسالة مصر واضحة وهي تسدد الضربة 
المزدوجة، حيث أكدت أنها قوة إيجابية تريد البناء والتنمية رغم 
كل مكائد الغدر والشــر المحيطة بها، والمنطلقة من غرائز ومطامع 
هي التي تهــدد حقوق الإنســان، وتبقي على التلوث النفســي 
والمجتمعي، بأفكار شــيطانية مسمومة. كان كرم الضيافة وحسن 
الاســتقبال لكل وفود العالم عنوانا لشــعب يعرف كيف يصادق 
الجميع مهما تباينت المواقف واختلفت الأفكار، فعلى هذه الأرض 
نشأت منذ آلاف السنين عقيدة فطرية مفادها، أنه مهما كان حجم 
اختلافنا مع الآخرين، فإن ذلك لا يمنــع من إقامة صداقات وثيقة 
الأســباب متينة العرى مع كل الأعراق والجنسيات. هكذا حققت 
مصر ببراعــة إنجازها للضربة المزدوجة كامــل أهدافها ونجحت 
في إيصال رســالة إلى الجميع، بأننا شــعب يريد أن يبني حياته 
بالسلام، ومن أجل الســلام، في عالم خال من كل أسباب التلوث 

وليس التلوث المناخي فقط.

قد لا يفي بوعده
تعهد الرئيــس الأمريكي جو بايدن، بتقــديم 500 مليون دولار 
للمســاعدة على تحول مصر إلى استخدام الطاقة النظيفة. غير أن 
ياســر خليل في "الوطن" يرى ثمة شــكوك، حول مدى قدرته على 
تنفيذ هذه الوعود، لكن زيارته إلى شــرم الشيخ، ولقاءه الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، وإعلانه عن هذا الدعم المالي الكبير نســبيا 
في مجال التغيــرات المناخيــة، وكلماته الطيبة عــن "أم الدنيا"، 
لهما دلالات سياســية واقتصادية مهمة للغايــة، خصوصا في هذا 
التوقيــت. بدأت مصــر بالفعل فــي طريقها للتحول نحــو الطاقة 
النظيفة منذ تولى الرئيس السيســي مقاليد الســلطة عام 2014، 
وحدثت قفزة كبيرة في حجــم الطاقة المنتجة من مصادر متجددة، 
وبعدمــا كانــت غالبية الكهربــاء المنتجة لدينا تعتمــد على الغاز 
الطبيعي والوقود الأحفوري، توســع إنتاجها من مصادر متجددة 
على نحو متزايد، حتى بلغت مؤخرا مــا بين 12 و13% من إجمال 
الكهرباء المولدة هنا، مع خطط طموحة لرفع تلك النســبة إلى نحو 
42% بحلول عام 2035. ومن ثم، فإن مصر تسير بالفعل في طريقها 
نحو التحول إلى الطاقة المتجددة، وتبني شــراكات وتفاهمات مع 
العديــد من الــدول العربية، والغربيــة. كما قامت بإنشــاء بنية 
أساسية وخطوط نقل جنوبا وشرقا، ومن المخطط أن تستكمل تلك 
الخطوط شمالا وغربا، لتصبح منظومة الربط الكهربائي مع الدول 
العربية، والافريقيــة، والغربية مكتملــة، ويتحقق حلم مصر بأن 

تصبح مركزا إقليميا للطاقة.

رهان فاشل
في مــا يخــص زيــارة الرئيس الأمريكي لشــرم الشــيخ 
وتصريحاتــه، فهناك عدة جوانب مهمة، من وجهة نظر ياســر 
خليل ربما يكون من أبرزها أنها جاءت وســط دعوات انطلقت 
خلال الفتــرة الماضية من الخارج دعا اصحابها للتظاهر، بهدف 
إحراج القاهرة أمام العالم، وتصويرهــا على أنها دولة تنتهك 
حقوق الإنســان، في وقت تســلط فيه أضــواء الإعلام العالمي 
على مصر إبان اســتضافتها COP 27 في شرم الشيخ، وتنشر 
تقاريــر صحافية تثنى على الجهــود المبذولة في تنظيم المؤتمر 
الدولي، وتجذب الأنظار للمدينة الســياحية الساحرة. زيارة 
بايدن، ولقاؤه السيســي، وتصريحاته عــن مصر، كأنها تقول 
إن تلك المحاولات فشلت، ولا تستحق مجرد الالتفات أو الإشارة 
إليها. أيضا تخصيص مئات الملايين من الدولارات، من الولايات 
المتحــدة والاتحاد الأوروبــي لدعم إنتاج الطاقــة النظيفة في 
مصر، يلفت نظر المزيد من المســتثمرين لهذا المجال الذي يحظى 

فيه بلدنا بمزايا تنافســية كبيرة. وحســب خبــراء في مجال 
الطاقة المتجددة، فإن الاستثمار في توليد الكهرباء من الشمس 
والرياح فــي مصر، يحقق إنتاجا يماثل بــين 5 و10 أضعاف ما 
يحققه القدر نفسه من الاســتثمارات في أوروبا، نظرا للموقع 
الجغرافي، والمناخ الذي ينعم بــه هذا البلد، ومن ثم فإن إنتاج 
كهرباء بقيمة دولار في أوروبا، يماثله ما يوازي 10 دولارات في 

مصر، بالقدر نفسه من الاستثمارات.

أدلة الفوز
اكتملت كل عناصر القوة، بحســب رأي اسامة سرايا وكُتبت 
قصة نجاح قمة المناخ في شرم الشيخ من أوجه عدة أوجزها في 
"الأهرام": المشــاركة العالمية القياســية، وحضور كل المؤثرين، 
والقادرين على ترجمة السياسات، وتنفيذها، واكتملت بحديث 
الرئيس الأمريكي جو بايدن إليها، حيث أعطاها زخما له تأثيره 
فــي مجمل تطوراتها الراهنة، والمســتقبلية. يجــب ألا ننكر أن 
إحياء الدور الأمريكي على المســتوى العالمي في المناخ يُحسب 
لبايدن، بعد إعادة انتخاب الديمقراطيين، وعودتهم إلى البيت 
الأبيض، ورحيل ترامب وفريقه الــذي كان يُعادي، ويقف ضد 
دعــاة المناخ، ووقف الانبعاثات، وتعيين جــون كيري، مبعوثا 
للرئيــس للمناخ كان لتأكيــد هذا التغير الاســتراتيجي، وهو 
شــخصيا لعب أدوارا متعددة لإنجاح قمــم المناخ، وصولا إلى 
شرم الشيخ )الحدث الكبير(. وصول الرئيس بايدن إلى مصر، 
فــي بداية رحلته الخارجيــة المهمة بعد الانتخابــات النصفية 
للكونغرس، يعني تحــولات كبيرة في قرار البيت الأبيض على 
مستوى سياساته في الشرق الأوسط، وشمال افريقيا، ويعني 
كذلــك احتراما متزايــدا، وتقديرا لمصر، ورئيســها عبدالفتاح 
السيسي، ومكانتها الراهنة، والمستقبلية، ويعني أيضا اعترافا 
صريحــا، وقراءة جديدة لبلادنا.. للمكانــة المصرية، والأدوار 
التي لعبتها في الســنوات الأخيرة، وأنها حليف قوى، خاصة 
فــي المرحلة الراهنــة التي تشــتعل فيها الحــروب، والأزمات 
الاقتصادية حول العالم، وأن هناك احتياجا لدورها، وفعاليتها، 
ومكانتها الإقليميــة، والعالمية معا، ورحلته الخارجية الراهنة، 
وبدايتها من مصر - يبحث فيها عن شركاء أقوياء لأدوار عالمية 
متجــددة يلتقي فيها بأهــم قادة العالم، حيــث التقى الرئيس 
عبدالفتاح السيســي في مصر، ويلتقى الرئيس الصيني شــي 
جين بينغ، وقادة إنكلترا، وإيطاليا، وفرنسا، واليابان، وكوريا 
الجنوبية. إذا نظرتم لمحطات بايدن بعد الانتخابات ستعرفون 
خطــة أمريــكا لمواكبة التطــورات العالمية المقبلــة، ومن خلال 
لقاءاته تستطيعون أن تعرفوا المقاربة الأمريكية، ومن سيلعب 
أدوارا متجددة، ويســاعد على إنهاء حرب أوروبا، وفى الوقت 
نفســه مواجهة المعضلات العالمية الراهنة. لقد كشفت قمة شرم 
الشيخ للمناخ للمصريين مكانتهم، وجددت صحة رؤيتهم لمسار 
السياسات الإقليمية، والعالمية، فتحية لمصر، ورئيسها، وتهنئة، 

وتقديرا متزايدا لما حققته على مختلف المسارح، والأصعدة.

صورة ملهمة
الصورة التي تعنيها فتحية الدخاخني "تغنى عن ألف كلمة" 
وهي تلك التي جمعت الرئيس السيسي مع رئيسة الكونجرس 
الأمريكي : تابعت الكاتبة فــي "المصري اليوم" : عبارة كثيرا ما 
نرددها للتعبيــر عن مدى تأثير الصور على الجماهير، وقدرتها 
على إيصال رســائل معينة دون استعانة بأى كلمات أو وسائل 
مســاعدة، فهى وحدها تؤدى المهمة المطلوبــة بفاعلية وإتقان، 
ما يجعل مســألة اختيار الصورة المناســبة والمعبرة عن حدث 
أو رســالة ما مهمة بالغة الصعوبة، تتطلب قدرا عاليا من الدقة 
والوعــى، فتعبير واحد على الوجه في صــورة قد يقنع الناس 
برســالة لا تفلح آلاف الخطب والبيانات في إقرارها، لاســيما 
في عالم اليوم الملىء بالشــائعات، والحروب الافتراضية التي 
تقودها لجان إلكترونية. فرضية قوة الصورة تدعمها دراسات 
علمية بعضها يتحدث عن أن الإنســان يتذكــر 20٪ مما يقرأ، 
و80٪ مما يرى، وأن عقل الإنســان يعالج المشــاهد البصرية 
أســرع من المادة المكتوبة بنحو 60 ألف مــرة، ما يجعل الصور 
واللقطات الحية بالفيديو وســيلة قوية للجذب والإقناع وبيع 
الفكرة أو الســلعة، لتكون عنصرا أساسيا في صناعة الإعلان 
والإعلام أيضا، وأداة فاعلة في نقل رســائل سياسية. مثل هذه 
الرســائل حملتها صور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيســي مع 
رئيســة الكونجرس الأمريكى نانســى بيلوســى، على هامش 
فعاليــات مؤتمر الأطــراف لاتفاقية الأمم المتحــدة حول المناخ 
»كوب 27«، المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ.عبرت الصور 
التي نشرتها رئاســة الجمهورية للرئيس السيسي وبيلوسى 
عن عمق وحميميــة العلاقات بــين مصر والولايــات المتحدة 
الأمريكية، في رد قــوى على دعاوى »قوى الشــر« التي دأبت 
على الترويج لـ»توتر وفتور« في العلاقات منذ تولى جو بايدن 
رئاســة أمريكا، ولا عجب أن هذه الصور كانــت حديث مواقع 
التواصل الاجتماعى لساعات، وسط مشاركات واسعة وضعت 

العلاقات بين القاهرة وواشنطن في قلب الأحداث.

رصاصة فشنك
من المعــارك اللافتة هجوم شــنه مجدي حلمي فــي "الوفد": 
بســبب معلومات خاطئة قدمت له المرة الأولى منذ سنوات عندما 
كان المفوض السامي الأمير زيد بن رعد في الفترة من 2014 وحتى 
2018.. ومن ورط زيد هو من ورط المفــوض الجديد فولكر تورك، 
فالبيان الذي أصدره تورك حول واقعة الحكم الصادر ضد الناشط 

عــلاء عبد الفتاح، صــدر مثله في عهد الأمير زيد تــارة دفاعا عن 
أنصار جماعة الإخوان، وتارة عن اليسار السياسي المتخفي تحت 
زعم أنهم ناشــطون حقوقيون، ومنهم علاء عبــد الفتاح الذي لم 
أســمع يوما ما أنه عمل في مجال حقوق الإنسان، أو أنه دافع عن 
الغلابــة والمظلومين. ولأن الذي تغير هو رأس المفوضية، إلا أن من 
يملكون إدارة الملفات وتلقي وتقــديم المعلومات وإصدار البيانات 
هم من كانــوا موجودين في أيــام زيد، وهنا أقصــد العاملين في 
مكتب المفوض السامي ومساعديه من الإداريين والفنيين وأغلبهم 
لهم صلات بمجموعات اليســار الغربــي، أو بمجموعة المنظمات 
المصرية التي تسمي نفســها المنظمات المستقلة، التي يقودها والد 
زوجة علاء عبد الفتاح، صاحب اليــد المؤثرة في الدوائر الغربية 
بحكــم إقامته في أوروبا، واتصاله الدائــم بكل الأطراف الأممية، 
يقدم لهم المعلومات التــي يريدها وتلقى قبولا لديهم. وكانت فترة 
كورونا فتــرة ذهبية بعــد أن أوقفت المفوضية الســامية لحقوق 
الإنســان الندوات التــي كانت تعقد في المقــر الأوروبي لتوضيح 
الحقائق كانت هــذه المنظمات ومعها المنظمات الإخوانية المتحالفة 
معها تنشــط بقوة في توصيل المعلومات إلى كل أصحاب الولايات 
في مقــار الأمم المتحدة في أوروبا كلها، وكذلــك المنظمات الكبرى 
مثل العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنســان وغيرها. 
وهذه المنظمات تعتمد علــى المعلومات التي تصل إليها، خاصة أن 
القائمين عليها يثقون فــي والد زوجة علاء عبد الفتاح، ثقة عمياء 
فــكان من الطبيعــي أن يصدر بيان من المقــرر الخاص في توقيت 
محدد وبتنســيق عال، وهو ليلة انعقاد مؤتمر صحافي لشــقيقة 
الســجين علاء عبد الفتاح في شرم الشيخ، بتنظيم منظمة لاعلاقة 
لها بالحقوق المدنية والسياســية وهنا يظهر التنســيق بين جميع 

الأطراف المسؤولة عن هذا الملف.

ملوا من التفاوض
توقع جلال عارف في "الأخبار" أن يسفر الشتاء القاسي عن 
عرقلة العمليات العســكرية على أرض المعركة في أوكرانيا: كل 
الأطراف كانت تتسابق لتحســين أوضاعها قبل هجمة الشتاء. 
في آخر التطورات العسكرية انســحبت روسيا من خيرسون، 
التي سبق أن ضمتها للدولة الروسية، وفي المقابل تعزز القوات 

الروسية سيطرتها على المناطق الشرقية في أوكرانيا.
تراجع وتيرة القتال في الشــتاء يعطــي الفرصة لكي تراجع 
أطراف الحــرب مواقفها وتتهيأ للمرحلة المقبلــة.. بالطبع ما زال 
الحديث عن استمرار الحرب هو السائد في حديث موسكو وكييف 
لكن إلى متــى؟ الواضح أن كل الأطراف تعبــت من هذه المواجهة 
الكارثية. ليس فقط روسيا وأوكرانيا هما من يدفع الثمن.. أوروبا 
تترقب أســوأ شــتاء مرّ بها منذ الحرب العالمية الثانية، والعالم 
يتحمل عبء أزمة غــذاء وطاقة تقصف بالجميــع. وأمريكا التي 
كانت تريد استمرار اســتنزاف روسيا لأكبر وقت ولآخر مدى، لم 
تعد بعيدة عن الآثار السلبية للحرب. الانتخابات الأخيرة كشفت 
مخاطر استمرار الآثار الاقتصادية، التي لم يعد يتحملها المواطن 
الأمريكــي، الذي بدأ يتســاءل عــن جدوى الإنفــاق الهائل على 
الحرب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي. الأهم أن الأمر هنا 
لم يقتصر على المســاجلات الانتخابية. بدرجات مختلفة تغيرت 
لغة الخطــاب الأمريكي عند القيادات السياســية والعســكرية، 
وانفتحــت طرق الاتصــال بينهم وبين القيادات الروســية. ربما 
كانت الرسالة الأهم هي ما جاء في تصريحات القيادة العسكرية 
الأكبر في أمريــكا الجنرال ميلي رئيس الأركان الذي قال، إن أحدا 
لن ينتصر في حرب أوكرانيــا، وإن قتال جيش أوكرانيا للجيش 
الروســي يصل لطريق مســدود، وإن هناك احتمــالات للحلول 
الدبلوماســية سياســيا، ورغم النفي الأمريكــي لأي ضغط على 
أوكرانيا، لكن عندما يقول بايــدن إن أمريكا تنتظر قرار أوكرانيا 
في ما إذا كانت مستعدة للتســوية مع روسيا، أم لا؟ فإن الرسالة 
واضحــة.. وعندما يقول بايــدن إن أمريكا لن تمنح شــيكا على 
بياض في هذه الحرب، وإنها لن تعطي أوكرانيا أســلحة متطورة 
تتجاوز مهمــة الدفاع عن أوكرانيــا. فهذا يختلــف بالتأكيد عن 
خطاب رحيل بوتين وضرورة الانتصار على روســيا، الذي كانت 
أمريكا تتمسك به. هذه لحظة تستدعي ضغطا عالميا من أجل وقف 

الحرب سيكون رائعا أن تكون البداية من قمة شرم الشيخ.

شيرين والناس
مــا قاله مشــتري الروبابيكيــا، الذي ظل يســـأل عن أخبار 
شيرين عبد الوهاب أثناء ملاحقته لمحمود الحضري في "المشهد"، 
يعكس الحالــة التي نحن فيها مجتمعيا وإعلاميا، فتقريبا تأتيني 
إشــعارات بأكثر من عشــرين خبرا يوميا عن حالة شيرين عبد 
الوهاب، وحسام حبيب، وســارة الطباخ، لتتحول قصة إدمانهم 
إلى قضية رأي عام، وتتفرغ مواقع لأخبــار الثلاثة المدمنين لتملأ 
الدنيــا ضجيجا، في الوقــت الذي أري فيــه أن كل ما جرى يمثل 
إساءة لشخوصهم، فيما استغل البعض الأزمة لتحقيق ما يسمى 
بـ"الترنــدات"، وهي مكاســب مادية في النهاية. قضية شــيرين 
وغيرها لا تمثل شــيئا أمام قضايــا الناس اليوميــة وهمومهم، 
ومخاطر التغيير المناخي الذي يظل قادة العالم وخبراء من أرجاء 
المعمورة وعلى مدى 13 يوما يناقشــونها في "كوب 27" في شــرم 
الشــيخ، ويبحثون كيفية مواجهة فناء أجزاء من الكرة الأرضية 
بسبب ما فعله الأغنياء في العالم. ولا تساوي قضية الثلاثة ذرة 
لما يتعرض له البشر من تدمير في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، 
والصراع على من يحكم العالــم، ومعركة الوجود والأمن القومي 
في دائرة صراع لا تنتهي بين أوروبا وأمريكا من جانب، وروســيا 
والصين وآخرين في الطرف الثاني. منذ البداية تيقنت أن شيرين 
مجرد فنانة مريضة بالإدمان، وفشــلت مرارا في الخروج من تلك 
الحالة المرضية، إلا أن البعض أخرجها من كونها مريضة، وصارت 

حالات تضامن معها وكأنها ضحية لما يمكن تسميته بـ"التنمر"، أو 
ما شــابه ذلك من ضغوط نفسية، في ما تناسى الجميع أو تعمدوا 
النســيان، أن المدمن يدخل حالة الإدمان بمحض إرادته الكاملة، 
ليغــوص في تلك الحالة، والتي تتحول إلى نوع من الاســتمتاع، 

ويرفض أي محاولات للتشافي.

وقت مهدر
حكاية حســام حبيب وشــيرين كانت حســبما يــرى محمود 
الحضري واضحة من البداية، بأنها علاقة مغازلة، وشــدد وجذب 
وضغــوط من كل طرف ليحصــل من الطرف الآخــر على الأفضل، 
لأن كل طرف منهما يعرف أســرار وخبايا الآخر لا يعرفها سواهما 
كزوجــين، وهناك نقاط ضعف يمتكلها كل طرف على الآخر، لتنتهي 
"المسرحية العبثية" بما انتهت إليه بالزواج مرة أخرى، ويخسر كل 
من رفع راية التضامن مع شــيرين رهاناته وحساباته الشخصية، 
وربمــا دخل كل هؤلاء حالة من الندم على موقفهم من "مدمنة" حتى 
النخاع، ويخشى بعضهم إعلان حالة الندم تلك، فالعودة للإدمان 
مــا زالت قائمة، إن لم تكن قائمة، فقد قلت لأحد الأصدقاء في دفاعه 
عن شــيرين في البداية لاحظ "أنها مدمنة"، فقال صحيح.. قلت له 
إذن هنا مربــط الفرس، وأي دفاع آخر لا معنى له، بعيدا عن طربها 
وأغنياتها من عدمه. وســتظل قضية شيرين وحسام وسارة، التي 
ضاع فيها الكثير من الوقت وساعات من البث الفضائي، ومناقشات 
لا طائل منها، مجرد هفوات إعلامية واجتماعية، أمام قضايا الناس 
وهمومهم، التي تحتاج الكثير، لمناقشــتها، وحلول لها، وأســاليب 
لكيفية مواجهتها، نتمنى أن نتعلم الدرس، ركزوا في قضايا الناس 

وليس في "شواشي" المجتمع.

ميسي لا يحلم
هل يحتاج ميســي للفوز بــكأس العالم حتــى ينال »ختم 

اللاعب الأسطورة؟
يرى حسن المســتكاوي في "الشروق" أن جميع الإجابات دون 
استثناء في الشرق والغرب ســتكون بكلمة واحدة هي: نعم.. أما 
إجابتي فهى: لا.. لا يحتاج ميسي للفوز بكأس العالم كي يثبت أنه 
لاعب أســطورة، والواقع أن منتخب الأرجنتين لديه فرصة مقنعة 
لإحراز اللقب، فهو المصنف الثالث عالميا بعــد البرازيل وبلجيكا، 
ولم يهزم في 35 مباراة. وتلك هي المرة الخامســة التي يشارك فيها 
ميسي في المونديال، وقطعا ســتكون المرة الأخيرة. وهو يمضي، 
حســب النقاد والخبــراء، على طريــق الأســطورة الأرجنتينية 
الأخرى دييغــو أرماندو مارادونا، وبســبب كأس العالم، يمضي 
ميسى في ظل مارادونا. ميسي أســطورة لإبداعه طوال 15 عاما، 
وهو اللاعب الذي ظل ســنوات يدهشــنا بما يقدمــه من مهارات 
وإبداع، وأذكر أنه ســجل في عام 2007 هدفا في مرمى خيتافي في 
كأس إسبانيا كان صورة طبق الأصل من هدف مارادونا التاريخي 
في مرمى إنكلتــرا عام 1986. وأضع خطا فاصــلا على الفارق بين 
تســجيل هدف في المونديال، وتســجيل هدف في كأس إسبانيا، 
لكن في تلك المباراة، راوغ ميســي أربعــة لاعبين ثم حارس المرمى 
من منتصف الملعب. راوغ بارديس، وناشو، وأليكس، وبلينجوير 
مرتين، وحارس المرمى لويس جارســيا. ولمس ميســي الكرة 13 
مرة، وقطع مسافة قدرها 55 مترا في زمن قدره 11،10 ثانية. فكان 
صــورة طبق الأصل من هدف العبقري دييغــو مارادونا في مرمى 
إنكلترا. ففي يوم 22 يونيو/حزيران 1986 راوغ النجم الأرجنتيني 
كلا من ريد، وبيردسلي، وبتشر مرتين، وفينويك، ثم حارس المرمى 
بيتر شــيلتون. ولمس مارادونا الكرة 13 مرة، وقطع مسافة قدرها 
53.5 متر، في زمن قدره 10.89 ثانية. وقد دخل ليونيل ميسي بهذا 
الهدف قائمة أصحاب الأهداف التاريخيــة الرائعة في كرة القدم. 
الفوز بكأس العالم لا يحققه ميســى وحده، ولن يفعل ذلك وحده. 
وإنما هو الفريق، هو منتخب الأرجنتين. فلماذا ينســى الجميع أن 
كرة القدم لعبة جماعيــة، وأن أبطالها مــن اللاعبين هم أصحاب 

المهارات والإبداعات؟

قد يضيء في الدوحة
أكد حسن المستكاوي أن قوة أي لاعب تستمد من قوة ناديه، 
ومن قوة المجموعة التي تلعب معه. وفى هذا السياق ما زلت أرى 
أن إبداع لاعب الكرة الفرد يستحق التميز والجوائز، مثل بيليه 
وكرويف ومارادونا وميســي ورونالدو وصلاح ونيمار. وهذا 
النوع من اللاعبين المبدعين تحب أنت كمشــاهد أن تذهب إليهم 
الكرة كي تســتمتع بما يفعلونه بها. تســتمتع بلحظات الإبداع 
ومفاجآت الإبــداع، إلا أن الأداء الجماعي للفريق يســاهم في 
تحقيق هؤلاء النجوم للعديد مــن البطولات والألقاب والأرقام 
القياســية، والحقيقــة التي لا يحــب أن يراها العالــم، الذي 
يعشــق صناعة الأبطال، أن البطل الأول هو الريال وبرشلونة 
وليفربول قبل رونالدو وميسي وصلاح.. ميسي الذي لم يلعب 
منذ 20 يوما، قد يكون الموهبة البشرية المضيئة والمرحة، إلى ما 
لا نهاية في مونديال قطر. ربما يمكن لفوز ميســي بكأس العالم 
أن يعظم ويحســم هذه القضية البائسة بأنه يحتاج اللقب كي 
يعيش كأســطورة في الأذهان، وفى كتاب كرة القدم، بينما لم 
يفز كرويف مثلا بكأس العالم لكنه حجز فصلا في الكتاب، مثله 
دي ســتيفانو العبقري المدريدي، الذي لم يفــز باللقب الثمين، 
لكنه كان أســطورة. تذكــروا أن جائزة الكــرة الذهبية أزالت 
مفهوم البطولة ضمن معاييرها، وأصبــح الأمر مرتبطا بإبداع 
اللاعب ودوره مع فريقه. وســوف أظل وفيا للإبداع والمهارات 
الفرديــة، وللاعب الذي تحب أن تذهب إليه الكرة لكي تشــعر 

ببهجة كرة القدم ومتعتها.

»الدولة« تحتفل ببقاء الجماهير في منازلها... والمعارضة تذكرها بآخر موسم للفرح في زمن جمال مبارك

عظماء العالم سبب النكبة التي حلت بـ»كوكبنا«... ووعود بايدن في شرم الشيخ ليست محل ثقة
القاهرة ـ»القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

حالة فرح غير مسبوق عمت أرجاء مؤسسات 
إعــام الدولة، على مــدار يومي الســبت والأحد 
12 و13 نوفمبر/تشــرين الثانــي ابتهاجــا ببقاء 
المصريــن داخــل منازلهــم، وعــدم الاســتجابة 
لدعــوات التظاهــر الصــادرة من الخــارج، وهي 
أفراح ذكّــرت بعض أطياف المعارضــة بـ"المولد" 
الذي عمّ أجنحة الحكم عام 2010 حينما احتفلت 
مجموعــة جمــال مبــارك بالنصــر الــذي حققه 
الحزب الوطني بالسيطرة على البرلمان، ثم حدث 
ما حدث لاحقا بحلول ثورة الخامس والعشرين 
مــن يناير/كانــون الثانــي عــام2011، فإلى أي 
الطريقن تتجه مصر، إلى "الجمهورية الجديدة" 
التــي تراها الســلطة الحاكمة رأي عــن وواقعا 
متجســدا فــي صمــت الجماهيــر، ومقاطعتهــا 
المياديــن؟ أم أن الأقــدار تخبــئ للمحتفلــن مــا 

يسوؤهم؟
ويــرى الكثير مــن الأصوات المعبرة عن لســان 
مــن  تمتلكــه  بمــا  الراهنــة  الســلطة  أن  الحكــم، 
مؤسســات أمنيــة بالغــة الاحترافيــة والخبــرة 
فــازت بالقاضية علــى المنادين بالثــورة، دون أن 
تطلق أنبوبة غــاز واحدة، وحصلت بالتأكيد على 
درجــة الامتيــاز في إقنــاع المصريــن بالتزامهم، 
وهــو ما أكــده تعليــق انتشــر على نطاق واســع 
لحشــد من رجال الأمن منتشــرين وسط القاهرة 
يعانون "الملل" بســبب عــدم وجــود متظاهرين.. 
واهتم كتاب بالإشادة بالنجاح الذي تحقق حتى 

الآن فــي مؤتمر المنــاخ الــذي تتواصــل فعالياته 
في شرم الشــيخ، وامتد بســاط الأمل بالكثيرين 
متحدثن عــن الصفقات الضخمــة التي من المقرر 
أن تــروي ظمــأ خزانــة الدولــة، عبــر مشــاريع 
الاقتصــاد الأخضر. ومن جانبهــا نفت الحكومة 
ندرة الســلع الغذائيــة، وأشــارت وزارة التموين 
والتجــارة الداخليــة، إلــى أنــه لا صحــة لوجود 
عجــز في الكميات المعروضة من الأرز الأبيض في 
الأســواق والمنافذ التموينية، مُؤكدة توافر السلع 
الغذائية الأساســية بشــكل طبيعي، ومــن بينها 
الأرز بأنواعه كافة، مع انتظام ضخ كميات وفيرة 
منها يوميا في جميع الأسواق والمنافذ التموينية، 
فــي كل محافظــات الجمهورية. وأكــدت الوزارة 
توافــر الأرز الأبيض بســعر 10.5 جنيه للكيلو في 
المجمعات الاســتهاكية والمنافذ التموينية، بينما 
يتراوح سعره في الأســواق "الساسل التجارية 
- محال الســوبر ماركت والمينــي ماركت" من 12 

إلى 15 جنيها للكيلو معبأ.. 
ومن أخبار ضحايا الحوادث: أوضح محافظ 
الدقهليــة؛ أن التحاليــل أثبتــت تعاطــي ســائق 
اتوبيــس المــوت الــذي أودى بحيــاة العشــرات 
للترامــادول؛ وتعمــد عــدم إنقــاذ الــركاب ولم 
يحــاول الضغط علــى الفرامــل لإنقــاذ الركاب 
وســقط الأتوبيس في الترعــة؛ مضيفا أن رئيس 
الــوزراء قرر زيــادة مبلغ التعويض مــن 50.000 

جنيه إلى 100.000 جنيه لأسر المتوفن. 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

نائب عراقي يدعو لإيقاف أنشطة كويتية لإستكشاف النفط قرب ممرات بلاده البحرية 

»صندوق الاستثمارات العامة« السيادي السعودي
ض حصته في الشركة المشُغِّلة لبورصة الرياض  يُخفِّ

ارتفاع معظم بورصات الخليج 
مدفوعة بآمال تخفيف المركزي الأمريكي سياسته النقدية

أ: حــذر نائــب فــي  ■ بغــداد - د ب 
الســلطات  أن   مــن  العراقــي  البرلمــان 
الكويتية باشــرت في إقامــة منصة حفر 
واستكشاف عن النفط الخام في المنطقة 
التجارية بــن العراق والكويــت في مياه 

الخليج جنوبي البلاد. 

وقال النائب عامر عبد الجبار لصحيفة 
"الصباح" الرســمية الصادرة أمس الأحد 
"إن مباشــرة الكويــت بإقامة منصة حفر 
واستكشــاف للنفــط بالمنطقــة التجارية 
بإجــراءات  تواجــه  أن  لابــد  البحريــة، 
قانونيــة وتحــركات دبلوماســية لرفــع 

التجاوزات الكويتية البحرية".
ودعــا الحكومــة العراقية إلــى "إلغاء  
الأوامر الصادرة في ظل حكومة تصريف 
الأعمــال الســابقة  )حكومــة مصطفــى 
الكاظمــي( وإيقــاف محضــر الاجتمــاع 
العراقيــة  النقــل  وزارتــي  بــن  الموقــع 

والكويتيــة في آب/أغســطس مــن العام 
البحريــة  بالأنشــطة  الخاصــة  الماضــي 
والتجارية في الميــاه الإقليمية والتجارية 
فــي الخليــج العربــي لتجنــب الأضــرار 
تلحــق  التــي  والســيادة  الاقتصاديــة 

بالبلاد".

وبحســب الصحيفة فــإن موقع منصة 
تقــع  الكويتيــة  والاستكشــاف  الحفــر 
جغرافيا بــن القناة الملاحيــة المؤدية من 
و إلــى الموانــئ التجارية العراقيــة في أم 
قصر في مياه الخليــج  والموانئ النفطية 
في مينائــي البصرة والعميــة ومنصات 

التصدير، فضلًا عن كاســر الأمواج لميناء 
الفاو التجاري.

وكان العراق قد كشف منذ سنوات أنه 
يعتزم البدء بعمليــات التنقيب عن النفط 
الخام فــي الميــاه الإقليميــة العراقية في 

الخليج بالاستعانة بشركات عالمية.

■ دبي - رويترز: أعلن "صندوق الاســتثمارات العامة" 
السيادي الســعودي في بيان أمس الأحد إتمام بيع عشرة 
لة  في المئة من أســهم "مجموعة تداول الســعودية" الُمشغِّ
لبورصة البلاد ومالكتها من خلال طرح ثانوي بلغت قيمته 

2.3 مليار ريال )612 مليون دولار(.
وذكــر الصنــدوق، الذي تتجــاوز أصولــه 600 مليار 
دولار، في بيان أنــه باع 12 مليون ســهم بقيمة 2.3 مليار 
ريال ســعودي فيما "يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر 
مسرّع على الإطلاق في السوق السعودية ومنطقة الخليج 
)"الطرح"(". وأضاف أن الحصة المتبقية للصندوق تبلغ 72 

مليون سهم أو 60 في المئة من الشركة.
ونقــل البيــان عــن إيــاس الدوســري، مديــر إدارة 
الاستشارات الاســتثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق، القول 
"تأتي هذه الصفقة في إطار برنامج صندوق الاســتثمارات 
العامة لإعادة تدوير رأس المال، والذي يهدف الصندوق من 
خلاله إلى الاســتثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة 

في الاقتصاد المحلي".

وأضاف "شــهدت عمليــة البيــع اهتماماً واســعاً من 
المستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي يعد مؤشراً على 
مكانة مجموعة تداول الســعودية القابضة، كشركة رائدة 

مدرجة في السوق المالية السعودية".
وأضــاف البيان "يعكس نجاح عمليــة الطرح الجاذبية 
التي تتمتع بها الســوق المالية السعودية وثقة المستثمرين 
في متانة وقوة الاقتصاد السعودي. كما تسهم الصفقة في 
زيادة الأسهم الحرة المتداولة للشــركة ورفع السيولة في 
الســوق للمســتثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز القيمة 

للمساهمين في الشركة والسوق السعودية بشكل عام".
و"صندوق الاســتثمارات العامة" هو المحرك الرئيســي 
لـ"رؤية المملكة 2030" التي يتبناها ولي العهد الســعودي 
الأميــر محمد بن ســلمان للحد من اعتمــاد الاقتصاد على 

النفط.
وســبق أن بــاع الصندوق ســتة فــي المئة من شــركة 
الاتصالات الســعودية "إس.تي.سي" مقابل 12 مليار ريال 
)3.2 مليــار دولار( فــي ديســمبر كانــون الأول من العام 

الماضي. )الدولار يساوي 3.76 ريال(. 

■ دبي/الكويــت - رويتــرز: أغلقت معظم أســواق 
الأســهم في الخليج أمــس الأحد على ارتفــاع، وأوقفت 
الأســهم السعودية خســائر على مدى ثلاث جلسات، إذ 
عززت بيانات التضخــم الأمريكية التي جاءت أفضل من 
المتوقع الآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( نهجه المتشدد بشأن رفع أسعار 

الفائدة.
وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي، 
بما في ذلك السعودية والإمارات وقطر، بالدولار وتقتفي 
بشــكل عام خطى سياســة البنك المركزي الأمريكي، مما 

يعرض المنطقة لتأثير مباشر من التشديد النقدي هناك.
وأغلق المؤشــر الســعودي مرتفعاً 0.3 في المئة لينهي 
ثلاث جلسات من الخسائر، مدعوماً بقفزة 3.1 في المئة في 

سهم "البنك الأهلي السعودي".
ويوم الجمعة الماضي قال البنك، أكبرمصارف المملكة، 
أنه لم يتلق أي معلومات قد تثير مخاوف بشــأن حَوكمة 
بنك "كريدي سويس" السويسري مشيراً إلى دعمه لخطة 

التحول التي أعلنها البنك في 27 أكتوبر/تشرين الأول.
وســبق أن وافق "الأهلي الســعودي" على اســتثمار 
1.5 مليار فرنك سويســري )1.59 مليار دولار( في البنك 

السويسري، ومن المقرر أن يستحوذ على حصة تصل إلى 
9.9 في المئة. كما صعد سهم شركة "أرامكو السعودية" 0.6 

في المئة.
واستقرت أسعار النفط - وهي محفز رئيسي للأسواق 
الماليــة الخليجية - على ارتفاع يوم الجمعة لكنها هبطت 
على أساس أســبوعي بعد أن خففت السلطات الصحية 
في الصين بعــض القيود الصارمــة المتعلقة بكوفيد-19 
في البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي 

والطلب في أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
ومــع ذلك، هبط ســهم "مجموعة تداول الســعودية" 
مشغلة البورصة والمالكة لها 9.9 في المئة إلى 188.8 ريال 
بعــد أن باع "صندوق الاســتثمارات العامة" الســيادي 
السعودي حصة عشــرة في المئة في الشــركة من خلال 

طرح ثانوي للأسهم.
وأتم الصنــدوق بيع 12 مليون ســهم من خلال عملية 
ع بســعر 191 ريالًا للسهم، ليهبط  بناء سجل أوامر مُسرَّ
تسعة في المئة عن سعر الإغلاق السابق، وجمع 2.3 مليار 

ريال )612 مليون دولار(.
وفي قطر، زاد المؤشر 0.4 في المئة مدفوعاً بارتفاع 1.2 
في المئة في سهم "شركة صناعات قطر" للبتروكيماويات، 

و1.4 في المئة في سهم "شركة قطر للوقود".
وأغلقــت بورصة الكويت أمس علــى ارتفاع على وقع 
صعود أســعار النفط يــوم الجمعة وارتفاع الأســواق 
العالمية. وأغلق مؤشــر الســوق الأول مرتفعــاً 1.15 في 
المئة والمؤشر العام للســوق 1.1 في المئة ومؤشر السوق 
الرئيسي 50 بنســبة 1.3 في المئة والسوق الرئيسي 0.8 

في المئة.
وصعدت أســهم "بيت التمويل الكويتي" 2.6 في المئة 
وأسهم "بنك الكويت الوطني" 0.5 في المئة، وأسهم كلٍ من 
"مجموعة الصناعات الوطنية القابضة" و"أجيليتي" 5.1 

في المئة 0.6 في المئة على التوالي.
كمــا صعدت أســهم "المتكاملة" 4.2 في المئة و"شــركة 
الخليج للكابلات" ثلاثة فــي المئة و"عقارات الكويت" 3.7 

في المئة.
في المقابل، هبطت أســهم "بيت الطاقــة" 5.4 في المئة 
وأســهم "شــركة المشــاريع المتحدة للخدمــات الجوية 

)يوباك(" 8.3 في المئة و"ميزان" 1.7 في المئة. 
القيادي  المؤشــر  ارتفــع  الخليــج،  منطقة  وخــارج 
للبورصة المصرية 1.9، وســط ارتفاع معظم الأسهم على 

المؤشر.

الكوارث المناخية تضع محنة النازحين في بؤرة اهتمام مؤتمر »كوب27«
■ شرم الشــيخ - رويترز: يعيش إسحاق حسن 
في مخيــم للنازحين فــي مدينة بيــدوة الصومالية 
-وهو واحــد من أكثر من مليون نزحــوا منذ يناير/
كانون الثاني بعد خمســة مواســم متتالية من شح 

الأمطار.
وقال حسن )82 عاماً( أنه مع معاناة الصومال من 
أســوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً "صار الناس ضعفاء 
بســبب الجوع، لذلــك اضطررنا إلى الفــرار لإنقاذ 

أرواحنا". لكنه لم يستطع الفرار من المأساة.
وأضاف في مقابلة عبر الفيديو نشــرتها مفوضية 
الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين "توفيت زوجتي من 

الجوع هنا، وصرت مغلوباً على أمري".
تقول المنظمــة الدوليــة للهجــرة، التابعة للأمم 
المتحدة، أن هناك نحو 22 مليوناً مثل حسن ينزحون 

سنوياً بسبب كوارث ناجمة عن تغير المناخ.
وكان البعــض يعيش في مناطق ســاحلية أو في 
جزر تتآكل بسبب ارتفاع منسوب المياه. وفر آخرون 
في القطب الشــمالي من المنحدرات المتداعية بسبب 
ذوبان الطبقــة الأرضية الجليديــة. ويقول الخبراء 
أن النازحين يصبحون أكثــر عرضة للعنف والجوع 
والمــرض. ونظــرا لأن تغيــر المناخ يغــذي الطقس 
المتطرف بشــكل متزايــد على مســتوى العالم، فمن 
المتوقــع أن يزيد عدد النازحين إلــى نحو 143 مليوناً 
بحلول منتصف القرن.  ووســط تزايد العوز، تطالب 
الدول النامية في مؤتمــر الأمم المتحدة المعني بتغير 

المناخ "كوب27" المنعقد حالياً في مصر بأن تقدم الدول 
الغنية المزيد من المساعدة.

ويســعى البعــض إلى الحصــول علــى مزيد من 
التمويــل للتكيف مــع تطرف الطقس. كمــا يريدون 
من الــدول الغنية أن تقدم تعويضات عن الخســائر 

والأضرار التي يتم رصدها حالياً.
وقالت كارولين دوماس، المبعوثة الخاصة للمنظمة 
المناخي  الهجــرة والعمل  الدولية للهجرة لشــؤون 
"يمكن لكل حكومة متضررة من الهجرة المرتبطة بتغير 

المناخ أن تثير القضية" خلال مؤتمر الأمم المتحدة.
بلدانهم  داخــل  النازحين  هــؤلاء  معظــم  ويبقى 
الأصلية، لذلك يمكــن لحكوماتهم تمثيلهم كمواطنين. 
لكن أولئك الذين يعبرون الحــدود الدولية يمكن أن 
ينتهي بهم الأمر بدون شــبكة أمــان، لأن المهاجرين 
لأســباب تتعلق بالمناخ غير مؤهلــين للحصول على 
وضع اللجوء بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين.

وقالت امتثال محمود، وهي ســفيرة نوايا حسنة 
لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين "أنا 
لاجئة، لاجئة ســابقاً". وقالت الشــاعرة السودانية 
الأمريكية، التي خرجت عائلتها من الســودان بسبب 
الحرب، لرويترز أنها عانت أيضــاً من الخراب الذي 

يمكن أن يتسبب فيه الطقس القاسي.
وأضافت "لدي خبرة عن الجفاف ... بالنســبة لنا، 
الجفاف يقتــل النباتات، ويقتل كل شــيء، ثم يأتي 

المطر ويجرف المنازل".

مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من تداعيات 
التنافس الأمريكي الصيني على الاقتصاد العالمي

■ واشنطن - رويترز: حذرت كريستالينا 
جورجيفــا، مديرة "صندوق النقــد الدولي"، 
مــن مخاطــر علــى الاقتصــاد العالمــي جراء 
التنافــس بــن الصــن والولايــات المتحدة، 
ووصفــت الرســوم الجمركية التــي فرضها 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على 
الواردات الصينية بأنها تأتي بنتائج عكسية.
وقالــت جورجيفا في مقابلــة مع صحيفة 
"واشنطن بوست" نُشــرت أمس الأول "ربما 
نكون نســير دون أن نشعر باتجاه عالم أكثر 

فقرا وأقل أمنا جراء ذلك".
وأضافت جورجيفا، التي وُلدت ونشــأت 
في بلغاريا، في المقابلة "لقد عاصرت الحرب 
الباردة الأولى على الجانب الآخر من الستار 
الحديدي. ونعم الجو شديد البرودة هناك... 
وإقحام جيل جديد في حــرب باردة ثانية... 

هو أمر غير مسؤول على الإطلاق".
ولــم يحل الرئيس جو بايــدن بعد القضية 
الرئيســية المتعلقة بالرســوم الجمركية التي 
فرضها ســلفه علــى بضائع صينيــة وكلفت 

المستوردين الأمريكين مليارات الدولارات.
وعلقــت جورجيفــا علــى الرســوم التــي 

تعــود لعهد ترامب بالقول "مــن المهم التفكير 
بتأنٍ فــي الإجــراءات وما قد تســفر عنه من 
أخرى مضادة، لأنه بمجرد إخراج الجني من 

المصباح، سيكون من الصعب إعادته".
ويكافــح فريــق بايــدن منذ أشــهر بطرق 
مختلفة لتخفيف تكاليف الرســوم المفروضة 
علــى الــواردات الصينيــة، في الوقــت الذي 

تحاول فيه الإدارة كبح التضخم.
لَعة لرويترز في  وسبق أن قالت مصادر مُطَّ
أغســطس/آب أن المناورات العســكرية التي 
تجريها الصن حول تايوان دفعت مسؤولي 
إدارة بايدن لمعاودة التفكير بشأن ما إذا كان 
ســيتم إلغاء بعض الرســوم أو فرض رسوم 

أخرى على بكن.
وتوترت العلاقات بن أكبر اقتصادين في 
العالم في الســنوات الماضية بســبب قضايا 
من بينها الرسوم الجمركية وتايوان والملكية 
الفكرية والأمن الإلكتروني ومنشــأ فيروس 

كوفيد19. 
 مــن جهــة ثانية قال مســؤول فــي البيت 
الأبيض أمس الأحد أن الرئيس الأمريكي جو 
بايدن ســيوضح خلال اجتماعــه الثنائي مع 

نظيره الصيني شي جن بينغ في إندونيسيا 
أن بلاده لا تسعى إلى صراع.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان على هامش 
قمة مجموعة العشرين في بالي هذا الأسبوع 
فــي أول اجتماع مباشــر بينهما منذ أن تولى 
بايدن منصبه في يناير/كانون الثاني 2021. 
وقــال جيــك ســوليفان، مستشــار بايدن 
لشــؤون الأمن القومي، إن الاجتماع يمكن أن 
يستمر لســاعتن، وأضاف "الرئيس يرى أن 
هناك منافسة شرســة بن الولايات المتحدة 
والصن، لكنها يجب ألا تتحول إلى صراع أو 
مواجهــة... تحتاج إلى أن تدار بمســؤولية... 
وهنــاك أيضــاً مجــالات يمكننا العمــل فيها 

معاً".
"نهجــاً  بايــدن ســيتبع  أن  أيضــاً  وقــال 
مستقيماً ومباشــراً تماما" في محادثاته مع 
شــي، ليواصــل النهج الذي اتبعــه منذ بداية 
الأمريكيــة لا  الإدارة  أن  رئاســته. وأوضــح 
تســعى إلــى "إعادة ضبــط" العلاقــات، على 
الرغــم مــن مختلــف القضايا ونقــاط التوتر 
التي ظهرت، لكنها تعتبر الاجتماع اســتمراراً 

لنهج بايدن.

تباطؤ التقدم في محادثات »كوب27« يثير القلق حول 
الاتفاق النهائي على عددٍ من القضايا المختلف عليها

■ شــرم الشــيخ - رويترز: بعد أســبوع من 
انطلاق مؤتمر الأمم المتحــدة المعني بتغير المناخ 
"كوب27" في منتجع شــرم الشــيخ المصري بدأ 
الشــعور بالإحباط يتزايد وسط قلق المفاوضين 
إزاء إمكانية حســم عدد لا يحصى من التفاصيل 
في الوقت المناســب لإبرام اتفاق قبل ختام القمة 

يوم الجمعة المقببل.
وفي ظل وجــود قائمــة طويلة مــن المطالب 
المطروحــة أمام القمة قال ممثلــون لبعض الدول 
أمس الأحد أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر حتى الآن 
بشــأن التفاصيل الفنية لكيفيــة تنفيذ الاتفاقات 
والتعهدات التي جرى الإعلان عنها في السنوات 
السابقة. وتشمل تلك التعهدات إجراء تخفيضات 
كبيرة في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري 
خلال العقد الحالي، والمســاهمة في تمويل بمئات 
المليــارات من الدولارات تحتاجه ســنويا الدول 
النامية التي تكافح بالفعــل للتعامل مع تداعيات 

تغير المناخ.
وقال أحد المفاوضين البارزين المحبطين، طالبا 
عدم الكشــف عن هويتــه، أن الوتيــرة البطيئة 
حتى الآن تعني أن الأسبوع الثاني من المحادثات 
المنعقدة في شــرم الشيخ ســيتعثر وسط العدد 
الكبير جــداً من البنــود الموجــودة على جدول 
الأعمال ولم يتم حلها. وقــد يؤدي ذلك أيضاً إلى 

تعقيــد المحادثات بين الوزراء بشــأن ما يســمى 
"القرارات الشــاملة"، التي تشــكل معــا الاتفاق 
السياسي الأساســي الذي ســينبثق عن القمة. 
ويقول توم إيفانز محلل السياســات في مؤسسة 
"إي.3.جــي" غيــر الربحية "هنــاك الكثير الذي 

يتعين فعله في خمسة أيام".
وأضاف "لم نشــهد تضامناً هائــلا بين الدول 
وإجراءات  التزامات  )وإنما(  والنامية...  المتقدمة 

مخيبة للآمال هذا العام، مما قوض الثقة".
وتتضمــن محادثات هذا العــام للمرة الأولى 
القضية الشائكة المعروفة في لغة مؤتمرات المناخ 
باسم "الخسائر والأضرار"، وهو دعم مالي للدول 
النامية التي تضررت بالفعل من الكوارث الناجمة 
عن تغير المناخ، مثل الفيضانات أو الجفاف الذي 

يدمر المحاصيل.
وتمثــل نتيجة الاتفاق بشــأن التمويل المعيار 
لبعض الدول لتحديد ما إذا كانت القمة قد نجحت 

من عدمه في وجهة نظرها.
وتقــول المفاوضة الرواندية إنيــزا أوموهوزا 
غريس "هنــاك الكثير الذي يتعــين فعله لضمان 
أن يكــون الالتزام المالي جديــدا وإضافيا ويمكن 
النامية بأن يقر  الــدول  إليه". وتطالب  الوصول 
"كــوب27" إطلاق صنــدوق خــاص للتعامل مع 
المتحدة  الولايــات  وتعبر  والأضرار.  الخســائر 

ودول غنية أخرى عن مخــاوف من هذه الفكرة، 
وترى أنه من الأفضل ضخ التمويل الســريع من 

خلال البرامج القائمة بالفعل.
وقال مفاوض من أمريــكا اللاتينية طلب عدم 
"تواصل  المحادثات  ســرية  بســبب  اســمه  ذكر 
للخســائر  تمويل  لإطلاق  الضغط  النامية  الدول 
والأضــرار على أن يعمل بطاقتــه الكاملة بحلول 
عام 2024". وأضاف أن هنــاك مخاوف من رفض 

البعض التعاون في هذا الصدد. 
يذكر أنه ســبق أن رفضت الولايــات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي دعوات لإنشاء صندوق جديد 
في الســنوات الماضيــة، إلا أن الاتحاد الأوروبي 
المؤلــف من 27 دولة قال إنه منفتح على مناقشــة 
الفكرة. ووصف المفاوض البنمي خوان كارلوس 
مونتيري عدم إحراز تقدم في جلســة اســتمرت 
ثماني ســاعات بشأن الخســائر والأضرار بأنه 
"شــائن"، بعدما ظل المندوبون يتجادلون بشأن 
اللغة المســتخدمة في ديباجة وثيقــة من ثماني 
صفحات. وأضاف "بينمــا تُواصل الدول المتقدمة 
والأضرار،  بالخســائر  يتعلق  فيما  التقدم  عرقلة 
تعاني منطقة أســويرو في بنما، مســقط رأسي، 
من أســوأ فيضانات في تاريخهــا". وتابع "هناك 
أشخاص فقراء للغاية يخسرون كل شيء. نحن 

لا نطلب صدقة، وإنما نطالب بالعدالة". 

خيام من بن 500 مأوى مشابه حول مدينة بيدوا الصومالية تؤوي قرابة 900 الفاً من السكان الذي تركوا قراهم بسبب الجفاف والفيضانات

■ مابوتــو - أ ف ب: بــدأت موزمبيــق رســمياً 
تصدير الغاز الطبيعي الُمسال المنتج في شمال البلاد 
المضطــرب، كما أعلــن الرئيس فيليب نيوســي أمس 
الأحد، بينما تشــهد أوروبا أزمة فــي الطاقة ناجمة 

عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال نيوســي "بشــرف كبيــر أعلن بــدء تصدير 
الغــاز الطبيعــي الُمســال". وأضاف أن أول شــحنة 
للغــاز أُنتجت فــي مصنع "كورال ســول" في عرض 
البحر الذي تديره المجموعــة الإيطالية "إيني"، معبراً 
عن ارتياحه لأن بلاده "دخلت ســجلات تاريخ العالم 

رة للغاز الطبيعي الُمسال". بصفتها دولة مُصدِّ

وتابــع أن ســفينة الشــحن "بريتيش سبونســر" 
تبحر من مياه موزمبيق متوجّهة إلى السوق الدولية.
وقــال الرئيــس نويســي إن هذه اول شــحنة يتم 
تصديرهــا بموجــب عقد شــراء وبيع طويــل الأجل 
مع شــركة بريتــش بتروليــوم البريطانيــة العملاقة 
يغطي إجمالي حجم الغاز الطبيعي المسال المنتج في 

موزمبيق.
وأكد أن موزمبيق تؤمن "بيئة تتســم بالاســتقرار 
لتوظيــف  بوقائعهــا  التنبــؤ  يمكــن  والشــفافية 

استثمارات بالمليارات".
ويمكن "لكورال ســور" أول منشــأة عائمــة للغاز 

الطبيعي المســال تم نشــرها في المياه العميقة قبالة 
ســواحل أفريقيــا، إنتــاج 3,4 ملاين طن مــن الغاز 
الطبيعي المسال ســنوياً. أشاد كلاوديو ديسكالزي 
الرئيــس التنفيذي لمجموعة إيني ببــدء تصدير الغاز 
مــن موزمبيق معتبرا أنــه "خطوة مهمة إلــى الأمام" 
في إستراتيجية الشــركة لجعل الغاز مصدرا "يمكن 
أن يساهم بشــكل كبير في أمن الطاقة في أوروبا لا 

سيما من خلال التنويع المتزايد للإمدادات".
وبعد غزو أوكرانيا ، خفضت روسيا بشكل كبير 
إمداداتها من الغاز إلــى أوروبا. وتتنافس دول عدة 
حاليــاً للحصــول على الغــاز الطبيعي الُمســال. لكن 

اســتيراد هذا الغاز مكلف أكثر بكثيــر من ذاك الذي 
يصل عبر خطوط أنابيب الغاز بن روسيا وأوروبا.

وتبنــي موزمبيق آمــالا كبيرة على رواســب الغاز 
الطبيعي الكبيرة لديها وهي الأكبر التي تم اكتشافها 
فــي التاريخ في جنــوب الصحراء، فــي منطقة كابو 

ديلغادو )شمال( في 2010.
ويمكــن أن تصبــح موزمبيــق واحــدة مــن الدول 

العشر الكبرى المصدرة للغاز في العالم.
لكــن منطقة كابو ديلغــادو الفقيــرة ذات الغالبية 
المســلمة تشهد هجمات يشــنها جهاديون مرتبطون 
بتنظيــم "الدولة الإســلامية )داعش(". وأســفر هذا 

النــزاع عن مقتــل حوالــي أربعة آلاف شــخص منذ 
2017، حســب المنظمة غير الحكومية "مشروع موقع 
النزاع المسلح وبيانات الوقائع )أكليد(" المتخصصة 

في متابعة النزاعات.
كما أدت أعمال العنف إلــى فرار حوالي 820 ألف 

شخص من سكان المنطقة.
وكان هجــوم كبيــر فــي مدينــة بالمــا الســاحلية 
أجبر في 2021 مجموعة "توتال إنِرجيز" الفرنســية 
العملاقــة علــى تعليق مشــروع للغــاز بقيمــة 16.5 
مليار يورو. كما اضطرت مجموعة "إكســون موبيل" 

الأمريكية أيضاً لتعليق مشروع غاز آخر.

موزمبيق تبدأ تصدير الغاز الطبيعي المسال



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10806 الإثنين 14 تشرين الثاني )نوفمبر( 2022 - 20 ربيع الآخر 1444 هـ Volume 34 - Issue 10806 Monday 14 November 2022

18 Sports رياضــة

دوري إيطاليا 

نابولي ينجو من انتفاضة 
أودينيزي ويحقق فوزه 
الحادي عشر على التوالي

■ رومــا - رويتــرز: نجــا نابولــي المتصدر من 
انتفاضــة متأخرة من أودينيزي وخرج فائزا 2-3 
ليحقق انتصاره 11 على التوالي في دوري الدرجة 
الأولى الإيطالي لكرة القدم. ومنح فيكتور أوسيمن 

التقدم بهدف للمتصدر بض
ربــة رأس بعــد مــرور 15 دقيقــة مســتفيدة من 
تمريــرة عرضية مــن إليف إلماس. وأضــاف بيوتر 
زيلينســكي الهدف الثاني في الدقيقة 31 بتسديدة 
مــن حافــة منطقة الجــزاء بعــد تمريــرة هيرفينج 

لوزانو.
وواصــل صاحــب الأرض الضغط في الشــوط 
الثاني وســجل إلمــاس الهدف الثالــث بعد تمريرة 
أندريه-فرانك زامبو أنجيســا. وقلص أودينيزي 
الفــارق قبــل 11 دقيقة مــن النهاية بواســطة إيليا 

نستوروفسكي بعد تمريرة إيزاك ساكسيس. 
الثانــي  الهــدف  ســمارجيتش  لازار  وأضــاف 
بعد ثــاث دقائق، وصمــد فريق المدرب لوتشــيانو 

سباليتي في الدقائق الأخيرة ليخرج منتصرا.

باريس سان جيرمان يسحق أوكسير بخماسية مدوية
■ باريــس - رويتــرز : ســحق باريس ســان 
جيرمــان متصدر الدوري الفرنســي لكــرة القدم 
ضيفه أوكســير 5- صفــر الأحد ليتقــدم بفارق 
خمــس نقاط عــن لانس، أقــرب منافســيه، قبل 
التوقف الذي يســبق كأس العالم. وتقدم باريس 
ســان جيرمــان في بدايــة الشــوط الأول بهدف 
سجله كيليان مبابي، الذي أصبح هداف المسابقة 
هذا الموســم برصيد 12 هدفا. ورغم هيمنته على 
مجريات المبــاراة، فإن باريس ســان جيرمان لم 
يتمكــن من هــز الشــباك ثانية قبل الاســتراحة. 
وجاء الهــدف الثاني فــي بداية الشــوط الثاني 
بعــد انطاقــة من نونــو منديز الــذي راوغ ثاثة 
من لاعبي أوكســير، قبل أن يرســل كرة عرضية 
أسكنها لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير 
داخل الشــباك. واندفــع أوكســير هجوميا على 
أمل تقليــص الفارق، لكن باريس ســان جيرمان 
عاقبه عندما هز أشــرف حكيمي الشــباك بعدما 
استقبل تمريرة سولير ليتفوق على آخر مدافعي 
أوكســير ويســجل الهدف الثالث. وأحرز ريناتو 
سانشــيز الهدف الرابع بعدمــا تصدى الحارس 
بنوا كوســتيل لتسديدة من هوجو إيكيتيكي )20 
عامــا( الذي نجح فــي تعويض الفرصــة المهدرة 
بتســجيل الهــدف الخامــس عندمــا انقض على 
تمريــرة ضعيفة للخلــف محرزا هدفــه الأول مع 
باريس ســان جيرمــان. ويتصدر ســان جيرمان 
الــدوري برصيد 41 نقطة من 15 مبــاراة وبفارق 
خمس نقــاط عن لانــس بينما يتأخر ســتاد رين 

بخمس نقاط إضافية. 
وكان لانس قد عدّل تأخره ليهزم كليرمو 1-2 
الســبت معززا موقعه في المركز الثاني من خال 
تمديد مسيرته المثالية على أرضه. تقدم الضيوف 
فــي الشــوط الأول بفضــل هــدف ســاليس عبد 
الصمــد في مرماه قبــل أن يســجل لانس هدفين 
بعد الاستراحة، عن طريق ويسلي سعيد وسيكو 
فوفانــا. وبهــذه النتيجــة جمع لانس، الــذي فاز 
بجميع مبارياته على أرضه هذا الموســم، 36 نقطة 
مــن 15 مباراة بفــارق خمس نقــاط خلف باريس 
ســان جيرمــان. وكان لانس صاحب اليــد العليا 
فــي الشــوط الأول المفعــم بالحيوية لكــن لاعبيه 
أصيبوا بدهشة عندما تحولت ركلة ركنية لسيف 
الديــن خاوي إلــى داخل مرمى الفريق بواســطة 
عبد الصمد قبل ســبع دقائق على نهاية الشــوط 
الأول. ولأول مرة هذا الموســم، وجد لانس نفسه 
متراجعا في النتيجة على أرضه. لكن الفريق عمد 
إلى  محاصــرة منطقة جزاء كليرمو في الشــوط 
الثاني ونــال المكافأة بعد مرور ســاعة من اللعب 
عندما استغل سعيد التمريرة العرضية لفلوريان 
ســوتوكا مــن اليمــين ليســكنها الشــباك.وجاء 
الخطر من الجهة اليمنى مرة أخرى بعدها بثماني 
دقائق، اثر تمريرة عرضية من جوناثان جرادييه 
ســيطر عليها فوفانا، الذي لعب الكــرة بعيدا عن 
ماتيوش فيتسكا قبل أن يسدد في الشباك ليمنح 
أصحاب الأرض الفوز المســتحق وهو الثامن على 

التوالي على ملعب بولار. 

ن بايرن ميونيخ  ■ بريمــن - أ ف ب - حصَّ
حامل اللقب صدارته بفوزه على مضيفه شالكه 
المرحلة  الســبت فــي  الترتيب 2-صفر  متذيّل 
الخامسة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم. 
وجاءت ثنائيــة الفريق البافاري عبر ســيرج 
غنابــري )38( والكاميرونــي إريك-مكســيم 
حاسمتين  تمريرتين  بعد   )52( تشوبو-موتينغ 

من الواعد جمال موسيالا. ورفع بايرن ميونيخ 
رصيده إلى 34 نقطة فــي المركز الأول، في آخر 
مبارياته قبل مونديــال قطر 2022 الذي ينطلق 
في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي. واستبق 
بايــرن نتيجــة مبــاراة مطارديه المباشــرين 
الســابقين فرايبــورغ وأونيون برلــين اللذين 
تراجعا إلى المركزين الرابع والثالث توالياً بعدد 

النقاط نفسه 27 عقب فوز لايبزيغ على مضيفه 
فيردر بريمــن 2-1 في مســعاهما إلى اللحاق 

بالفريق البافاري.
أما شــالكه، فبقي في مكانه بقــاع الترتيب 
بعدما تلقى خســارته العاشرة هذا الموسم، ولا 
يمتلك سوى تســع نقاط في المركز الثامن عشر 
الأخير. ورغم الإيقاع البطــيء للمباراة، تمكن 

بطولة الإمارات

 العين يحرم الشارقة من استعادة الصدارة

النجم سيرج غنابري لاعب بايرن ميونيخ  يحتفل بعد تسجيله  الهدف الأول ضد فريق شالكه

الدوري الفرنسي

ركلة لاعب وسط باريس سان جيرمان ريناتو سانشيز تحولت إلى هدف رابع في شباك أوكسير 

تعادل العراق والإكوادور سلبا وديا في مدريد
■ مدريد- أ ف ب: تعادل المنتخب العراقي لكرة 
القدم مع نظيره الإكوادوري صفر-صفر السبت في 
مباراة دولية ودية في العاصمة الاســبانية مدريد 
ضمــن اســتعدادات المنتخب الأميركــي الجنوبي 
لنهائيات كأس العالم في قطــر. وهذه ثاني مباراة 
ودية يخوضها المنتخب العراقــي خلال أربعة أيام 
بعد الأولى امام المكسيك الأربعاء الماضي في مدينة 
انتهــت برباعية نظيفة لحســاب الاخير.  جيرونا 
وفرض المنتخب الإكوادوري سيطرته على شوطي 

المباراة وحاول التســجيل علــى الرغم من محاولة 
لاعبيــه تجنــب الاحتــكاكات المباشــرة خوفا من 
الاصابات، فــي حين اعتمد المنتخــب العراقي على 
التكتل الدفاعي. وتخوض الإكوادور - المتأهل الى 
الرابعــة في تاريخه  نهائيات كأس العالــم للمرة 
-المباراة الافتتاحية للعــرس العالمي أمام المنتخب 
المضيف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ضمن 
منافســات المجموعــة الأولى التي تضم الســنغال 

وهولندا.

برنتفورد يصدم سيتي وأرسنال استغل الهدية وترقى في الصدارة
■ لنــدن - أ ف ب: حقــق برنتفــورد 
الثقيــل بعودته ظافرا  العيار  مفاجأة من 
من أرض مانشســتر ســيتي حامل اللقب 
2-1 في افتتاح المرحلة السادســة عشرة 
من بطولــة إنكلترا لكرة القدم، فاســتغل 
مضيفه  على  الثمين  بفوزه  الهدية  أرسنال 
ولفرهامبتون 2-صفــر وابتعاده 5 نقاط 
بفوزه  أرســنال  ويديــن  الصــدارة.  في 
إلــى لاعــب وســطه الدولــي النروجي 
مارتن أوديغارد الذي ســجل الهدفين في 
عرضية  كــرة  تلقى  عندما   55 الدقيقتــين 
من مســافة قريبة للبديل البرتغالي فابيو 
فييرا تابعهــا داخل المرمى الخالي إثر كرة 
جوزيه  البرتغالــي  الحــارس  من  مرتدة 
ســا. ورفع أرســنال الذي خســر جهود 
لاعب وسطه الدولي السويسري غرانيت 
تشــاكا - بســبب إصابته في الدقيقة 16 
حيث دخل مكانــه فييرا - رصيده إلى 37 
نقطة مقابل 34 لســيتي فــي آخر مرحلة 
قبل التوقف بســبب كأس العالم في قطر. 
سقوط  من  مثالي  بشكل  أرسنال  واستفاد 
ســيتي على يد برنتفورد الذي حقق ثاني 
نتيجة كبيرة له هذا الموســم بعد ان ألحق 
خسارة قاسية بضيفه مانشستر يونايتد 
4-صفــر في المرحلة الثانيــة. وكان نجم 
اللقــاء هــداف برنتفــورد ايفــان توني 
الــذي لم يختــره مدرب انكلتــرا غاريث 
ساوثغيت في التشكيلة الرسمية المشاركة 
في مونديال قطــر على الرغــم من تألقه 
اللافت هذا الموسم، وذلك بتسجيله هدفي 
المباراة. ودخل سيتي اللقاء بسجل مثالي 
على أرضه هذا الموسم محليا بعد فوزه في 
مبارياته السبع منذ مطلع الموسم الحالي، 
لكن برنتفورد وضع حدا لهذه السلســلة. 
كما أنه الســقوط الأول له على ملعبه منذ 

هي  والخســارة  الماضي.  شــباط/فبراير 
الثانية لســيتي في الدوري هذا الموســم 
والأولى منذ سقوطه أمام ليفربول صفر-

1 في 16 تشرين الأول/اكتوبر في المرحلة 
11، حقق بعدهــا الفوز على برايتون 1-3 
في   1-2 وفولهام  1-صفر  سيتي  وليستر 
الدور  الدوري، كما أخرج تشلســي مــن 
الثالــث لمســابقة كأس الرابطــة بالفوز 
هداف  وعــاد  الاربعــاء.  2-صفر  عليــه 
مانشستر ســيتي النروجي إرلينغ هالاند 
الى التشــكيلة الاساســية بعد غيابه عن 
المبــاراة الأخيرة ضد تشلســي في كأس 
الأســبوع  منتصف  )2-صفر(  الرابطــة 
وعاونه على الأطــراف كل من فيل فودن 
والبرتغالي برناردو ســيلفا. واللقاء كان 
الثالث بين الفريقين وقــد حقق برنتفورد 
فوزه الاول بعد خسارتين. وبدأ برنتفورد 
المباراة بقوة ونجح في افتتاح التســجيل 
بواســطة هدافه توني الذي استثمر كرة 
عرضية تابعها برأســه داخل الشباك رغم 
أيميريك  الاســباني  الدولي  المدافع  تدخل 
لابورت. ووجد سيتي صعوبة في اختراق 
دفاع برنتفورد المنظم ولم يســدد باتجاه 
المرمى للمرة الأولى ســوى في الدقيقة 39 
بواســطة فودن لكن الحارس الاســباني 
دافيــد رايا تصدى لمحاولتــه ببراعة. بيد 
ان رايا وقف عاجزا عندما اطلق فودن كرة 
قوية بيسراه "على الطاير" عانقت شباكه 
)45+1( .وضغط مانشســتر سيتي مطلع 
الشــوط الثاني لكنه لــم ينجح في تهديد 
مرمى برنتفورد الذي كان قاب قوســين أو 
أدنى من التقدم مجددا لولا تدخل لابورت 
في اللحظة المناســبة لإبعاد كرة عرضية 
كادت تصل الى توني المتربص امام المرمى 
)65(.ورمى ســيتي بثقلــه أواخر المباراة 

وأشرك مدربُه الاســباني بيب غوارديولا 
مهاجمَــه الأرجنتينــي الشــاب خوليان 
الفاريس في محاولة لحســم النتيجة لكن 
برنتفورد اســتغل هجمة مرتدة ســريعة 
مرر خلالها جوش داســيلفا كرة عرضية 
متقنة تابعها توني من مسافة قريبة داخل 
الشباك )90+8( وسط صدمة داخل ملعب 
الاتحاد. ورفع توني رصيده الى 9 أهداف 

في الدوري هذا الموسم. 
الأفضل،  الفريق  "فــاز  غوارديولا  وقال 
واســتعادة  الضغط  في  ننجح  العادة،  في 
الكــرة، لكن الخصــم عرف كيفيــة القيام 
بتمريــرات طويلة إلــى الأمــام والتي لم 
نتمكن مــن اعتراضها ،كمــا واجهنا بعض 
أشــاد  جهته  .ومن  الجيديــن"  المدافعــين 
توماس  برنتفورد  لنادي  الدنماركي  المدرب 
فرانــك بلاعبيه وقــال "أداء مذهــل. ربما 
تكون هذه أكبر نتيجــة على الإطلاق، ضد 
أحد أغنــى الأندية في العالــم، بينما لدينا 
الدوري".  فــي  الميزانيات  أقــل  من  واحدة 
الرائعة في الآونة  وتابع نيوكاسل نتائجه 
الأخيرة وحقق فوزه الخامس تواليا عندما 
عمق جــراح ضيفه تشلســي بالفوز عليه 
بهدف وحيد ســجله جو ويلوك بتسديدة 
رائعــة مــن حافــة المنطقــة )67( . وعزز 
نيوكاســل موقعه في المركز الثالث برصيد 
30 نقطة، فيما مني تشلســي الذي فشل في 
الفوز فــي مبارياته الخمــس الأخيرة في 
والرابعة  تواليا  الثالثة  بالخسارة  الدوري 
خروجه  بعــد  المســابقات  مختلــف  فــي 
الرابطة  كأس  مســابقة  من  الوفاض  خالي 
بالســقوط أمام مانشستر ســيتي صفر-

2 الأربعــاء في الــدور الثالث. واســتعاد 
توتنهام توازنه معوضا سقوطه على أرضه 
عندما  الماضي  المرحلــة  فــي  ليفربول  أمام 

انتزع فوزا صعبا من ضيفــه ليدز يونايتد 
4-3 فــي مبــاراة مثيــرة تخلــف خلالها 
ثلاث مرات. ووجد الفريق اللندني نفســه 
متأخرا مبكرا وتحديدا في الدقيقة العاشرة 
عبــر الهولندي كريسينســيو ســامرفيل، 
التعادل بعد  الدولــي هاري كايــن  وأدرك 
15 دقيقــة )25(، لكن الإســباني رودريغو 
أعاد التقــدم للضيوف قبل نهاية الشــوط 
الأول بدقيقتين. ونجــح المدافع بن ديفيس 
الثاني  في إدراك التعــادل مطلع الشــوط 
)51(، وســجل رودريغو هدفه الشــخصي 
الثاني والثالث لليــدز يونايتد في الدقيقة  
) 76(، قبــل أن يقلب الدولي الأوروغوياني 
رودريغــو بنتانكور الطاولة على الضيوف 
ويسجل ثنائية في دقيقتين )81 و83( مانحا 
وعزز  كونتي.  أنتونيو  المدرب  لرجال  الفوز 
توتنهــام موقعه في المركــز الرابع برصيد 
29 نقطة. وتابع ليفربــول صحوته بفوزه 
عندما  الموسم  هذا  والسادس  تواليا  الثاني 
تغلب على ضيفه ســاوثمبتون 3-1. وبكّر 
ليفربول بالتسجيل عبر مهاجمه البرازيلي 
روبرتــو فيرمينــو وتحديدا فــي الدقيقة 
ساقطة  خلفية  رأســية  بضربة  السادســة 
اثر ركلة حــرة جانبية انبــرى لها الظهير 
أن  بيد  روبرتســون،  أندرو  الاســكتلندي 
فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث أدرك 
الضيوف التعادل عبر الاســكتلندي الاخر 
تشي أدامز بضربة رأسية من مسافة قريبة 
اثر ركلة حــرة جانبية )9(. وفرض المهاجم 
الدولــي الأوروغويانــي داروين نونييس 
نفســه نجما للمبــاراة بتســجيله ثنائية 
لليفربول حيــث منحه التقدم مجددا عندما 
إيليوت  هارفــي  من  عرضية  كرة  اســتغل 
تابعها بيسراه من مسافة قريبة على يسار 
الحارس )21(، ثم وجــه الضربة القاضية 

بايرن يحصّن صدارته ولايبزيغ ثانياً موقتاً

■ دبي - أ ف ب : حرم العين مضيفه الشــارقة من استعادة 
الصدارة بعدما قلــب تأخره أمامه بهدفين حتى الدقيقة 87 الى 
تعادل 2-2 في ختام المرحلة العاشــرة من الدوري الإماراتي 
لكرة القدم. ويديــن العين حامل اللقــب بتعادله الى مهاجمه 
المغربي ســفيان رحيمي الذي ســجل هدفين فــي ظرف ثلاث 
دقائــق )87 و90(، بعدما كان الشــارقة متقدمــا بهدفي المالي 
عثمان كمارا )13( والاســباني باكو الكاســير )77(. وتراجع 
الشــارقة الى المركز الرابع برصيد 20 نقطة وفشل في استعاد 
الصــدارة التــي صعد اليها شــباب الاهلي برصيــد 22 نقطة 
بفوز على النصر 3-صفر الســبت. وأصبح العين الذي تجنب 
الخسارة الرابعة هذا الموســم رابعا برصيد 17 نقطة. وافتتح 

كمارا التســجيل للشــارقة بعد تلقيه تمريرة البرازيلي كايو 
لوكاس فتقدم وســدد كرة زاحفة قوية في شباك حارس مرمى 
العين خالد عيسى )13(. وعزز الكاسير التقدم بعد كرة طويلة 
من كمارا فســبق المهاجم القــادم من فياريال الاســباني احد 
المدافعين وســددها في الشــباك )77( .لكن رحيمي ابقى على 
آمال العين بتقليص الفارق بعد متابعته رأسية التوغولي لابا 
كودجو )87(، ثــم أدرك التعادل بتســديدة خادعة من داخل 
المنطقة )90(.وقال رحيمي "لم نستســلم رغم تأخرنا بهدفين، 
كانــت لدينا اخر فرصة للبقاء مع المنافســين على اللقب، لذلك 
فان التعادل يبقى افضل من الخســارة". وتقــدم الوصل الى 
المركــز الثالث بفوزه علــى مضيفه بني يــاس بثلاثة أهداف 

للارجنتيني توماس شــانكالاي )10( وفابيــو ليما )45 و71( 
مقابل هــدف للبرازيلي رافائيل اليــاس )14(. ولعب الوصل 
بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه محمد جابر)61(، لكنه نجح في 
تحقيق فوزه السادس ورفع رصيده الى 21 نقطة بفارق نقطة 
عن شــباب الأهلي المتصدر. وفاز عجمان على مضيفه الاتحاد 
كلباء بهدف وحيد سجله التونســي فراس بالعربي )5+90( 
وصعد عجمان للمركز الســابع برصيد 17 نقطة بفارق النقاط 
عن الاتحاد كلباء. وفشل دبا الفجيرة الأخير برصيد نقطة في 
تحقيق الفوز للمباراة العاشرة على التوالي بعد خسارته أمام 
ضيفه البطائح بهدف البرتغالي جواو نوفانيش )88 من ركلة 

جزاء(.

دوري إنكلترا 

الشــخصي  هدفه  بتســجيله  للضيــوف 
الثانــي والثالــث لفريقه عندما اســتغل 
تمريرة عرضية لروبرتسون داخل المنطقة 
تابعها بيمناه على يمين الحارس )42(وهو 
الهدف الخامس لنونييس في الدوري هذا 

الموسم.
وارتقى ليفربول الى المركز الســادس 
مؤقتا برصيــد 22 نقطة مع مباراة مؤجلة 

بفــارق نقطــة واحــدة امــام برايتون. 
المركز  من  فوريســت  نوتنغهام  وتخلص 
الأخيــر بفوزه علــى كريســتال بالاس 
بهدف وحيد ســجله مورغــان غيبس-

وايت )54( .وأهدر مهاجم بالاس الدولي 
العاجــي ويلفريــد زاها ركلــة جزاء في 
وفادة  بورنمــوث  41.وأكــرم  الدقيقــة 
ضيفه إيفرتــون بثلاثيــة نظيفة تناوب 

 )18( تافرنيير  ماركوس  تســجيلها  على 
والويلــزي كيفــر مــور )25( وجايدون 
أنتوني )69( . ومني وســت هام يونايتد 
بخسارته الثالثة تواليا عندما سقط أمام 
ليســتر ســيتي بهدفين نظيفين سجلهما 
بارنز  وهارفــي   )8( ماديســون  جيمس 
تيليمانس  يوري  البلجيكي  أهدر  )78(.و 

ركلة جزاء لليستر في الدقيقة 42.

دوري ألمانيا

بايرن مــن افتتاح التســجيل فــي الدقيقة 38 
بعــد تبادل رائع للكرة بين غنابري وموســيالا 
الذي هيأ بكعب قدمه كرة لــأول داخل منطقة 
الجزاء، فأسكنها أرضية في الشباك أمام ناظري 
الحارس ألكســندر شــفولوف. وفي الشــوط 
الثاني، اســتلم موسيالا نفســه كرة إثر مرتدة 
ســريعة فاقترب بها مــن منطقة الجــزاء قبل 
أن يمررهــا بينية متقنة إلى تشــوبو-موتينغ 
الذي تابعها بســهولة داخل المرمى )52(. وكاد 
موسيالا أن يضع اسمه في سجلّ المسجّلين، غير 
أن هدفه الجميل الذي راوغ به الدفاع والحارس 
كان من موقع تسلل فألغاه الحكم. وأشاد المدرّب 
يوليان ناغلســمان بتطور موســيالا، قائلا إن 
اللاعب الشــاب يمكن أن يكــون "أفضل" أيضاً 
مع المنتخب الألماني في مونديال قطر. وقال "إن 
موســيالا صنع هدفين مرة أخرى. لعب شوطاً 
أول رائعــاً ونأمــل أن يلعب بشــكل أفضل في 
كأس العالم والنصف الثاني من الموسم". وبات 
موسيالا السبت بعمر 19 عاماً و259 يوماً، أصغر 
لاعب يشــارك مع بايرن في 100 مباراة في كافة 

المسابقات منذ تأسس الدوري الألماني.
وواصــل نادي لايبزيغ مســتواه الجيد منذ 
نحو شــهرين وقفز مؤقتــاً إلى المركــز الثاني 
بفوزه علــى مضيفه فيردر بريمــن 2-1. وهذا 
الفوز هــو الرابع توالياً للايبزيــغ في الدوري 
تحت قيادة المــدرب ماركو روزه الذي حلّ خلفاً 
لدومينيكــو تيديســكو المقال مــن منصبه في 
أيلول/سبتمبر الماضي، وبات بالتالي في المركز 

الثاني مؤقتاً برصيد 28 نقطة بفارق ست نقاط 
عــن بايرن ميونيــخ. ومنذ خســارته بثلاثية 
في  مونشــنغلادباخ  بوروســيا  أمــام  نظيفة 
المرحلة السابعة، حقق لايبزيغ ستة انتصارات 
وتعادلين. وافتتح لايبزيع التسجيل في الدقيقة 
13 عن طريق البرتغالي أندري ســيلفا، قبل أن 
لأصحاب  التعــادل  غروس  كريســتيان  يدرك 
الأرض )59(. غيــر أن الضيوف عادوا وفرضوا 
سيطرتهم، وخرجوا بالنقاط الثلاث بهدف ثان 
منحهم الفوز عن طريق النمسوي شافر شلاغر 
)71(. وبقــي فيردر بريمن بهذه الخســارة في 
المركز التاســع مع 21 نقطة. ومــن جهة أخرى، 
واصل بايــر ليفركوزن صحوتــه وحقق فوزه 
الثالــث توالياً فــي الدوري، وهــذه المرة على 
حساب شــتوتغارت 2-صفر. وســجل هدفي 
باير ليفركوزن الفرنســي موســى ديابي )30( 
وجوناثان تــاه )82(، ليرفعا رصيــد فريقهما 
إلــى 18 نقطة في المركــز الحادي عشــر، فيما 
بقي شــتوتغارت في المركز الســادس عشر مع 
14 نقطــة. وعاد باير ليفركــوزن بقيادة مدربه 
الاســباني تشابي ألونســو بقوة في المرحلتين 
الماضيتين وتخلص من المركز الســادس عشــر 
الذي يفــرض على صاحبه خــوض ملحق مع 
ثالــث الدرجة الثانية للبقاء فــي النخبة. وفي 
مباريات أخرى، خســر هوفنهــايم أمام ضيفه 
فولفســبورغ 2-1، وأوغســبورغ أمام بوخوم 
صفر-1، فيما فازهرتا برلين على كولن بثنائية 

نظيفة.

لاعبو أرسنال يحتفلون عقب الفوز 
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الوحدات يتوج باللقب
 للمرة الحادية عشرة 

في كأس الأردن
■ عمــان- أ ف ب: تــوج الوحــدات بطلًا 
للنســخة الحادية والأربعين من مسابقة كأس 
الأردن لكــرة القدم، وذلك بفــوزه على العقبة 
1-صفر الأحد في المبــاراة النهائية على ملعب 
مدينــة الملك عبد الله في عمان. وســجل هدف 
القنبر في  الفلسطيني شــهاب  الوحيد  المباراة 
الدقيقة 18، ليختتم الوحدات الموســم الكروي 
2022 بأفضــل طريقة ممكنة من خلال رفع كأس 
الأردن للمــرة الحادية عشــرة فــي تاريخه. 
وعوض الوحــدات خيبة إنهائــه الدوري في 
الذي  الفيصلي  الوصافة بفــارق نقطة خلــف 
أحرز أيضــاً درع الأردن على حســاب الرمثا. 
وعاد الوحدات لاعتــلاء منصات التتويج التي 
غاب عنها الموســم الماضي، وذلــك بعد إقصاء 
الفيصلي مــن دور الثمانية بــركلات الترجيح 
6-5، ومن ثم الرمثا حامــل اللقب 1-صفر في 
الدور نصــف النهائي. وبدوره، فشــل العقبة 
الذي يصل إلى المبــاراة النهائية للمرة الأولى، 
في التتويج بأول لقب له في بطولات المحترفين، 
لكــن الوصول إلــى النهائي يعتبــر بحد ذاته 
إنجازا للفريــق الذي أنهى الــدوري في المركز 
الخامس في أفضــل نتيجة له علــى الإطلاق. 
التقليدي  غريمه  مــع  موعداً  الوحدات  وضرب 
الفيصلي في مباراة الكأس السوبر التي تجمع 
بطل الدوري مع بطل الكأس في افتتاح الموسم 
الكروي القادم. ويتصدر الفيصلي لائحة الفرق 
الأكثر فوزاً بالــكأس )21( أمام الوحدات )11( 
والجزيرة والرمثا وشــباب الأردن )مرتان لكل 
منها(، فيمــا أحرز كل من العربــي وذات راس 

والأهلي اللقب مرة واحدة.

ناكاشيما بطلا للدورة 
الختامية للجيل المقبل 

»نيكست جين«
■ ميلانو - أ ف ب: تُوج الأميركي براندون 
ناكاشــيما بلقب الدورة الختامية للجيل المقبل 
"نيكســت جين" في كــرة المضرب فــي ميلانو 

بفوزه على التشيكي ييري ليهيتشكا.
 3-4 عالميًا،   49 المصنف  ناكاشــيما،  وتفوق 
)5/7(، 4-3 )6/8(، 4-2 علــى نظيره المصنف 
74، ليحقــق ابن الـــ 21 عامًا لقبــه الثاني في 

مسيرته بعد دورة سان دييغو هذا العام.
وخلف ناكاشيما، المولود في كاليفورنيا من 
أب يابانــي وأم فيتنامية، الاســباني كارلوس 
ألكاراس الذي حقق اللقب العام الماضي قبل أن 
يحرز في الحالــي لقب بطولة الولايات المتحدة 

المفتوحة، آخر البطولات الاربع 

نويفيل يفوز بالسباق الختامي 
للموسم في رالي اليابان 

■ أيتشــي - أ ف ب: فاز ســائق هيونداي 
اليابان  برالــي   ، نويفيــل  تييري  البلجيكــي 
الختامي لبطولة العالم للراليات بعد أن تسبب 
ثقــب في الاطــار في خــروج أقــرب مطارديه 
البريطاني إلفين إيفانــز، بينما حل بطل العالم 
الفنلنــدي كالــي روفانبيرا في المركــز الثاني 
عشــر. وبدأ إيفانز متخلفًا بأربــع ثوانٍ خلف 
نويفيل الذي أنهى السبت في الصدارة، وقلّص 
الفارق الــى 0.6 ثانية فقط بعــد أداء قوي في 
المرحلة الافتتاحية. لكــن اصطدامًا في المرحلة 
إيفانــز على تغييــر الإطار  الصباحيــة أجبر 
والخروج مــن المنافســة ليبتعــد نويفيل في 
فوزه  بعد  باللقب  روفانبيــرا  وتوج  الصدارة. 
في رالي نيوزيلندا الشهر الماضي، لكن نويفيل 
كان سعيدًا بفوزه بســباقه الثاني هذا الموسم. 
وقال البلجيكي الذي انتزع المركز الثالث خلف 
روفانبيرا والإســتوني أوت تانــاك في ترتيب 
بطولــة العالم "إنه شــعور رائــع". وتابع "لم 
تكن نهاية أسبوع ســهلة أو عامًا سهلًا، لكن أن 
أنهيه بفوز وإظهار ســرعة جيــدة طوال عطلة 
نهاية الأسبوع هو طريقة رائعة لإنهاء الموسم". 
وأنهى نويفيل السباق بفارق 1:11.1 دقيقة عن 
تاناك الثاني الذي كان يقود آخر ســباق له مع 
هيونداي، فيما حل صاحــب الارض تاكاموتو 
كاتســوتا ثالثًا بعد أن عــاد الرالي الى اليابان 
للمرة الاولى منذ 2010. أصبح روفانبيرا أصغر 
بطل عالم عندما انتزع اللقب في أوائل تشــرين 
الاول/أكتوبر، بعد يوم واحــد من عيد ميلاده 

الثاني والعشرين. 

ليفاندوفسكي: اللعب مع 
ميسي »حلم أي مهاجم«

■ مدريــد - د ب أ: قال النجــم البولندي 
اللعب  بأن  ليفاندوفســكي  روبرت  المخضرم 
بجــوار الأرجنتينــي ليونيل ميســي، نجم 
باريس ســان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، 
سيكون  الإســباني،  برشــلونة  صفوف  في 
ليفاندوفسكي  ويســتعد  له"  بالنسبة  "حلما 
للعب ضد ميســي، ضمن منافسات المجموعة 
الثالثة مــن مرحلة المجموعــات في نهائيات 
كأس العالم بقطر، رغم الشــائعات المستمرة 
بــأن الثنائي ربما يلعبان فــي نفس الفريق، 
إذا كان قائــد منتخب )التانجــو(، الفائز 7 
مرات بجائزة )الكرة الذهبية( كأفضل لاعب 
فــي العالم، يتطلع للعودة إلــى قلعة )كامب 
نــو(. وأكــد خــوان لابورتا، رئيــس نادي 
برشــلونة، أن ميسي "دائمًا ما يكون موطنه" 
في برشــلونة، الذي لم يتمكن من الاحتفاظ 
باللاعــب في آب/أغســطس 2021 بســبب 
المشــكلات المالية التــي عانى منهــا الفريق 
الكتالوني. وبينما أشــار ليفاندوفسكي إلى 
أنه ليس لديه أي معرفة حول تلك التكهنات، 
فإن مهاجــم بايرن ميونخ الألماني الســابق 
شــدد على رغبته في اللعب بجوار ميسي إذا 
سنحت الفرصة لذلك. وصرح ليفاندوفسكي 
لصحيفة )ماركا( الإســبانية "ميســي لاعب 
رائــع بتمريراتــه المذهلة التــي يلعبها لأي 
مهاجــم. إذا فكرتم في ميســي، فلديه تفاهم 

رائع مع المهاجمين".

رادار الملاعب

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: قــدّم بروكلين نتــس بقيادة 
نجمه كيفن دورانت عرضــا دفاعيًا مميزًا أمام المضيف لوس 
أنجليــس كليبــرز ليحقق الفــوز بنتيحة 110-95، هــو الرابع 
فــي آخر خمس مباريــات منذ إيقــاف كايــري إرفينغ، ضمن 
منافســات دوري كرة الســلة الأمريكي للمحترفين. في حين 
يواصــل نتــس انتفاضته بعــد بداية ســيئة للموســم، حقق 
بوســطن ســلتيكس انتصاره الســادس تواليًا على حســاب 
مضيفــه ديترويت بيســتونز 117-108، فيما أســقط دالاس 
مافريكــس ضيفه بورتلانــد ترايل بلايــزرز المحلق 112-117 
بفضل تريبــل دابــل لنجمه الســلوفيني لوكا دونتشــيتش، 
بينهــا 42 نقطة. وقال دورانت بعد الانتصار "من الواضح أننا 
نفتقــد )إرفينغ( وعلينا أن ننظر من أين ســتأتي هذه النقاط. 
أعتقــد أن اللاعبين يفعلــون ذلك كمجموعــة" .وتألق دورانت 
فــي طرفــي الملعب مســجلا 27 نقطة وســت متابعات وثلاث 
تمريــرات حاســمة، وتصدى للكــرة مرتين وســرقها مرتين.

أصبح دورانت )34 عامًا( أول لاعب يبدأ موســمًا بـ13 مباراة 
متتالية يسجل خلالها 25 نقطة على الأقل منذ مايكل جوردان 
)16 مباراة( في مســتهل موســم 1988-1989. وسجل سيث 
كــوري القادم من مقاعد البدلاء 14 من نقاطه الـ22 في المباراة 
في الربع الاخير الذي ابتعد فيه نتس بعد تبادل التقدم مرات 
عــدة فــي اللقــاء. وكان الدفاع محــط اهتمام منــذ تولي فون 
زمــام الأمور بعد إقالة الكندي ســتيف ناش في وقت ســابق 
من الشــهر. ونجح نتس فــي الحد من قوة بــول جورج الذي 
اكتفــى بخمــس محــاولات ناجحة مــن أصــل 12 و17 نقطة. 
أحرز الكرواتي إيفيكا زوباتش 16 نقطة و15 متابعة وأضاف 
ماركوس موريس 13 نقطــة ليواصل كليبرز الضغط الى حين 
ســجل نتس 18 نقطة مقابل اثنتين فقط لأصحاب الارض في 
أواخر المباراة. قال دورانت "على الرغم من أننا لم ننجح كثيرًا 
بالتسديدات )مبكرًا( إلا أنني شعرت وكأننا نسدد تسديدات 

جيدة، لذا في النهاية كانت الامور ستتحسن". 

تريبل دابل دونتشيتش 

فــي دالاس، خــرج دونتشــيتش مــن حالة الركــود التي 
أحاطــت به بعد هزيمتــين تواليًا هذا الأســبوع ليحقق ثالث 
"تريبل دابل" له هذا الموسم، مضيفًا 13 متابعة و10 تمريرات 
حاســمة الى نقاطه الـ42 في فوز دالاس على بلايزرز. وهذه 
الـ"تريبــل دابل" رقم 49 في مســيرته والرابعة التي يســجل 
فيهــا 40 نقطة أقلــه. ووضع دالاس حدًا لسلســلة من ثلاثة 
انتصــارات تواليًــا لبلايزرز الــذي يحتل المركــز الثالث في 

الدوري الأمريكي لكرة السلة

دورانت يقود نتس للفوز على كليبرز وتريبل دابل لدونتشيتش

كيفن دورانت مهاجم بروكلين نتس يقاتل من أجل الكرة في ظل تألق فريقه

■ بوينوس ايرس - أ ف ب: دعا النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي مواطني بلاده 
إلى التعقّل حيال فرص "ألبيسيليســتي" للفوز بلقب كأس العالم في كرة القدم، وذلك 
خلال مقابلة مع صحيفة أرجنتينية قبل نحو أســبوع من انطلاق مونديال قطر 2022. 
ويعتبر المنتخــب الأرجنتيني الذي ظفر بلقــب كوبا أميركا بنســخته الأخيرة، أحد 
المرشــحين للتتويج في قطر، لكن قائد منتخب "التانغــو" البالغ 35 عاماً قال لصحيفة 
"أولي" الرياضية "ســنقاتل من أجــل الحصول عليه )اللقب(، لكننــا لن نكون أبطالًا 
تلقائياً، كما يعتقد الأرجنتينيون" .وأكد لاعب باريس ســان جرمان الفرنسي أنه "من 
الخطأ أصلًا التفكير فــي دور الـ16، يجب التفكير في المباراة الأولى. من الضروري أن 
تبدأ بالخطوة الصحيحة والفوز بالمباريات الثلاث )في دور المجموعات(" .وســيقود 
الفائز بالكرة الذهبية ســبع مرات، تشــكيلة من 26 لاعباً تضم أنخل دي ماريا وباولو 
ديبالا اللذين عادا بعد التعافي من الإصابة. وقال ميســي "سنمر بأوقات عصيبة، لكن 
هذه المجموعة مستعدة للأسوأ. تم تشكيلها عندما خسرنا في نصف نهائي كوبا أميركا 
عام 2019 أمام البرازيل. ومن هناك، أنتجت ما حققته"، في إشــارة إلى فوز الأرجنتين 
في نهائي كوبا أميركا 2021 والظفر باللقب الخامس عشر في تاريخها.وتبدأ الأرجنتين 
الفائزة مرتين بكأس العالم عامي 1978 و1986، مشــوارها في النسخة الحالية ضمن 
منافسات المجموعة الثالثة أمام السعودية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل مواجهة 

المكسيك وبولندا في 26 و29 من الشهر نفسه.

مونديال 2022

 ميسي يدعو مشجعي الأرجنتين 
إلى التروي حيال حظوظ الظفر باللقب

■ غلاســكو - رويترز: فازت استراليا 
على بريطانيا المضيفة 2-1 في قبل نهائي 
كأس بيلــي جــين كينــغ للتنــس لتصعــد 
لخوض المواجهة النهائية حيث ستسعى 
للفوز بــأول لقب لهــا منــذ 1974. ولعبت 
ستورم ســاندرز دور بطلة أســتراليا بعد 
أن فــازت بــأول مبــاراة للفــردي قبل أن 
تعود لمباراة الزوجي الحاسمة إلى جانب 
ســمانثا ستوســور البالغة مــن العمر 38 
عامــا. ومــع التعــادل 1-1 بعــد مباراتي 
الفردي ، تغلبت ســاندرز وستوسور على 
ثنائي أليســيا بارنيــت وأوليفيــا نيكولز 
7-6 و6-7 و10-6 لتصعد اســتراليا إلى 
النهائي للمرة الأولى منذ عام 2019 عندما 
انهت في مركز الوصيف.وقالت ساندرز 
فــي مقابلة عقــب المبــاراة "كان بالإمكان 
أن تذهــب المباراة فــي كلا الاتجاهين. إنه 
لشــرف حقيقــي أن أمثــل أســتراليا في 
النهائــي" .فــي حــين قالت ستوســور "لا 

أحد يســتحق أن يخسر في تلك المواجهة" 
.ووصلت بريطانيا إلى قبل النهائي لأول 
مــرة منــذ 41 عاما وبدأت بشــكل ســيء 
حيــث وضعــت ســاندرز أســتراليا فــي 
المقدمة عندما تغلبت على هيذر واطســون 
6-4 و7-6 فــي مبــاراة الفــردي الأولى. 
وتتراجــع ســاندرز بأكثر مــن 100 مركز 
خلف واطســون فــي التصنيــف العالمي. 
"كانــت  للصحفيــين  واطســون  وقالــت 
تعيد الضربات بشــكل رائــع وتلعب بقوة 
فائقة. اعتقد أيضا أنه أرسلت بشكل جيد 
وذكــي حقا، وغيرت من إيقاع إرســالاتها 
كثيــرا وســددت بوتيرة ســرعة مختلفة، 
وأناعانيت بســببها" . ومع تقدم أستراليا 
1-صفــر كان الضغط علــى هاريت دارت 
لإبقاء أصحاب الأرض في إطار المنافســة 
واستطاعت الأخيرة تحقيق انتصار كبير 
تومليانوفيتــش  أيــلا  علــى  و2-6   6-7

المصنفة 33 عالميا.

استراليا تطيح ببريطانيا 
من قبل نهائي كأس بيلي جين كينغ للتنس

المهاجــم  اســتُبعد  ب:  ف  أ  الدوحــة-   ■
السعودي فهد المولد عن تشكيلة بلاده المشاركة 
في مونديــال قطر 2022 في كــرة القدم "كإجراء 
احترازي" بســبب قضية منشــطات، واستدعى 
المدرب الفرنســي هيرفيه رونــار اللاعب نواف 
العابد بدلا منه، بحسب ما أعلن حساب المنتخب 
الســعودي على موقع تويتر.وقــال المنتخب في 
بيان إنه "بعد الاطلاع على مستجدات استئناف 
لجنــة مكافحة المنشــطات الدولية فــي القضية 
المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية الخاصة 
باللاعــب فهــد المولد وبعــد مشــاركة وجهات 
النظر مع الادارة القانونية بالاتحاد الســعودي 
لكرة  الســعودي  القــدم ومحامي الاتحاد  لكرة 
القدم، وبناء على ذلــك وكإجراء احترازي" قرر 
رونار اســتبعاد اللاعب واستدعاء العابد لاعب 

الشــباب البالغ 32 عاماً. وكانت لجنــة الرقابة 
على المنشطات في الســعودية قد أصدرت قراراً 
يتضمن إيقــاف لاعب نادي الشــباب المولد لمدة 
18 شــهراً، اعتباراً مــن تاريــخ 28 آذار/مارس 
الماضي، بعد ثبــوت تناوله مادة فوروســيميد 
المحظورة في 21 شــباط/فبراير 2022. وبعد ذلك 
اتخذ مركز التحكيم الرياضي الســعودي قراره 
بشأن الاستئناف المقدم من مهاجم فريق الاتحاد 
الســابق، ضد عقوبــة إيقافه، فقــرر تخفيضها 
بحســب تقارير صحافية والسماح له بالمشاركة 
في المباريات بشــكل رســمي، قبل ان تســتأنف 
وادا هذا التخفيــض أمام محكمة التحكيم.وهذه 
ليســت المرة الأولى يتمّ فيها إيقاف المولد بداعي 
المنشطات، بل ســبق وأن أدين في قضية مماثلة 

في عام 2019 حيث تقرر إيقافه لمدة سنة كاملة. 

وحملــت  التشــكيلة المعدلــة  إلى حراســة 
المرمى: محمد العويس )الهــلال(، محمد اليامي 
)الأهلي(، نواف العقيدي )النصر( وإلى الدفاع: 
سلطان الغنام وعبد الاله العمري وعبدالله مادو 
)النصر(، محمد البريك وعلي البليهي وســعود 
عبد الحميد وياسر الشــهراني )الهلال(، حسان 
التمبكتي )الشــباب( بينما سيلعب في الوسط: 
ســلمان الفرج وســالم الدوســري ومحمد كنو 
وناصر الدوســري وعبدالله عطيف وعبد الإله 
المالكي )الهلال(، عبد الرحمن العبود )الاتحاد(، 
ســامي النجعي وعلي الحســن )النصر(، هتان 
باهبري )الشــباب(، رياض شــراحيلي )أبها(، 
الهجوم:  وســيتولى  )الشــباب(.  العابد  نواف 
صالــح الشــهري )الهــلال(، فــراس البريكان 

)الفتح(، هيثم عسيري )الأهلي(.

استبعاد السعودي فهد من المنتخب بسبب قضية منشطات والعابد بدلًا منه

المنطقــة الغربيــة. وكان داميــان ليلارد أفضل مســجل في 
صفــوف الخاســر برصيــد 29 نقطــة و12 تمريرة حاســمة 
لكنهم افتقدوا للبوســني المصاب يوســف نوركيتش. وفي 
ديترويت، ســجل جايســون تايتوم 43 نقطــة و10 متابعات 
ليتغلــب بوســطن ســلتيكس الغائــب عنــه هدافــه المصاب 
جايلــين براون وأل هورفورد ومالكولم بروغدون 108-117 

على بيستونز. وانتهى الشوط الأول بتقدم بيستونز بفارق 
نقطتين، لكن تايتوم انتفض في الثاني وسجل 28 نقطة بعد 
الاســتراحة. وقدم الكاميروني جويل إمبييد أمســية مميزة 
وســجل 42 نقطــة و10 متابعــات ليقود فيلاديلفيا ســفنتي 
سيكسرز للفوز 121-109 على ضيفه هوكس، ليثأر لهزيمته 
الخميس في أتلانتا. وفي ميامي، أفســد هيت الظهور الأول 

في الموسم للاميلو بول مع تشــارلوت هورنتس بفوزه عليه 
132-115. وغــاب بول أفضل لاعب مبتدئ الموســم الماضي 
)21 عامًــا(، عن أول 13 مباراة بســبب إصابــة في الكاحل. 
ســجل 15 نقطة في 28 دقيقة علــى أرض الملعب، لكنه لم يقو 
وفريقــه على ميامي بقيادة ماكس ســتروس الذي أحرز 31 

نقطة.

هيردمان مدرب كندا قاد منتخبي السيدات والرجال إلى المونديال

دورتموند »لا يستطيع تحمل معركة مالية« 
للاحتفاظ ببيلينغهام )الرئيس التنفيذي(

■ برلين- أ ف ب : أقر الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الألماني هانتس-يواكيم فاتسكه أن 
ناديه عاجز عن المنافســة مع نخبة الأندية الأوروبية الســاعية لضم لاعب خط الوسط المتألق الشاب 
جــود بيلينغهام. وكشــف في حديــث لصحيفة بيلــد الألمانيــة أن دورتموند ســيجري محادثات مع 
اللاعــب بعد بطولة كأس العالم في قطر التي تنطلق الاحد المقبل. وقال فاتســكه الذي يتولى المنصب 
فــي دورتموند منذ 2005 "ســنجري محادثات )مع بيلينغهــام( عندما تنتهي كأس العالم. سنســأله 
عمــا إذا كان يريــد البقاء أم الرحيل" . وتابع "ومــع ذلك، إذا دخلت أندية أوروبيــة كبرى على الخط، 
فــلا يمكننا تحمل معركة مالية كبيرة" . وانضم الإنكليــزي )19 عامًا( الى دورتموند في صيف 2020 
قادمًا من برمينغهام ســيتي بعقد يمتد حتى 2025. تولى شــارة القيادة في عدة مباريات في الدوري 
المحلي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم واستدعاه المدرب غاريث ساوثغيت الى تشكيلة إنكلترا التي 
ستشــارك في مونديال قطــر. ويحتل دورتموند المركز الســادس في الدوري بعد خســارته في آخر 

مباراتين، على بعد تسع نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر.

■ ميامي - أ ف ب: كان جلياً لأي شــخص رأى 
المنتخب الكندي المضيف في كأس العالم للسيدات 
عام 2015، أن هناك شــيئاً مختلفاً بشــأن المدرب 
جون هيردمان الذي، وبحماســه الهائل وقميصه 
الأبيــض الضيــق، ظهر أنــه ليس مشــابهاً على 
الإطلاق لأي مدرب في منصب الإشراف على فريق 
للســيدات. ولم يكن مفاجئاً أن يستغل الإنكليزي 
الــذي صنع اســمه كمــدرب لمنتخب الســيدات 
النيوزيلندي بين 2006 و2011، شــهرته الجديدة 
في كندا مــن أجل محاولة الانتقال لوظيفة أكبر في 
لعبة الســيدات. في الواقــع، عُرضت عليه فرصة 
العــودة إلى وطنــه وتولي مهمة الاشــراف على 
المنتخب الوطني للســيدات. وكان يتمنى بالتأكيد 
لو حصل على منصب في أحــد الأندية الإنكليزية 
الكبــرى التي بــدأت تولي اهتماماً كبيــراً بالكرة 
النســائية، لكن ذلك لم يحصــل لتتحقق المفاجأة 
عــام 2018 بمغادرته المنتخب الكنــدي الذي قاده 
الى ميداليتين برونزيتــين أولمبيتين من أجل تولي 
قيادة فريق الرجال. ولم يســبق لأي مدرب أن قاد 
منتخباً نسائياً الى نهائيات كأس العالم ومن بعده 
منتخباً للرجال، لكــن هيردمان لم يهدر الكثير من 

الوقت في إعلان نوايــاه ورغبته بتأهيل كندا الى 
مونديال قطر 2022، على رغم ســجل كندا الطويل 
من الاخفاقات في تصفيات منطقة كونكاكاف. لكن 
هيردمان فاجأ المشكّكين ونجح في تحقيق الانجاز 
وتصدّر ترتيب مجموعة كونكاكاف أمام العملاقين 
الفوز بثماني مباريات،  المكسيكي والأميركي، بعد 

مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين.
وصــول المنتخــب الكنــدي الى هــذا الانجاز 
شكّل مفاجأة لصاحب ســجل متواضع لم يفز في 
تاريخه بأي شــيء ســوى الكأس الذهبية عامي 
1985 و2000. لا يتذكّــر الكثير من الناس أنه لعب 
فــي مونديال 1986، باســتثناء الفرنســيين ربما 
لأن هدف جان بيار بابان فــي الجولة الأولى مهّد 
الطريق أمام "الديوك" مــن أجل الوصول الى ثمن 
النهائي في طريقهم الــى دور الأربعة حيث انتهى 
المشوار أمام ألمانيا الغربية صفر-2. وعندما حسم 
بطاقــة التأهل الى المونديــال القطري أكمل تحوّلًا 
كبيراً شهده المنتخب الكندي منذ أن تولى هيردمان 
الاشراف عليه في 2018. وفي بداية عهد الإنكليزي 
البالــغ 47 عاماً، كانت كندا تقبــع في المركز الرابع 
والتســعين في تصنيف فيفا، لكن بعد أربعة أعوام 

وجدت نفســها في آذار/مارس الماضــي في المركز 
الثالث والثلاثين، في أعلــى تصنيف في تاريخها 

)تحتل المركز 41 حالياً(.
وبعد فوز رائــع على الولايــات المتحدة 2-صفر 
في كانــون الثاني/يناير ضمن الجولة العاشــرة من 
التصفيــات، قال هيردمــان إنها "المــرة الأولى التي 
شــعرت فيها بأني أعيش في بلد كرة قــدم"، موحداً 
البــلاد خلف الفريــق و"هذا ما حلمنا بــه، أن نجعل 
الناس متحمســين". ورأى أن المنتخــب الحالي جعل 
الناس يرتدون قميص كندا بـ"فخر" عوضاً عن ارتداء 
قمصان منتخبات مثل "إيطاليا أو صربيا أو اليونان"، 
نظراً الــى جذورهم. ولعب هيردمــان دوراً كبيراً في 
اقنــاع العديد من اللاعبين الذين يحملون الجنســية 
المزدوجة باختيــار الدفاع عن ألوان المنتخب الكندي، 
لكنــه يأمل أيضاً فــي أن تُقنع كأس العالم النســيج 
المجتمعي المتنوع في كندا باحتضان المنتخب الوطني.

وقال في هذا الصدد "لقد خاضوا نهائيات كأس العالم 
مرة واحدة حين كان هناك في وســط مدينة تورونتو 
إيطاليا صغيــرة وكرواتيا صغيــرة وألمانيا صغيرة 
)أحياء المهاجرين(. لكننا الآن نرى المزيد من القمصان 

الكندية في الشارع" .

الاسترالية ستورم ساندرز تتألق قبيل تحقيق فوزها 
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بعد احتفال بن غفير في ذكرى معلمه مؤسس »المنظمة الإرهابية« 

»أمر مقزز«... هكذا انتقد الناطق 
بلسان »الخارجية الأمريكية« حكومة نتنياهو المقبلة

شمعون شيفر

عقب الناطق بلســان وزارة الخارجيــة الأمريكية بلغة غير 
دبلوماسية على مشاركة ايتمار بن غفير في ذكرى الحاخام مئير 
كهانا: »الاحتفال بإرث منظمة إرهابية أمر مقزز«. قد نرى في ذلك 
مؤشراً على ما ينتظر حكومة نتنياهو السادسة، في كل ما يتعلق 
بعلاقاتها مع أمريكا. فعندما تقــف الإدارة الأمريكية ضدك، فلن 

يتبقى لك إلا الصلاة.
إن نتائــج انتخابات منتصف الولاية فــي الولايات المتحدة، 
والتي تؤشــر إلى ضربة شــديدة للجمهوريين الذيــن أملوا بـ 
»موجة حمــراء« على الديمقراطيين فــي الكونغرس، تنضم إلى 
نتائج تشــرين الثاني التي وقعت في إســرائيل. السؤال الأول 
الذي يتعين على محيط نتنياهو القريب أن يتصدى له هو: كيف 
تقام علاقات وجودنا الحرجة مــع الولايات المتحدة في ضوء ما 
ســيحصل هنا. نتنياهو، الذي تمكن في الماضي من المناورة بين 
الديمقراطيين والجمهوريين وحظى بإنجازات مذهلة، ســيكون 
مطالبــاً بإيجاد ورقة أخــرى. فمجال الصدام الذي ســتقع فيه 
المواجهات بين القدس وواشــنطن ســيرتبط أغلــب الظن بنية 
حكومة يمينية كاملة اســتئناف البناء في شــمال السامرة حول 
»حومش«، وتســويغ بؤر اســتيطانية أقيمت فــي قلب الضفة، 
وضم الخان الأحمر وربما تغيير الوضع الراهن في الحرم. يعتزم 
ســموتريتش وبن غفير تنفيذ وعودهمــا لناخبيهما، ونأمل أن 

يتصرف نتنياهو بشكل مختلف.
»هل انتعشتم؟« هكذا رماها لي أحد ما في المتنزه في تل أبيب. 
لم أتمكن مــن الرد، وأردت أن أقول له إن إبداء القلق مســموح. 
وقع شيء ما عندنا، ومســموح التفكير بمدى التفكير الذي تمتع 

به المنتصرون.

مرت عشرون سنة على رحيل البروفيسور إيهود شبرنسيك، 
الذي توقــع في كتبه ومقالاتــه صعود اليمــين المتطرف عندنا، 

والذي سيصبح محركاً لإجراءات الحكومة.
في الأسبوع الماضي، جرى في جامعة رايخمن حدث أحيا عمل 
سبرنسيك. »المصيبة الكبرى للسياسة الإسرائيلية في عهدنا هي 
فقدان الخجل«، قال سبرنســيك في محاضــرة ألقاها في حينه. 
»السياسي الإسرائيلي الحالي بشــع – لأنه لا يخجل من جهله، 
بكراهيته، بخدعه، بتشــهيراته وبلســانه الســليط. والمواطن 
الإســرائيلي ملزم بأن يخجل اليوم عن زعمائه«. فكرت ماذا كان 
سيقول سبرنســيك الآن حين يوشك بن غفير وسموتريتش على 

احتلال مكانيهما في الكابينت السياسي الأمني. محزن.
علّقنا في بيتنا منشــوراً كبيراً اشــتريناه من لندن: رســمة 
لزجاجات مشروب كحولي، على طاولة خشب مهغوني: الرسام 
ونستون تشرتشل. هذا الأسبوع قرأت أن بعض رسوماته بيعت 

بمئات آلاف الدولارات في دور المزاد.
تشرتشل، الذي بدأ يرسم في سنة 48 أصدر نحو 500 رسمة، 
100 منها على الأقل منحها كهدية. »صوري سيئة جداً من أن تباع، 
وهي في الوقت نفســه غالية عليّ ولهذا ســأبقيها عندي«، قال. 
»أفضل أن أرسم مشاهد وليس صوراً لأشخاص، لأن الشجرة لن 

تشكو أبداً إذا ما رسمتها بشكل غير دقيق.
نتائج الانتخابات تطرح أسئلة عديدة، يتعلق أحدها بوجود 
مشــترك بين اليهود والعرب في الكيــان الجغرافي الذي نعيش 
فيه. كتبت الشــاعرة زلدا قصيدة سياسية واحدة فقط »الهدنة« 
التي وصفت فيها مخرباً أنقذ أسيراً إسرائيلياً من مخربين أرادوا 
الفتك به: »كلاهما عرف أن هذه ليســت كل الحقيقة، بل هدنة في 
جزيرة خضراء. الجزيرة التي هي خــارج كل قومية وكل أصل. 

فتح السلام عينيه في إحدى مغر هذه الجزيرة«. 
يديعوت أحرونوت 2022/11/13

»مندوب الوقاحة الإسرائيلية« في الأمم المتحدة: 
»لاهاي« تشجع الفلسطينيين على ترك طاولة السلام

نوعا لنداو

وقاحة إسرائيل في الأمم المتحدة بقيادة سفيرها 
جلعــاد اردان، ســجلت رقماً قياســياً جديــداً نهاية 
هــذا الأســبوع. فــي رده على تبنــي مشــروع القرار 
الفلســطيني أول أمــس للطلــب مــن محكمــة العدل 
الدوليــة »آي.ســي.جي« البت فيمــا إذا بقي احتلال 
»المناطق« مؤقتــاً أم تحول إلى ضم فعلي )وهو قرار 
قد يــؤدي إلى توصية بفرض عقوبــات(، قال اردان 
في خطــاب انفعالــي: بخطواتهم أحاديــة الجانب، 
يمتنع الفلســطينيون عن إجراء مفاوضات للســلام. 
هل فهمتم؟ الفلســطينيون هم الذيــن يعيقون عملية 
سياسية خيالية، تريدها إسرائيل. هذا لغز سياسي 

حقيقي: كيف يمكن إعاقة شيء غير موجود؟
قال اردان إن إسرائيل تفضل الحوار بين الطرفين 
علــى تدخل أحــادي الجانــب للمحكمة فــي العملية 
الســلمية )لكــن أي عمليــة؟(، وإن كل دولــة أيــدت 
هــذا القــرار »قامــت بعملية تأكــد من القتــل لفرصة 
المصالحــة« )ما هذه المفارقة في اختيــار التعابير؟(. 
وأضــاف بــأن »المصادقــة علــى الطلــب ســتعطي 
للفلســطينيين مبــرراً كاملًا لمواصلــة مقاطعة طاولة 
المفاوضــات« )أيــن هــذه الطاولــة؟(. وحبــة الكرز 
فــوق كريما النفــاق: »لا يمكن تحقيق الســلام بدون 
مفاوضات بين الطرفين مع تقديم تنازلات متبادلة«. 

بعد ذلك، انتقل اردان إلى التهديد: »ســيتم الرد على 
خطــوات أحادية الجانب مــن جانب الفلســطينيين 
بخطــوات أحاديــة الجانــب«. والخاتمــة العظيمــة: 
مقارنة التوجه إلى المحكمة باستخدام »سلاح الدمار 
الشامل«، ليس أقل من ذلك. المدهش أنه لم يسمّ ذلك 

»إرهاباً قضائياً«.
نســي الســفير أنه يمثــل الحكومة الحاليــة التي 
قامت على أســاس خطوط أساسية لن يتم بحسبها 
إجــراء أي عملية سياســية فــي فترتهــا، ولن تكون 
هناك تنــازلات. فجأة، دعــا إلى تنازلات سياســية. 
بنســخته الحالية كناشــط ســلام متحمس، نســي 
اردان أيضاً أو يأمل بأن ينســى العالم بأنه هو نفسه 
يجســد العكس تماماً بــكل كيانه؛ هو رمــز للعدوان 
والرفــض الإســرائيلي. فــي عهده كعضو كنيســت 
ووزير رعــى أجندة صقورية وخطاباً قومياً متطرفاً، 
أيد ضم »المناطق« ]الضفة الغربية[ بشــكل صريح. 

وهو القرار نفسه الذي يريد منعه الآن في لاهاي.
ما الذي تخاف منه، يا اردان؟ أردت الضم؟ تفضل، 
المحكمة تســاعد. في عهــده كوزير للأمــن الداخلي، 
دفــع اردان قدمــاً بتآكل الوضع الراهــن في الحرم/ 
جبل الهيكل، وقــاد ملاحقة نشــطاء »بي.دي.اس« 
وكــم أفواههم فــي البــلاد والعالم. في هــذا الإطار، 
روج اردان بأن حكم مقاطعة المستوطنات مثل فرض 
المقاطعة على إســرائيل نفســها، وأن المســتوطنات 
وإســرائيل كيان قانوني واحد. إذا كان لدى المحكمة 

الدوليــة قطرة من الســخرية، فسيســتخدم كل ذلك 
دليــلًا لصالح ادعاء الفلســطينيين حــول ضم فعلي 
لإســرائيل، وسيســتدعي الفلســطينيون أردان إلى 

منصة الشهود.
أملت إســرائيل ســنوات بأن يترك الفلسطينيون 
النضال العنيــف. ولكن عندما يتبنى الفلســطينيون 
مســارات غير عنيفــة مثــل التوجه إلى المؤسســات 
الدوليــة أو تشــجيع مقاطعة المســتهلكين، ســيتبين 
أن هــذا ممنوع أيضاً. دعاية إســرائيل منشــغلة في 
تصنيف كل نوع من النشاطات المؤيدة للفلسطينيين 
بأنها لاسامية. في الوقت نفسه، تحولت المفاوضات 
مــع الفلســطينيين إلى فكــرة مرفوضة في أوســاط 
الجمهور الإسرائيلي، وأن تقسيم وإضعاف القيادة 
الفلســطينية التــي كان يمكن أن تكون الشــريكة في 

المفاوضات، تحول إلى خطة عمل.
تنشــغل إسرائيل منذ ســنوات بجانب تصريحي 
ومكشــوف وبتعميــق الاحتــلال وتثبيته إلــى الأبد 
والضم الفعلي للمســتوطنات ومناطــق »ج«. عملياً، 
لا ســبب لديها للتنكر لطلب الفلســطينيين الاعتراف 
بذلك رســمياً وارتــداء قناع الدولة التــي تريد إجراء 
المفاوضــات. بالعكــس، هــذه فرصتهــا فــي لاهاي 
لتبرير الضــم، خصوصاً مع الحكومــة الحالية التي 

تقف على الباب.

 هآرتس 2022/11/13

رسالة إلى نتنياهو: 
لا تسلّم مصير إسرائيل لـ»توراة اليمين«

 أبراهام فرانك

للســيد بنيامــين نتنياهــو ســلام، آتي من 
اليســار ومن التعليم. كانت حملــة انتخابات 
قاســية، كانت شهوراً قاســية، تكبد معسكر 
اليســار هزيمــة نكراء فــي نهايتها. ســبق أن 
تكبدهــا فــي العقد الــذي بــين 1967 – 1977، 
بعد حرب الأيام الستة وحتى التحول. انعدام 
القــدرة على إجــراء تفكير معمــق في وضعنا 
ومســتقبلنا أدى بنــا إلــى هذه الحافــة. قرار 
مباي إبقاء الضفة الغربية/ يهودا والسامرة، 
مــع ملايين الفلســطينيين هناك تحــت حكمنا 
كان الخطيئة التي لاقت عقابها بالتدريج. كان 
لك دور مركزي في هذه القصة، كنت فيه أحد 
الخاطئين: على المستوى الشخصي والوطني 
أيضاً. أنت مســؤول عن نشــوء معسكرين لا 

يتصلان.
أنــا أيضــاً كنــت بين الشــاتمين فــي حملة 
الانتخابــات الأخيرة. لكن كلــه بات من خلفنا 
الآن. انتصــرتم مثلما كان متوقعــاً منذ 1967، 
حــين قررنــا أن نبقى دولــة احتــلال، وحتى 
لو كانت مســيرة طويلــة، فإنهــا وصلت إلى 
نهايتهــا المرتقبــة. لــو لــم يحصل هــذا الآن، 
لحصل بعد الانتخابات السادســة. تسلمتَ، 
كرئيــس وزراء، دولة متنازعــة وجريحة، مع 
يائســين كثر في المحيط ممن يعتقــدون بأنها 
أنهت طريقهــا. كثيرون كفيلــون بالبحث عن 

مستقبلهم بعيداً عن إسرائيل.
بصفتك زعيماً شــديد القوة لمعســكر يسير 
خلفك في النار والمــاء، فإن الكثير بات متعلقاً 
بك. بعض من المعســكر الذي أنت على رأســه 
يسعى لإقامة إسرائيل مختلفة: دولة شريعة 
تعمــل حســب قوانــين التــوراة وليــس على 
أســاس التشــريع في العصــر الحديث؛ دولة 
تميز بين سكانها. السؤال الذي سيتعين عليك 
أن ترد عليه بأفعالك هو: هل ستسمح للأجزاء 

المتطرفــة فــي معســكرك أن يســتغلوا قوتهم 
القوميــة والدينيــة الكثيــرة ليفعلــوا بالدولة 
كمــا يشــاؤون أم ســتضع أســيجة وحدودا 
لهــذه الأجــزاء، يمكــن للأغلبية الســاحقة أن 
تتعايش معها؛ هل ستعرف كيف تحافظ على 
الدولة الوحيدة للشعب اليهودي من الخراب. 
صحيح، لم تكن هنا حرب أهلية، لكن لا بد من 
حدوث هجرة جماعية لنساء ورجال منتجين 
إلى بلــدان غريبة. هل ســتعرف كيف تحافظ 
علــى الأقليــة الكبيرة قبل أن تتســرب من بين 

أصابعك وتختفي؟
قــد تتمكن من عمل هــذا في إطــار ائتلافك 
الســيئ، ســتكون أســيراً فــي أيــدي أحداث 
متطرفة ستســيطر على مصيرك الشــخصي 
والسياســي. ســيتعين عليك أن تتراكض في 
متاهــة كل موضوع وطني يطــرح على جدول 
الأعمــال، وكل المواضيــع الوطنيــة ســتطرح 
علــى جــدول الأعمال، بهــدف تغييــر صورة 
دولة إســرائيل وبلاد إسرائيل. لكن لك طريقاً 
واحــداً لمحاولة الخروج من الأزمــة الأكبر في 
تاريــخ إســرائيل الحديــث: أن تدعــو »يوجد 
الرســمي، و«إسرائيل  مستقبل«، والمعســكر 
بيتنا« إلى الائتلاف. معها يكون لليكود أغلبية 
تمكنه من منــع أنواع مختلفة مــن المس بدولة 

اليهود.
افترض أنــك لن تتنــازل عن أمريــن اثنين: 
التزامــك  علــى  والحفــاظ  محاكمتــك  إلغــاء 
بالكتلــة. عندمــا يكون هــذا على كفــة الميزان 
فســتعرف  والفــردي،  الوطنــي  ذاك  مقابــل 
الأحــزاب الثلاثــة أيضــاً مــن كتلــة التغييــر 
كيف تتخذ القــرار المحتم: إنقاذ إســرائيل. يا 
ســيد نتنياهــو، بيديك أن تبقــي وراءك أرضاً 
محروقــة أو تنقــذ الحركــة الصهيونيــة، في 

شكلها في هذا الزمن، من خراب كامل.

معاريف 2022/11/13

رغم خطواته اليائسة في »لاهاي«... حان الوقت لاتخاذ إجراءات ضد أبو مازن
ارئيل كهانا

مبنيان كبيــران للمحكمة الدولية يقعان فــي مدينة لاهاي 
الهولندية: الأول، محكمة الجنايات الدولية ICC التي تقع في 
مبنى مكاتب اعتيادي. وهذا ما قض مضاجع زعماء إسرائيل في 

العقد الأخير.
الثاني، هو محكمة العدل العليا ICJ ، الذي يقع على مسافة 
غير بعيدة من هناك في »قصر الســلام« الفاخر الذي يعود إلى 
مئة ســنة. هذه المؤسسة هي التي قد تشــغل بال إسرائيل في 

السنوات القادمة.
إذا ما ذهبنا إلى الســطر الأخير من السيناريو الأسوأ، فإن 
قــراراً مســتقبلياً لـ ICJ يقضي بأن »انضمــام مناطق يهودا 
والســامرة« لن يكــون ضربة فأس لإســرائيل؛ بل وجع رأس 
في أقصــى الأحوال. فالدول المعادية لنــا لا تحتاج إلى المحكمة 
كي تبرر نهجهــا. والدول التي تفهم الوضع أو تؤيد إســرائيل 
لن تغير سياســتها بسبب فتوى سياســية تحت غطاء محكمة 
دولية. فقد كان ما يكفي من هذه الأمور على مدى الســنين، ولم 

تسقط السماء.
الخريطة التي توضــح من هو معنا ومن ضدنا رســمت في 

تصويت الأمم المتحدة ليل السبت. 69 دولة لم تؤيد القرار وهذا 
ليس قليلًا. وبرزت في معارضتها دول مركزية في الغرب وعلى 
رأسها الولايات المتحدة، وألمانيا، وكندا وأستراليا، حيث تتولى 
الحكم حكومات يسارية في هذه السنوات. إيطاليا أيضاً وقفت 

لأول مرة إلى يميننا، وغيرها.
معظــم دول الغرب الأخــرى حافظت علــى الحيادية. كان 
الداعم الأكبر للفلســطينيين هي الــدول العربية أو الصغيرة – 
باســتثناء أوكرانيا، التي تواصــل دق العصي في عجلاتنا في 

الأمم المتحدة، لكنها تطالب بالطيبات في الواقع. غريب.
إذا كنا نتحدث عن الواقع، فليس مؤكداً بأن الـ ICJ ستنشر 
الفتوى التي تطلبها الأمم المتحدة. فالعالم كله يعرف بأن النزاع 
سياســي وليس قانونياً. وبهذه الحجــة، توجهت دول عديدة 
إلى الـــ ICC  بطلب ألا تعمل على الدعاوى الفلســطينية ضد 
الإســرائيليين. كما تبدو الأمــور، موقفها مقنــع. الملفات عالقة 

هناك، وخير أن هكذا.
بكل الأحــوال، حتى لو كانــت فتوى في الـ ICJ فســتمر 
ســنوات إلى كتابتها. في هذه المرحلة المبكــرة، ليس لدى أحد 
أدنى فكرة عما ســيقال فيها. وأقل من ذلك ماذا سيكون تأثيرها 
على دول العالم. هذا لا يعنــي أنه يمكن دفن الرأس في الرمال. 

العكس هو الصحيح؛ لكن لا حاجة للدخول في حالة سوداء.

التوجه إلى لاهاي خطوة يائســة التوجه الفلســطيني إلى 
الـ ICJ  خطوة يائسة يتخذها أبو مازن ورجاله بهدف تدويل 
النزاع. لقــد بدأت هذه المســيرة قبل أكثر من عقــد، ولم تدفع 
فــي حينه رئيس الــوزراء نتنياهو باتخاذ خطــوات رد تجاه 
الفلســطينيين. تعلم أبو مازن بأنه لا ثمن لمعارك الدبلوماسيين 
التــي يبدأ بها تجاه إســرائيل، فصعد خطواتــه بالتوجه إلى 

سلسلة طويلة من المؤسسات الدولية.
كان هذا خطأ جســيماً. لإســرائيل جملة روافع تجاه عباس 
ومسؤولي السلطة. لا سبب مثلًا للطيران بين الزعماء في أرجاء 
المعمورة ما دام يحاول المس بمكانة إسرائيل في العالم، وليس 
هو فحســب، بل يجب إبقاء مسؤولي السلطة في رام الله معه. 
هذه هي العصي الأولى في صنــدوق الأدوات، وهي الآن تحت 
تصرف الحكومة الجديدة. حتى التصويت النهائي في الجمعية 
العمومية سيكون عليها بعد شهر أن تستخدمها. كما أن وزيري 
الخارجيــة والدفاع الجديدين ســيكونان ملزمين بأن يوضحا 
للولايات المتحدة أن عليها وضع حدود للســلطة الفلسطينية. 
الإدارة تخشــى من تفكك الســلطة. ومــن ثم عليهــا أن تقدم 

مساهمتها لإعادة شيطان تدويل النزاع إلى القمقم مباشرة.

 إسرائيل اليوم 2022/11/13

أمام قضايا مثل المستوطنات والضم وشكل القضاء في إسرائيل

كيف سيكون نهج نتنياهو وحكومته اليمينية تجاه المحكمة الدولية؟
يونتان ليس

حكومــة بنيامين نتنياهــو مع الشــريكين ايتمار بن 
غفير وبتســلئيل ســموتريتيش قد تجد نفســها قريباً 
على مســار الصدام مع محكمة العدل الدولية في لاهاي. 
الرايات الرئيســية التي تنوي الحكومة الجديدة رفعها 
ربما تشكل سلاحاً ذا حدين، وربما تضخم استنتاجات 
المحكمة التي اعتبرها المســتوى السياســي من البداية 

جسماً ضد إسرائيل.
الراية الأولى للحكومة الآخذة في التبلور هي عملية 
دراماتيكية لتغيير وجه جهاز القضاء في إسرائيل. هذه 
العملية قد تضر بصورة القضاة المستقلة وتزيد التأثير 
السياسي على تعيينهم. يتبين هذا بأنه إطلاق النار على 

الأرجل.
إن المحافل الدولية، التي فحصت سلوك إسرائيل في 
الضفة الغربيــة، اعترفت حتى الآن بمحاكم إســرائيل 
كهيئات مســتقلة ومصدر للصلاحيــات. أحكام المحاكم 
بشأن ســلوك الجيش الإســرائيلي وفي قضايا مست 
بالوجود الإســرائيلي في »المناطق« ]الضفة الغربية[، 
ســاعدت حكومات إسرائيل أن توضح للمجتمع الدولي 
خلال ســنين بأنها تعمل حســب القانون وتحت رقابة. 
تصريحات علنية لوزراء في الحكومة المســتقبلية ضد 
مهنيــة المحكمة العليا، ومحاولة المســتوى السياســي 
التأثيــر على تشــكيلتها أو على قراراتها المســتقبلية، 
ربما تضعــف مكانتهــا الدوليــة وتؤدي إلــى »كارثة 

دبلوماسية«.
الرايــة الثانية هــي تعميق مشــروع الاســتيطان 

والمعارضة للدفع بعملية سياســية مع الفلســطينيين. 
الأمــر الذي قــد يزيد تطــرف القرارات ضد إســرائيل 
ويزيد التــزام المجتمع الدولي بتطبيقها بعد ذلك. مصدر 
دبلوماســي رفيع دعا نتنياهو إلى تبني خط معتدل لمنع 
»الســقوط السياسي«. في المقابل، قال مصدر إسرائيلي 
رفيع آخر إن تقريراً متطرفاً يمكن أن يوفر لحكومة اليمين 
ذريعة لـ »تحطيم الأدوات« والدفع قدماً بخطوات مهمة 

لتعزيز رؤيتها.
أوضحت إسرائيل بأن المحكمة هيئة ملوثة سياسياً. 
عدد من القضاة فيها هم أشــخاص لهم رؤية سياســية 
واضحــة، وبعضهم يأتون من دول يعــد جهاز القضاء 
فيهــا غير غربــي ومســتقل. والبعض منهــم يطبقون 
في قراراتهــم توجيهات الدولة التــي يمثلونها. يجري 
نشاطها أساســاً في الحقل الدبلوماسي، وتأثيرها على 

الواقع محدود بعد ذلك.
الوثيقــة التــي ســتصدرها المحكمة غيــر ملزمة في 
الحقيقــة، لكــن الدول الأعضــاء فــي الأمم المتحدة قد 
كل  الفلسطينيون  سيســتغل  بحسبها.  وتعمل  تتبناها 
قرار فيها لصالحهم كأســاس للدفــع قدماً بأجندتهم في 
الســاحة الدولية. إلى جانب قــرارات مبدئية، فإن من 
صاغوا التقرير الإجمالي يمكنهم أن يدمجوا فيه توصية 
بفرض عقوبات، منها عقوبــات متطرفة مثل دعوة لمنع 
دخول المســتوطنين إلى دول أخــرى أو المطالبة بفرض 

مقاطعة على تنفيذ صفقات مع إسرائيل.
رغم ذلــك، في إســرائيل من يقولــون بأنه محظور 
على المستوى السياســي التعاون مع مؤسسة متحيزة 
سياســياً، وبذلك يســمح لهــا باتخاذ قــرارات تضر 
بشــؤونها الأمنية الواضحة. وقدر دبلوماســيون في 

نهاية الأســبوع بأن المناخ السياسي في إسرائيل أثناء 
النقاشــات سيتســرب إلى القرارات التي ســتتخذ في 

لاهاي وإلى تنفيذها.
مثال ذلك، انعقاد محكمة لاهاي في 2004 لبلورة رأي 
بشأن مسار جدار الفصل. كانت إسرائيل في تلك الفترة 
في ذروة الاســتعداد لإخلاء قطاع غــزة في إطار خطة 
الدولي مريحة  الانفصال. وكانت الأجواء في المجتمــع 

لإسرائيل. استنتاجات التقرير كانت في الواقع شديدة 
نســبياً، لكن تنفيــذه انتهى بدقيقة صمت. فإســرائيل 
برعاية المحكمة العليا غيرت مسار الجدار بنفسها حتى 
أثناء النقاشــات، ونجحــت وزارة الخارجية في وقف 
تجند المجتمع الدولي لتطبيق الاستنتاجات التي جاءت 

في التقرير.
حتى الآن، من غيــر الواضح ما إذا كانت إســرائيل 

ســتتعاون مع المحكمة أم لا. مصادر في وزارة الخارجية 
أوصت في نهاية الأســبوع بعدم المثول أمام المحكمة كي 
لا توفر شــرعية للقــرارات التي ســتتخذ. ولكنه قرار 
ســتتخذه الحكومة القادمة التي ستُشكل في الأسابيع 
القريبة القادمة، وبعد مصادقة الجمعية العمومية بشكل 

نهائي على القرار بعد نحو شهر.
مقاطعة عمــل المحكمة لهــا فوائد وعيــوب: تجاهل 
إســرائيل للنقاش سيعزز الاســتنتاجات ضدها، لكنه 
في المقابل سيســاعد المستوى السياســي بعد ذلك في 
تقويض موثوقية القرارات الموجودة في التقرير. عندما 
قررت المحكمة في 2004 بأن بناء جدار الفصل هو بمثابة 
»ضم وغيــر قانوني« ردت النيابة علــى ذلك بأنه قرار 
ارتكــز على بيانات جزئية وغير محدثة؛ لأن إســرائيل 
لم تتعاون ولم تنقلها إلى الطاقم الذي فحص الموضوع.

حتى لو قاطعت إســرائيل النقاشات فمن المثير رؤية 
كيف ستتسرب نشــاطات المحكمة في لاهاي وتقريرها 
الإجمالي إلى السياسات في »المناطق«. هل سيصمد ذلك 
الصمغ الذي يربط الائتلاف الآخذ فــي التبلور إذا قرر 
نتنياهو اتخاذ خط سياســي معتدل في محاولة لتقليل 
الأضرار؟ هل سيكون لنقاشــات المحكمة تأخير مخفف 
على سياسة الاستيطان التي ستمليها حكومة بن غفير 
– ســموتريتش؟ هل ســيعود خطاب الضم الذي قاده 
نتنياهو فــي أواخر حكومته الســابقة؟ في المقابل، هل 
ستسمح الحكومة القادمة بتوسيع البناء للفلسطينيين، 
وهل ستعمل على تقليص المس بالحركة في الضفة أو في 

فرض الإغلاقات على السكان المدنيين؟

هآرتس 2022/11/13

»إن صحت«... من »المتهم بالنشر« وماذا عن التوقيت؟

تسريبات واتهامات بـ»تسميم عرفات«... انتقام أم »معركة خلافة«؟
دانا بن شمعون

هل كان أبــو مازن مشــاركاً فــي المؤامرة لتصفية ياســر 
عرفات؟ هذا ســؤال يعصف بالقيادة الفلســطينية في الأيام 
الأخيرة عقب تسريب محاضر تتضمن مئات الشهادات لأولئك 
الذين اســتدعتهم لجنة تحقيق خاصة تشكلت في العام 2010 

باستيضاح ملابسات وفاة ياسر عرفات.
يتبين من الشــهادات أن العلاقات بين أبو مازن وعرفات في 
الفترة التي ســبقت وفاته كانت عكــرة ومتوترة جداً. وكانت 
الأزمة بين الاثنين مليئة بتشهيرات شخصية وشتائم متبادلة. 
وادعى أنــاس مختلفون أمام اللجنة بأن أبــو مازن تآمر على 
عرفات وحــاك ضده مؤامــرة بدعم من إســرائيل والولايات 
المتحدة. هكذا، مثلًا، شهد حكم بلعاوي، وزير الداخلية الأسبق 
في الســلطة. »قال لي عرفات في حينه إنه تحاك ضده مؤامرة 
من جانب أبو مازن، وأبو علاء ونبيل شــعث. في كل مرة كان 

يذكر فيها أحد الأسماء، بدا الغضب على وجهه«.
بالمقابل، شهد رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع 
)أبو العلاء( الذي يعد أحد مهندسي أوسلو، بأن أبو مازن درج 

على اتهام عرفات بإفشال مساعي السلام مع إسرائيل.

ورداً على سؤال »من الرابح الأكبر من موت عرفات؟«، أجاب 
كثير من المسؤولين ممن أدلوا بشهاداتهم: أبو مازن، الذي كان 
يعدّ بشــكل غير رســمي في حينه الرجل رقم 2 في القيادة. في 
الشــهادات تلميحات بأن ليس مســتبعداً أن يكون أبو مازن 
ومقربوه مشــاركين في »تصفية« عرفات، الذي توفي بشــكل 
غامض في مستشــفى عسكري في فرنسا في 11 تشرين الثاني 
2004. من يوم تشــكيل لجنة التحقيق وحتى اليوم، لم تنشــر 

استنتاجات رسمية حول ملابسات وفاة عرفات.
ويتبين من شــهادات المحاضر التي ســربت، أنه في الوقت 
الذي فــرض فيه الجيش الإســرائيلي حصاراً علــى المقاطعة 
في رام الله أثناء الانتفاضة الثانيــة، عانى عرفات من جنون 
اضطهاد، وكان في حالة اكتئــاب. »بينما كان عرفات محاصراً 
في المقاطعــة، كان أبو مــازن وآخرون في »فتــح« يتجولون 

بحرية وتركوه لمصيره«.
الفلســطينيون مقتنعون بأن من ســمم عرفــات هم عملاء 
لإســرائيل. في الماضي، اتهــم أبو مازن ومن هــم في محيطه 
مسؤولًا في فتح، المفصول محمد دحلان، بموت زعيم م.ت.ف. 
وحسب إحدى شهادات اللجنة، قيل إن »هذه شائعة جاءت في 
إطــار الخصومة مع أبو مازن. هذا كبيــر على دحلان، فهو غير 

قادر على أن يفعل شيئاً كهذا«، قال.

التوتر بين أبو مازن وعرفات وصل ذروته في 2003، عندما 
اضطر عرفات بضغط الأمريكيين والأوروبيين لتعيين أبو مازن 
رئيس الوزراء الفلسطيني. ورأى عرفات في ذلك محاولة فظة 
لاقتطاع صلاحياته. محمد رشيد، مستشاره الاقتصادي، روى 
بأن »أبو مازن رفض المســاعدة في إجراءات رفع الحصار عن 
عرفات«. وشــهد المســؤولون الكبار الذين أدلوا بشهاداتهم، 
بمعظمهم، التأكيد أو النفي لمضمون المقاطع المسربة، بحيث إنه 

ليس واضحاً مدى أصالة الشهادات ودقتها.
من المسرب؟

القيادة الفلســطينية علــى ثقة بأن رئيــس اللجنة هو من 
يقف خلف تســريب الوثائق، توفيق الطيراوي، الذي شــغل 
منصب رئيــس المخابرات الفلســطينية العامــة، وهو اليوم 
خصم سياســي لأبو مازن. تدعي رام الله بأن الطيراوي سرب 

الوثائق للانتقام من أبو مازن على إقصائه من مناصب عليا.
جــاءت قضيــة الوثائق فــي الأســبوع الــذي يحيي فيه 
الفلســطينيون الذكرى الـ 18 لوفاة زعيــم م.ت.ف. والدراما 
الكبرى التي نشــأت حولها وتبادل الاتهامات تشير إلى معركة 

الخلافة الساخنة في قيادة »فتح«.
 إسرائيل اليوم 2022/11/13
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»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

نورالدين قدور رافع ٭

مــا كادت جائحة كورونــا تضع بعضا من أوزارها، حتى تســابق العالم 
نحــو حرب تنــذر باجتثــات الأخضر واليابــس على حد ســواء، حرب وإن 
بدت ســردية أحداثهــا تُكتب بأعــداد الضحايا والجرحى مــن الطرفين، إلا 
أنّ تبعاتها على الإنســانية تجاوزت سُــبل البحث عن منافذ للسلام، باتباع 
الغرب "سياســة عدوانية" تجــاه القضايا المصيرية والأزمــات الدولية، عبر 
"انحياز فاضح" لدول بالكاد تنفســت من موجات المتحورات المتتابعة، فهل 
طــوت الطبيعة صفحة حربهــا على الإنســان، ليكتب البشــر تاريخا دمويا 

أسود، يزيلون به حضارة اعتراها الفقد الإنساني؟

أفـول المتحوّرات

منذ أن اجتاح فيروس كوفيد-19 البشــرية بقي رهان تداعياته المرعبة على 
الاقتصاد العالمي يفاقم من معاناة المجتمعات التي تنخرها الحروب والأزمات، 
في حين أظهرت الحاجة الماسة لإجراءات العزل الفردي والغلق التام، عن قدرة 
البشر على التعايش مع "المخاطر الاستثنائية" التي تنتجها تقلبات الطبيعة، ولو 
اســتعدنا الصور التي تداولهــا الكثيرون عن يومياتهم زمــن الحجر، وتمردهم 
على توصيات الأطباء بالوقاية الصحية، لما أسعفت الكلمات عن وصف مأساة 

المشاهد المخيفة التي ضربت العمق الاجتماعي والفردي.
ثمة أمر وجبت الإشــارة إليه مرتبط باستغلال الجائحة من طرف النخبة 
الاقتصادية، ففي وقت ســارعت المختبرات العلمية لصنع اللقاح، كان العالم 
ينقســم إلى فئتين متضادتــين لا قبل لهمــا، أولاها، مجتمعــات مادية ذات 
نزعة استهلاكية مفرطة، تنتابها هواجس الخوف من الآخر والزوال، حيث 
أســلمها الوباء إلى نتــاج حضارتها المادي غير الأخلاقــي، أما الثانية، فهي 
مجتمعــات يســومها الفقر والتهجير ســوء العذاب، وإن بــدت في كثير من 
الجوانب الاقتصادية ذات طابع متوســط، إلا أنّ سياسات أنظمتها العبثية 
أغلقت سبل الإبداع والإتقان اللذين من شأنهما أن يحفظا للإنسان كرامته.

عــززت الجائحة حاجة الحضــارة لقيم الإنســانية والتعاون المشــترك، 
وفرضــت معادلــة كونيــة مرتبطة بشــكل وثيق بقــدرة البشــر على تخطي 

ويــلات الطبيعــة بالمعرفــة والتضامــن الإنســاني، ومدى إمكانية تماســك 
الروابــط الاجتماعيــة والثقافيــة في وجــه متحوّرات الانفــلات الحضاري 
الحقيقيــة، إذ ســرعان مــا تأقلــم الناس مــع ثقافــة صحية اســتعادوا من 
خلالها عناق الأحبة، وتجمعاتهم الأســرية، مع وفــرة مفرطة في اللقاحات 
والكمامات. منح كوفيد-19 للإنســانية "مراجعة أخلاقية" تقيّم بها نشاط 
البشــرية الآخذ في النهــب والتطويع، ومع ذلك لم تتــورع الحضارة المنفلتة 
عن قيم الإنســانية والتزامها تجاه الشعوب المســتضعفة والفقيرة، لتزداد 
وتيرة الإنتاج والتعبئة العسكرية، مقابل التخلي السريع عن معالجة تبعات 
الجائحة على الفرد والمجتمع، إذ يشــهد العالم عهدا جديدا تتداعى فيه القيم 

الإنسانية والقوانين الأممية نحو أفول الحضارة.

القمع

أخــذت الحــرب الروســية/الأوكرانية حيــزا كبيــر في وســائل الإعلام 
العالميــة، كما أنّ المنابر الدولية لم تتوان للحظة لتعبئة القوانين عبر تشــريع 
العقوبــات على روســيا، هــذه "الحرب الصليبيــة"، كما وصفها المستشــار 
الألمانــي، وإن بــدت تحمل بعدا عالميا مــع عزوف أطراف الصــراع الدوليين 
على الاعتــراف بها كونها نتاج التدخــلات الســافرة للإمبراطورية، إلا أنّها 
امتداد للفشــل الــذي مني به الغرب للحيلولة دون صدام مباشــر مع الآخر. 
تتقدم هيستيريا المستشــار الألماني تصريحات الغربيين مستعينا بقاموس 
مــن الخطابــات الفوقية والملفّقة لشــرعنة "تجــاوزات الأوروبيــين" المخيفة 
والعنصريــة إزاء الشــعوب المختلفــة، عبر عقوبات وتوصيفات ســرعان ما 
ارتــدت نتائجها على فئــات أوروبية تعانــي الندرة والغــلاء، ولعل وصف 
"النازيون الجدد" لا يذكر المستشــار الألماني بتاريخ بلاده القمعي والدموي، 
بقدر ما تتكاثف الذرائع لتســقيف الغاز الروســي واتهام أوبك بالتآمر، في 
وقت يستعيد الشــتاء ذعره الآخذ في الانتشار في أوروبا. لم تكن الحروب 
خيارا اســتراتيجيا للــدول، مع ما تفرضه تبعاتها على الطبيعية والإنســان 
معا، وحرب أوكرانيا ليست اســتثناء مقابل الإرث الغربي في الغزو لبسط 
هيمنتــه، إنّها تمنح القهر ســلطانا فلا يدع للناس من خيار عن الموت ســوى 
التهجيــر والاختفاء، إذ الحرب لا توقدها شــعوب مقموعة بســيطرة طغمة 

سياســية واقتصادية قمعيــة، ومع ازديــاد التعبئة الغربية نحــو التصعيد 
ضد مــا هو مختلف، تتبــادر الهواجس حول قدرة "الحضــارة" على ضمان 
عالم آمن بعيدا عن التهديدات المتكررة باســتخدام النووي، أو الدفع المستمر 
والمميــت لآلاف الأوروبيــين نحــو الحــرب، التي لــن تضع أوزارهــا إلا على 
جثامين أولئك الذين لم يسلموا من خيبات المانفيستو الأوروبي، وعرّابه في 

البيت البيضاوي.

عودة السترات الصفراء

شــهدت العاصمة الفرنســية باريس مظاهرات حاشــدة منددة بالفشل 
الحكومــي لإدارة ماكرون، في ظل ندرة ســلع الطاقــة الضامنة لاحتياجات 
الفرنسيين هذا الشتاء، تلك المظاهرات دعت لها النقابات العمالية مستعيدة 
بها زخم السترات الصفراء الرافضة لسياسات قصر الإليزيه. تمثل فرنسا 
حالة مســتعصية يعيشــها الغرب اليوم مع أزماته الداخلية المرتبطة بمكونه 
الأوروبــي، وقدرتــه علــى الاســتمرار ككتلة واحــدة في مواجهــة تحديات 
اقتصاديــة واجتماعية، وما لم يتم تحقيقه بانفصــال بريطانيا عن الاتحاد 
الأوروبــي، ها هــو الكرملين يمنــح الأصوات المناهضة لســطوة المؤسســة 
الأوروبية مجالا سياســيا واجتماعيــا واعدا، بدءا مــن إيطاليا وصولا إلى 
خيبــة الفرنســيين الذين لا يتأخرون عــن إبداء عنصريتهــم الموجهة لبطولة 
كأس العالــم المقامة في قطر. ولعل مســؤول السياســة الخارجية للاتحاد 
الأوروبــي جوزيف بوريــل، تتلمذ جيدا على يد الفرنســيين حينما لم يتأخر 
في وصف العالم الذي أفسدته الهيمنة الغربية كأنه أدغال موحشة، مقابل 
الجنــة الأوروبية التي يســعى الكثيرون للهجرة والعيــش فيها، تصريحات 
وإن فاحت منهــا العنصرية والاحتقار للشــعوب المختلفــة، إلا أنّها "حقيقة 
تاريخية" كان على ممثل المانفيســتو الأوروبي أن يقف أمام بشــاعة جرائم 
اتحاده ضد الإنســانية فــي العراق وافريقيا، لمعرفة اســتخدامات الغربيين 

اللاأخلاقية لقيم الديمقراطية والحرية.
الغرب في انتكاسة مســتمرة مع ما ينتظره هذا الشتاء من تحديات طاقوية 
واجتماعيــة، إذ لا يتوقف الأمر عند حدود الجغرافيــا الأوروبية التي تتهددها 
الاضطرابات العمالية والنقابية والشعبية، بل بمكونات سياسية يمينية أبرزت 

الوجــه الحقيقي للحضارة المتخفيــة خلف قيم العدالــة والحرية، حضارة وإن 
أبانت عن غطرســتها ووحشــيتها لحماية حدائقها الجنوبيــة بالقمع والنهب، 
إلا أنّهــا فــي موضع لا تحســد عليه منــذ الحرب العالميــة الثانيــة، فهي تعيش 
نزوحــا جماهيريا نحــو اســتعادة القوميات ســطوتها على الثقافــة والحياة 
العامة، وتحديا لموجة الســترات الصفراء التي تلوح في الأفق القريب، ومع أنّ 
العامل الرئيسي الذي راهنت عليه الليبرالية الغربية في تجسيد وترويج قيمها 
اللاإنسانية، والمتمثل في الإسلاموفوبيا والهجرة غير النظامية، لتبرير الهيمنة 
الضاربــة أجراس التبعية والإذلال للشــعوب المنتفضة، يقتات الغرب اليوم من 
بقايا اتفاقيات المناخ التي يجيّش لها المانفيســتو الأوروبي للحيلولة دون تطور 
الدول النامية، مشــغلا مناجمــه الأحفورية ومعامله النووية لاســتقرار الكيان 
الأوروبي، ومعززا تقاريره الإعلامية بنســب التعبئة الطاقوية التي بلغ بعضها 
إلى 99%، كورقة اقتصادية للقواعد الانتخابية التي بالكاد تســد رمق الرفاهية 

الغربية ومجتمعاتها الاستهلاكية.
لا يتوقــف الأوروبيــون عــن اتهام أعدائهــم بالتجــاوزات والجرائم ضد 
الإنســانية، مع دعمهم المســتمر للمنظمات الإرهابية، وفــق ما أقر به عملاق 
الصناعة الإسمنتية الفرنسية )شركة لافارج(، عندها يكتفي الغرب بتغريم 
مؤسســاته الاســتيطانية العابرة، لكن قوائم اتهامهــم لا تطويها صفحات 
الخذلان والتآمر الغربي ضد حلفائه الموثوقين، كما يحب المستشــار الألماني 
مناداتهــم، إذ يتخــوف قصر الإليزيه من الحدود التوســعية للدبلوماســية 
التركيــة في ملفــات دولية متعددة، بينما يمســك الاتحــاد الأوروبي عصى 
مفاوضات النووي الإيراني من الوســط، مســتعيضا اتهاماته لإيران بدعم 
الروس في حربهم عبر المسيرات، ولا ينته التفكير الفوقي الغربي عند حدود 
السياسة حســب، بل يتعداه لتطويع المنافســات الرياضة التي تمنح العالم 
الآخذ في الاحتقان، متنفســا بعيدا عن التوتر والذعر، فتجييش الفرنسيين 
نحــو مقاطعة بــث مباريــات المونديال، وهوســه بفرض ثقافــة مغايرة عن 
المجتمعــات الأخــرى، ما هو إلا هزيمــة غربية من طرف القيم الإنســانية، إذ 
يوشــك صناع القــرار الأوروبيين على الإعــلان عن حرب عالميــة ثالثة، وهم 

ينبشون أجداث حضارتهم بمعول الامبراطورية.

٭ كاتب من الجزائر

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: مواطن »نصف لبة«

حدائق الغرب الموحشــة

خضوع الذكر
لا أحد يجبر المرأة على شيء لا يقدرون على إجبار الرجل لمثله !

خضوع الذكر يؤدي دائماً لخضوع الأنثى. 
الذكر والأنثى يساند بعضهما البعض الآن في الوقوف ضد الظلم !

الدليل الحي هو ما يحدث من مظاهرات فيها الآن !!
الذكر والأنثى يكملان بعضهما البعض الآن في فلسطين المحتلة !

هل هذا الاحتلال البغيض يفرق بين قتل الذكور والإناث !!
هناك أمور منزلية كثيرة يترك فيها الرجل القيادة لزوجته لأنها أقدر منه على إدارتها !
وهناك أمور خارج المنزل تترك فيها المرأة القيادة لزوجها لأنه أقدر منها على إدارتها !!
وأخيراً أقول : إن هناك كلمة مفقودة بين الرجل والمرأة و هي : التكامل فيما بينهما !!!

الكروي داود- النرويج

مكتسبات حقوقية
المــرأة حققت مكتســبات حقوقية مهمة فــي العديد من المجالات لايجــدر بأي حال من 
الأحــوال التراجع عنها، لا بل يجب تمكينها من المزيد من المكتســبات، وصحيح أنه هناك 
الكثير من الترســبات الثقافية والمجتمعية التي تحط من كرامة المرأة والتي يجب التخلص 
منهــا )كمثال وصم المتأخرات في الــزواج بالعوانس )وكأن الأمر بأيديهن( أو حتى ذاك 
الخجــل الذي مــازال يعتري المجتمعات العربية عند ذكر ســرطان الثــدي باللغة الدارجة 

وتفضيــل ذكرها بالعربية تجنبا للحرج(…أما المســاواة فلا يعــرف ما المقصود بها؟ هل 
المســاواة على طريقة بريتني ســبيرز الزوجة والأم )التي تعاني من انحســار الشــهرة( 
وتضع بشــكل شبه يومي صورا عارية لها على السوشــيال ميديا )لايسترها إلا وردتان 
على ثدييها( أو تراها ترقص على أنغام لمادونا، وعادة ما تذكر حبيبها السابق بخير، أما 
زوجها )المسلم الذي لم تنجب منه رغم أنها صرحت أنها تريد المزيد من الأطفال( فيعتقد 
نفسه نسويا أكثر من النسويات، والجمهور مصدوم يستنكر ويعتقدها مخبولة، رغم أن 
رســالتها واضحة لذلك الــزوج، وهي أن وقته قد انتهى، لكنه هــو أيضا لا يعوزه الذكاء، 
فهو ينتظــر تحرير أموالها المحجوز عليها لكي يأخذ نصيبــه منها بعد أن تبادر هي بطلب 

الطلاق.

سالم

الظلم الفادح
المــرأة منتقصة الحقوق، في الكويت كما في شــرق الدنيا وغربها، حيث لم تنصف أي 
بقعة في العالم المرأة إنصافاً تاماً شــاملًا، وإن اقتربت بعض الدول من ذلك اقتراباً يثير 

الإعجاب. 
هذا الظلم الفادح للفئة الأكبر عدداً من الجنس البشري له أسباب عدة، أوضحها غياب 
التقنين المنصف للجنســين، حيث تعتمد القوانين المجحفة الموجودة منذ فجر تشكل المدن 
وبدايــة تطبيق القوانين فيهــا وصولًا إلى القوانــين المطورة والمطبقة حاليــاً على المنظور 
الاجتماعــي بعاداته وتقاليده أو على المنظور الدينــي بهرميته، وهي مناظير تضع الرجل 

دائماً وأبداً طبقة فوق المرأة.
مواصفات المرأه الحاليه بتشريعاتها السماوية،لا يمكن ومستحيل أن تتغير إلا إذا أتى 

تشريع من السماء يلغي المواصفات والمقاييس السابقة..

سيف كرار- السودان

مصدر الحنان
الــكلام عن عدم حصول المرأة على المســاواة مع الرجل، هل فعــلا المرأة لا تحصل على 
المســاوة مع الرجل، أنا في رأيي يجب أن يطلب الرجل المساوة مع المرأة، وكلامي هذا في 
منتهــي الصدق. وعندي ما أقول في هذا الموضوع، وأنا صغير أنتظر يوم الخميس بفارغ 
الصبــر للذهاب الى العزبة لرؤية جدتــي وليس جدي، والحمد لله كنت أســافر لوحدي 
وأنا من 8 ســنوات لقرب المكان القليوبية، وكنت أنام في حضن جدتي وأي شيء نفسي 

فيه ألجأ. 
المرأة هي كل شــيء وإذا وصل هذا الكــون إلى ثمانية مليارات فهــو بفضل المرأة أولا 

وأيضا الرجل ثانيا، والمنزل بدون المرأة خراب . 
وماذا قال رسولنا الكريم "أمك ثم أمك ثم أمك، وأخيرا أبوك"

 وإذا تكلمت عن نفســي لتوضيح الجزء المهم وهو الحنان الذي لا يقدر عليه غير 
المرأة . 

محي الدين احمد علي

و»التركيز  مصر  العربي«:  »القدس  رأي 
على قضايا المناخ«

شهادة حسن السلوك
كلام صحيح ولكن ما يخدش هذا المنطق الإنســاني 
المتعلق بحقوق الإنسان هو هذا التركيز المبالغ فيه على 
شــخص واحد بغض النظر عمن يكون هذا الشخص. 
وهذا التمحور حــول حالة واحدة من انتهاكات حقوق 
الإنسان وتســليط كل الأضواء عليها قد يخدم النظام 
المصــري ويريحه بطريقــة غير مباشــرة لأنه يعطي 
الانطباع الخاطئ أن الكل على ما يرام باستثناء قضية 
واحدة هــي قضية علاء عبــد الفتــاح ويكفي إطلاق 
ســراحه ليحصل النظام على شــهادة حسن السلوك 
من الدوائر الغربية…فشــجرة علاء عبــد الفتاح قد 
تحجب الرؤيــا عن غابة الانتهاكات في حق عشــرات 
الآلاف من المعتقلين والمغيبين…من يتكلم عن عبد المنعم 
أبو الفتــوح وأحمد بديع والكتاتني وعصام ســلطان 

وغيرهم كثير….أم أن هؤلاء لا بواكي لهم؟

أسامة حميد-المغرب

اللف والدوران
"يشــير شــكري بحديثه عن »التحدي الوجودي« 
والوفــاء بالالتزامات إلــى الاتفاق المبدئــي الذي تم 
خلال بداية المؤتمر على وضع قضية تعويضات الدول 
الفقيرة التي تعاني خســائر فادحة مــن تغير المناخ، 
وهو أمر يخــصّ مصر التي تتهدد أراضيها الخصبة في 
دلتا النيل من ارتفاع منسوب مياه البحر، وتعتمد على 
الوقود الأحفوري لتلبيــة احتياجات الطاقة، ويعوق 

استخدامها مصادر الطاقة المتجددة"
يا سيد) شكري( الإنسان حياته وكرامته

أهم من المناخ واللف والدوران.
اللهم فك قيد كل سجين ) ظلما وعدوانا(

في مصر وجميع الدول العربية.

سامح -الأردن

تعقيبات
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لماذا تخفق دعوات 
الاحتجاج في مصر؟

كثب،  عــن  الكثيرين  مثــل  تابعت 
مسار الدعوة التي أطلقت للتظاهر ضد 
النظام في مصر، حتــى جاء موعدها 
وهو الجمعة الفائتة الحادي عشر من 
نوفمبر/تشــرين الثانــي، ولم تخني 
باءت  حيث  مصيرها،  بشأن  توقعاتي 
كغيرها بالفشــل في تشــكيل صورة 

ثورية يمكن أن تكون بداية للتغيير.
وكما يظهر من عنوان المقال، نحن بصدد مناقشة أسباب 
فشــل دعوات الاحتجاج، التي تطلقها المعارضة المصرية في 
الخــارج، في إحداث حالة من التعبيــر الجدّي في معارضة 
سياســات النظام، عن طريــق احتجاجــات منظمة تظهر 
للمجتمع الدولي موقف الشعب المصري من تلك السياسات.

الســبب الرئيس في فشــل هذه الدعوات المتتابعة، هو 
حاجــز الخوف المتين الذي اســتطاعت الســلطة بناءه في 

نفوس الجماهير.
هذا الحاجز نشــأ على مدى تسع سنوات، بدأ منذ مذبحة 
رابعة، التــي راح ضحيتها المئات، كان يمكن فض الاعتصام 
بخراطيم المياه وقنابل الدخان، لكن هكذا أريد لها، أن تخرج 
بذلك السيناريو الذي يزرع الخوف في نفوس المتظاهرين، 
حتى تظل هذه الصورة البشعة ماثلة في ذهن كل من تسول 

له نفسه الاحتجاج والتظاهر والاعتصام.
تتابعت من يومها الاعتقالات الموســعة، وتكميم الأفواه، 
ومحاربــة النــاس في أقواتهــم، والذي يعــارض فالتهمة 
معلبــة جاهزة، إنــه ينتمي لجماعــة الإخــوان الإرهابية 
المحظورة، وأصبحت الحياة السياســية في مصر خالية من 
المعارضة، واقترنــت الوطنية بتأييد النظام. حاجز الخوف 
الــذي صنعه النظام في نفوس الجماهيــر، أقوى بكثير من 
دواعــي إقدامهم علــى التظاهر ومعارضة الســلطة، فمهما 
اســتبد الجوع والبطالــة وارتفاع الأســعار المتتابع، ورفع 
الدعــم، بالجماهير المصرية، فإنها ترى أن العيش بعيدا عن 
مرمى الأيادي الباطشــة هو الأولى وإن أكلوا الخبز الجاف 
وحده. الســلطات أمعنت فــي إرهاب المواطنــين قبل هذا 
اليوم، فالإعلام كالعــادة يعزف على لحــن خونة الوطن، 
أصحاب الأجنــدات الخارجية الذين يريدون الخراب لمصر، 
وأن الوضــع الحالي خير للعباد من مآلات غيرها من البلاد، 
وقوات الأمن كما بلغني كانت تســتوقف المواطنين وتفتش 
في هواتفهم والدخول على السوشــيال ميديا، لمعرفة مدى 
تفاعلهــم مع دعوات النزول، وقامــت باعتقال عدد كبير من 
المواطنين قبيل اليوم المحدد، وكلها أمور تزيد من هلع الناس 
والتفكير ألف مرة قبل النزول. كان من الطبيعي أن تفشــل 
هذه الدعوات، لأنــه ليس هناك من يقودهــا على الأرض، 
فالنظام أفــرغ الحياة السياســية من النخــب والكيانات 
المؤثــرة. أما رمــوز المعارضة في الخارج، فــلا أعتقد أن لها 
القدرة علــى تثوير الشــارع المصري بمجــرد دعوات عبر 
الفضائيات وتحديد لأماكن التجمع فــي المدن ونحوه، لأن 
هناك فجوة بالأســاس أحدثها النظام بين الشعب المصري 
ومعارضة الخارج، ولن يستجيب لها سوى المؤدلجون، أما 
الذين يندفعون في النزول بدافــع الاحتجاج على الأحوال 
المعيشــية الصعبة، فكثير منهم لا يعتد برموز المعارضة في 

الخارج.
ويدعم من ذلك، الــدور البارز لإعلام النظــام الذي قام 
بشيطنة المعارضة، ووضع جميع عناصرها في سلة جماعة 
الإخوان كالعادة، ليصور الأمر على أنه ســعي من الجماعة 
لاستعادة زمام الأمور بعد أن لفظها الشعب بما يسمى ثورة 

30 يونيو/حزيران.
ويطرق إعلام النظام دائما على كــون هؤلاء المعارضين 
يتحدثون من مســاكنهم الفاخرة الآمنة المكيّفة في الخارج، 
بينما يطالبون الشعب المصري بالنزول والثورة ومواجهة 
القمع الأمني بصدور عارية، هكذا يصورهم الإعلام، وبالفعل 
وُجد لذلك صدى في الشــارع المصري الــذي يردد ذلك عن 
المعارضة في الخارج. ربما يعترض علينا البعض ويســوق 
إليها الخمينــي كمثال، الذي كان في الخارج واســتطاع أن 
يقود الثورة من المنفى، لكنه قياس مع الفارق، فالخميني أولا 
كان شخصية محورية في حياة الإيرانيين باعتباره مرجعا 
دينيــا لهم، كمــا أن قواعده كانت تعمل من ســنوات داخل 
إيــران، وكان الرأي العام في حالة غليان من حكم الشــاه، 
أضف إلى ذلك الإســناد الدولي، حيث استفاد الخميني من 
دول غربية كانت ترغب في الإطاحة بحكم شاه إيران. وفي 
المقابل المعارضة المصرية في الخــارج لا تتمتع بهذا التأثير، 
وليــس لها قواعد عاملــة تذكر داخل مصــر، في ظل وجود 
قبضــة أمنية عاتية. مــن وجهة نظري، تتابــع إخفاق هذه 
الدعوات يقضي على آمال المتطلعين لتغيير النظام، ويتجذر 
في وجدانهــم أن هذه الدعوات مهما وجدت من اســتجابة 
ستكون باهتة جدا لا تذكر، وأن مصيرها كسابقاتها الفشل، 
أضف إلى ذلك أن معظم شرائح الشعب التي تكتم صرخاتها 
خوفا، ســتكون ناقمة على دعوات التثوير، نظرا لما يترتب 
عليها من تعطيل مصالح الناس وتعرضهم للتعسف الأمني.

لا أعتقــد أن ثمة تغييــرا في مصر يأتــي بطريق ثوري، 
على الأقل خلال الســنوات القليلة المقبلة، فالنظام قد أحكم 
قبضته على المؤسسات الصلبة، خاصة الجيش، الذي وضع 
رئيس النظام الاقتصاد في حضنه. وكما هو معلوم، الجيش 
هو العامل الأهم فــي تمرير أو إخفاق الثــورة، وقد أصبح 
واضحا لكل متابع، أن ثورة يناير/كانون الثاني تم تمريرها 
من قبل الجيش لضرب عمليــة التوريث من جهة، والقضاء 
على الإسلام السياسي من جهة أخرى، ولا ينتظر أن يسمح 
الجيش برئيس مدني، لذلك لا سبيل للمعارضة في الخارج 
إلا إدراك أهميــة النهــوض بالوعــي الجماهيري للشــعب 
المصري، والعمل على ذلك داخليا من قبل بقايا القوى المؤثرة 
في الداخل المصري، وغير ذلك ستكون هذه الدعوات مفسدة 
أكثر مما هي مصلحة. وأعلم مسبقا أن هناك من لا يروقه مثل 
هذا الطرح ويطالبني بعدم إقحام نفسي في الشأن الداخلي 
المصري، وحتما لن أستجيب لهذا الرؤية الحمقاء، فكل بلاد 
الإســلام لي وطن، والشــعب المصري له مكانة خاصة في 
القلوب، تحركنا لأن نتناول شأنه بما نرى من صواب، والله 

غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

العراق: عودة التجنيد الإلزامي
لطالمــا أثار موضــوع مكانة الجيش 
فــي المجتمــع العــراق جــدلا وصراعا 
حول أفكار وشــعارات تتلبس بلبوس 
الوطنية، وتنمية قيــم الرجولة، وخدمة العلم، وغيرها من 
هــذه المفاهيم، ولطالما أشــار كتاب وباحثون إلى أن ســن 
قانــون الخدمــة الالزاميــة في الجيــش العراقي ســيمثل 
خطــوة نحو صهــر المكونات المجتمعية فــي جيش تختفي 
فيه الفروقات والنزعات الطائفية والقومية التي تكرســت 

منذ عشرين عاما. 
تعليقا على الموضوع، غرد رئيس البرلمان العراقي محمد 
الحلبوســي قائلا؛ »إنَّ المضي بتشريع قانون خدمة العلم 
يضمن إعــداد جيلٍ من الشــباب أكثر قــدرة على مواجهة 
ز  مصاعــب الحياة، مُلِــمٍّ بالحقــوق والواجبــات، ومتحفِّ
لحفظ الدولة وسيادتها، ويسهم في تعزيز منظومة القيم 
والأخلاق والانضباط والالتــزام بالهُوية الوطنية«. بينما 
غرد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على حسابه 
فــي تويتر بالقول: »أنجزنا اليوم مــا تعهدنا به منذ لحظة 
تســلمنا المســؤولية أمام شــعبنا والتاريخ بإقــرار خدمة 
العلم، التي ســتكرس القيم الوطنية فــي أبنائنا«. المفارقة 
المضحكــة المبكيــة أن الحلبوســي والكاظمي المتحمســان 
لإقــرار قانــون »خدمة العلــم«، لم يخدما يومــا واحدا في 

الجيش العراقي!
يدفــع الداعمــون لإقــرار قانــون الخدمــة العســكرية 
الإلزاميــة في العــراق بالقــول، إن الجيــش العراقي بات 
يعانــي منــذ الاجتيــاح الأمريكي للعــراق عــام 2003، من 
مشــكلة التوازن في بنائه، وإن الوجود الشــيعي فيه بات 
هــو الســمة الغالبة، نتيجة ســيطرة القوى الشــيعية على 
تشكيل الجيش الجديد مع إلغاء قانون التجنيد الإلزامي، 
ما يعني إمســاك الأحــزاب والحــركات الشــيعية بمركز 
القــوة في تشــكيل الدولة مــع تهميش القوى الســنية في 
المؤسسات العســكرية والأمنية المهمة، وغياب الكرد عنها 
نتيجة وجود جيش كردســتاني مســتقل هو البيشمركة. 
من طــرف آخر يدافع رافضــو فكرة إعــادة العمل بقانون 
الخدمــة الإلزاميــة في العــراق بقولهم إن هذه المؤسســة 
التي تضخمت في العراق بشــكل كبير في الســبعينيات، 
وأصبحــت مليونية إبــان حــرب الثمانينيات اســتهلكت 
خيرات البلد، ولم تقدم للوطن سوى النكبات عندما تحول 
الجيــش إلــى أداة بيد النظــام القمعي، يزجــه في حروبه 
ومغامراته الخارجية، ويســتخدمه فــي قمع الانتفاضات 
الداخلية، وبالتالي فإن إنشــاء جيش احترافي مكون من 
قوات قليلــة العدد، عالية التدريب هو مــا يحتاجه العراق 
للدفاع عن نفسه في وجه الأخطار والتهديدات الخارجية. 
وتفيد مصادر في مراكز الدراسات العسكرية بأن العراق 
يعاني من زيادة في أعداد المتطوعين والضباط في الوقت 
الحالــي، إذ أن هناك أكثر من مليون عســكري في مختلف 
صنوف الأجهزة العسكرية والأمنية، إضافة إلى منتسبي 
الحشد الشعب، لذلك صرح بعض المدونين بالقول: »هناك 
مليــون ومئتــا ألــف عنصــر أمني فــي العراق مــن جيش 
وشــرطة وحشد، فما فائدة التجنيد الإلزامي سوى زيادة 
العبء على الخزينــة، ومعالجة كاذبة للبطالة، وفتح باب 
لسرقة أموال الدولة، وقد يفتحون حربا عبثية لا طائل من 
ورائها سوى قتل الشباب«. لكن يبدو أن البرلمان العراقي 
في دورته الحالية قــد صعد موضوع إقرار قانون الخدمة 
الإلزامية في الجيش، وهو قرار طالما طرح كفكرة لم يكتب 
لهــا النجاح فــي الــدورات البرلمانيــة الســابقة، إذ صرح 
نائــب رئيس لجنــة الأمن والدفــاع البرلمانية فــي البرلمان 
الحالــي، النائب ســكفان يوســف، بالقول إن، »مشــروع 
قانون الخدمــة الإلزامية جاهــز، ومن المقرر إرســاله إلى 
رئاســة البرلمان، لقراءته وإقــراره«، مبيّناً، في تصريحات 

للصحافيين؛ أن لجنته »انتهت من إعداد مشروع القانون، 
وأن الســبب في تأجيــل قراءته هو عدم انعقاد جلســات 
البرلمان خلال الفترة الســابقة، وأنّ لجنته تعتزم إرســال 
القانون إلى رئاســة البرلمان، من أجــل إدراجه في جدول 
الأعمال«. كما رجّح عضو لجنة الأمن والدفاع النائب كريم 
شكور أن يتم إقرار مشروع قانون الخدمة الإلزامية خلال 
الدورة الحالية لوجود شــبه إجماع برلماني على تشريعه، 
فيما أشــار إلى أن تطبيقه ســيكون بعد ســنتين من تاريخ 

إقراره ونشره في الصحيفة الرسمية.
بعض وجهــات النظر قرأت طبيعة القانون الجديد على 
أنه باب جديد من أبواب الفســاد الذي ينخر جسد الدولة 
العراقية سيفتح على مصراعيه، وسيجني منه الفاسدون 
مليارات جديدة ســيقتطعونها من لقمــة المواطن العراقي، 
وكانت الأرقام الفلكية للمنتســبيين الوهميين في الجيش 
الجديد تحوم في هذه النقاشــات، إذ ذكر البعض كشــف 
حكومــة العبادي عن ملفات فســاد في الجيــش العراقي 
إبان ولايتي المالكي الرئاسية، إذ كشفت التصريحات عن 
وجود أكثر من خمسين ألف اسم وهمي مسجل في قوائم 
المرتبــات والارزاق والتســليح، عرفوا في العــراق إعلاميا 
باســم )الفضائيين( فــي الجيش العراقــي، وعزا البعض 
نكسة الجيش العراقي أمام هجمة تنظيم الدولة )داعش( 
الإرهابــي فــي صيف 2014 إلــى حجم الفســاد الذي نخر 
جســد المؤسسة العســكرية، إذن كيف يمكن أن نثق بهذه 
الطبقة السياســية وندعهــم يزجون ملايين الشــباب في 

مؤسسة تعاني من كثير من المشاكل لم يتم حلها؟
القانــون الجديد وبحســب التســريبات والتصريحات 
الإعلامية لعدد من المســؤولين العراقيين يشير إلى أن »من 
يشمله القانون ســيلتحق بأداء خدمة العلم، وسيتقاضى 
راتباً قدره 700 ألــف دينار عراقي )نحو 500 دولار(«، كما 
نشرت وكالة الأنباء العراقية نص »مشروع قانون خدمة 
العلم« المقدم مــن أمين عام مجلس الــوزراء حميد الغزي، 
لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تمهيدا لاعتماده. ويشير 
مشروع القانون المقدم إلى أن الخدمة العسكرية ستتراوح 
بين 18 شهرا و3 أشهر حسب المؤهل العلمي، إذ أن على كل 
عراقي من الذكور أكمل 19 عاما ولم يتجاوز 45، الخضوع 
للتجنيــد الإلزامي مــع اســتثناءات محــدودة. ويجند 18 
شــهرا من أكمل الدراسة الابتدائية أو لم يلتحق بالمدرسة، 
بينما تقل المدة إلى 12 شــهرا لخريجــي المرحلة الإعدادية. 

وتنخفــض المــدة إلــى 9 شــهور بالنســبة للمتخرجين من 
الكليــات والمعاهد التي لا تقل فيها الدراســة عن ســنتين، 
فيما تصبح 6 شــهور لحاملي درجة الماجستير، و3 شهور 
لمن نال درجة الدكتوراه. ويعفى البعض من »خدمة العلم« 
لأسباب وشروط بينها مشــروع القانون، كذلك يعفى من 
الخدمــة الإلزامية المكلف الــذي يدفع البــدل النقدي، ولم 
توضــح الوثيقة قيمة البدل النقــدي الذي يعوض الخدمة 
العســكرية، مــا يعنــي ضمنــا أن الأثرياء المتمكنــين ماليا 
ســيحمون أولادهــم مــن الخدمــة الإلزامية بدفــع البدل 
النقدي، بينما سيتم تجنيد الفقراء ممن لا يستطيعون دفع 
هذا المبلغ، وهــذا الأمر بحد ذاته يعد تميزا، ويضرب فكرة 
المواطنــة القائمة على تســاوي الحقــوق والواجبات بين 
الجميع في الوطن. وقد علّق أســتاذ العلوم السياسية في 
الجامعة المستنصرية عصام الفيلي في هذا الشأن بقوله: 
إن الخدمة الإلزامية استنزاف للأموال وعسكرة للمجتمع 
وزيادة لأزمات ومشكلات العراق«. وأضاف، في »الوقت 
الحالــي لا يوجد اســتخدام للمشــاة بشــكل كبيــر، وإذا 
اســتخدم هذا الصنــف فيجب أن يكون أفــراده بتحصيل 
عال من الدراسة في ظل التطور العالي، كما أن القانون في 
حال إقراره وتطبيقه بصيغته المطروحة ســيعمق الفوارق 
الطبقيــة، لأن أولاد الأغنياء لن يخدمــوا بعد دفعهم البدل 
المالي، ومن ســيخدم فقــط أبنــاء الفقراء«. ويشــير عدد 
غير قليل مــن الكتاب والمدونين إلى ضــرورة إقرار قانون 
الخدمة العســكرية الإلزاميــة في العــراق، ويعلقون على 
الأمر بأنه ســيمنع السلوكيات المنحرفة من فساد أخلاقي 
وميوعة وانحرافات جنســية بين الشــباب، وسيخلق من 
الشــاب رجلا يتحمل المسؤولية، ويقف صلبا في مواجهة 
الصعوبات التي قد يواجههــا في الحياة، وقد رد كثيرون 
على هذا الرأي وقدموا تفســيرات كثيرة للموضوع، وربما 
اختصر هذه الآراء الإعلامي صالح الحمداني في تغريدته 
علــى تويتر التي قــال فيها: »لو يصرفــون فلوس التجنيد 
الإلزامي على المدارس، ســيخرج جيل أفضل من اللي راح 
يخرج مــن جوه أيــد العرفاء«، مســتدركاً: »مــا دام هناك 
مشــرعون يفكرون بعقود إطعام الجيش أكثر مما يفكرون 
بمصلحة البلد، فسينتصر معسكر التدريب على المدرسة«.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

كيف اخترق شاب حراق مؤسسات الدولة في الجزائر؟
فكرت أكثر من مــرة في الكتابة حول 
ظاهرة انتحال الصفة المرتبطة بالنصب 
والاحتيال التي عرفها المجتمع الجزائري 
في السنوات الأخيرة، التي يقدم بموجبها الشخص المنتحل 
للصفة نفســه، في الغالب كضابط في المؤسسة العسكرية – 
الأمنية، أو كموظف مدني ســام في مؤسسات الدولة العليا 
كرئاســة الجمهورية والحكومة. بعــد أن أصبحت فيه هذه 
الظاهــرة حديث الإعلام وقاعات المحاكــم. لكنني عدلت عن 
الكتابة وقلت لنفســي إن مثل هذه الممارســات حاضرة في 
الكثير مــن المجتمعات العربية والعالم، لا يســتدعي منحها 
اهتماما مبالغا فيه، قد لا تســتحقه في نهايــة الأمر، لكن ما 

حدث هذه الأيام جعلني أعيد النظر في موقفي هذا.
مــا حصــل باختصار يمكــن ســرده بالشــكل التالي.. 
شــاب جزائري »حراق« مقيــم بين اليونــان وقبرص، في 
مقتبــل العمر 22-23 ســنة، ظهر في البدايــة كمحلل »أمني 
واســتراتيجي« في أكثر من قناة تلفزيونية وطنية، بما فيها 
القناة العمومية التــي قدمته لجمهورها بهذه الصفة، لنكون 
بذلك أمام أول اختراق سياســي - إعلامي مهم لهذا الشاب 
الذي تقول المعلومات المتداولة حوله إنه قد يكون استفاد من 
»دعم« قدمه له رجل سياســي - زعيم حزب ومرشح سابق 
للرئاســيات الأخيرة، يبدو أنه كان مــن ضحاياه الأوائل، 
يكــون قد أوصى به لمســؤولي هذه القنــوات وصحافييها، 
الذين أكدوا للمرة الألف، عــدم مهنية صارخة منعتهم حتى 
من »غوغلة« اسم هذا الخبير الدولي، الأمني والاستراتيجي 
للتعرف إلى أبسط المعلومات حوله وحول إنتاجه الأكاديمي 

المفترض وحول انتمائه المؤسساتي والعلمي، إلخ.
الأمــر بالطبع لــم يتوقف عنــد هذا الحد، بعــد أن تمكن 
هذا الشــاب من الحديث المباشــر مع مســؤولين كبار، بمن 
فيه وزراء، وتســجيل مكالماتهم وهو يقوم بإعطائهم أوامر 
صارمــة، كما حصل مــع وزير الاتصــال، الــذي طلب منه 
معاقبة مســؤولي التلفزيون العمومي الذين ارتكبوا حماقة 
الإعــلان عن توقيــف منتحل صفة ـ هو نفســه المتحدث مع 
الوزير - وتســفيره للجزائر من قبل المخابرات العسكرية، 
التي يقدم الشــاب نفســه كضابط كبير فــي صفوفها، علما 
بأن الشــاب نفســه هو الذي كان في وقت ســابق قد سرّب 
الخبر إلى مســؤولي التلفزيون عن هــذا التوقيف المزعوم، 
وقرب تسفيره نحو الجزائر في طائرة خاصة، طالبا تغطية 
إعلامية للحدث! باختصــار يكون هذا الشــاب الذي تقول 
المعطيات الإعلاميــة حوله، إنه لم ينــه تعليمه الثانوي قد 
اخترق التلفزيــون العمومي، ومن ورائه الكثير من القنوات 
الخاصة ـ التي قدمته كخبير أمني واســتراتيجي، لتتعامل 
معه كضابط سام في أحيان أخرى عبر التلفون دائما. تقول 

الشــائعات المتداولة إنه استطاع إقناع الكثير من المسؤولين 
في الكثير من مؤسسات الدولة بقدرته على منحهم المناصب 
والمواقع والامتيازات المســتحقة وغير المستحقة لهم ولأفراد 
عائلاتهــم، بتدخل بســيط منه وبمقابل مالــي يطلبه نظير  
خدمته هذه، يكون قد وصل إلى هذا الشــاب، عبر تحويلات 
مالية بالعملة الصعبة، حســب المعلومات نفســها المتداولة 
التي قام بنشــرها أحــد المؤثرين الجزائريــين  المقيمين في 
الخــارج. في انتظار ما ستســفر عنه التســريبات في مقبل 
الأيام التي تقول بعض الشــائعات غيــر المؤكدة بصددها، 
إنها قد تكــون صادمة للجزائريين، عندما ســيعاينون مدى 
الاختراق الذي قام به هذا الشاب وهو يكرر جملا بسيطة من 
تلك التي يتداولها الخطاب السياسي والإعلامي، كانت كافية 
لكي يصدق أكثر من مسؤول سياسي وإداري كبير إن محدّثه 

على الخط، لا بد أن يكون ضابطا كبيرا، بل كبيرا جدا.
اختراق أكد عدة حقائق حول تســيير مؤسسات النظام 
السياسي ورجاله وعلاقاته بمواطنيه، لعل على رأسها تلك 
القناعة المترسخة لسيطرة العســكري والأمني منه تحديدا 
علــى المدني ـ الواجهــة المعزولة التي ابتعــد عنها المواطن، 
نفسيا وسياسيا، بشكل واضح، في وقت لم يبرح فيه النظام 
السياســي ومؤسســاته حالة الهشاشــة التي يعيشها منذ 
سنوات. زادت في منسوب تلك الفوضى السائدة في أساليب 
تجنيد نخبه السياســية والإدارية، التي اضطربت بشــكل 
يمكن رؤيته بالعــين المجردة، في المدة الأخيــرة، كما بينته 
حــالات تعيين وزراء لبعض الســاعات! ووصول الكثير من 
المسؤولين إلى مواقع اتخاذ قرارات عليا لم يكونوا يحلمون 
بها كموقع الوزارة. ما زالوا غير مصدقين لها لحد الساحة، لا 
هم ولا محيطهم الاجتماعي والمهني القريب.. يحصل كل هذا 
في وقت زاد فيه انتشــار الوســائط الاجتماعية واستعمال 
الهواتف الذكية، التي عممت بشــكل غير مســبوق عمليات 
التحايــل هــذه بالابتزاز المرتبــط بها، مانحــة إياه صدى 
اجتماعيا غير مسبوق. حوادث تؤكد أزمة النظام السياسي 

بــكل لواحقه السياســية والإدارية، كما هــو حال الأحزاب 
السياســية والنقابات والجمعيات، التي تعرف هي الأخرى 
حالة هشاشة واختراقات من قبل أفراد وشلل صغيرة العدد، 
يمكن أن توجه هذه المؤسســات المجتمعية لخدمة مصالحها 
الضيقة، في غياب المواطن عنها، لن تكون بالضرورة داعمة 
لاســتقرار النظام السياسي الذي يبقى تحت رحمة أصحاب 
المصالــح واللوبيات. كما ظهر ذلك في شــكل مكشــوف في 
الســنوات الأخيرة لنظــام بوتفليقة، وضع لــم تفلت منه 
المؤسســة الجامعية نفسها، التي ســاهمت في وقت سابق 
في إنتاج النخبة السياســية التي ســيطر داخلها »الأستاذ 
الدكتور والمحلل الاستراتيجي«، الذي لم يكتب مقالة واحدة 
فــي التخصص الذي يدعيــه، لكنه يســتطيع الوصول إلى 
منصب الوزارة مباشرة من استوديوهات التلفزيونات التي 
تخصص في الحضور لحصصها، للكلام عن أي شــيء وكل 
شيء، داخل نظام سياسي من ســماته أن المسؤول صاحب 
قرار التعيين في المناصب العليا، لا يقرأ ولا يطالع، بل يشاهد 
ويســتمع فقط، كابن بــار لثقافة ســمعية - بصرية غالبة، 
في وقت تدهورت فيه مســتويات الإعلاميين، وما ينتجونه 
ويقدمونه من حصص وبرامج، انعكســت سلبا على نوعية 
الحضور فيها، كما هو حال هــؤلاء الخبراء والمحللين الذين 
سيزيدون في رداءة شــروط صناعة القرار السياسي، عند 

التحاقهم بمواقعهم الجديدة.
 وضع ليس من الســهل التخلص منه، قــد تكون البداية 
في التعامل معه - إذا صدقــت النيات - الانطلاق في إنجاز 
تحقيق جدي حول ملابســات ما حصل فعلا، وما قام به هذا 
الشــاب الحراق من اختراق لمؤسســات الدولة السياســية 
والإعلامية هذه الأيام. لعله يعيــد بعض الأمل للجزائريات 

وللجزائريين المصدومين.

*كاتب جزائري  

ناصر جابي*

تقدّرون فتضحك الأقدار:
أمريكا والمقاومة تلتقيان على قائد الجيش رئيساً للجمهورية! 

هبوطَ لبنان سيرورةٌ لا تتوقف.. كلّما رسا على قاعٍ تبيّن 
أن ثمة قاعاً أدنــى منه يُدفع للهبوط إليه. هذه الســيرورة 
الفريدة حرصت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون 
الشرق الأدنى، باربرا ليف، على تظهيرها للملأ، لا سيّما وأن 

لبلادها يداً بارعة في تكوينها.
في لقاء نظمه »مركز ويلسون« عن السياسة الأمريكية في 
لبنان يوم الجمعة الماضي وأداره الســفير الأمريكي السابق 
في بيروت ديفيــد هيل، قالــت ليف: »أرى ســيناريوهات 
عدّة، التفكك هو الأســوأ بينها، قد تُفقد قوى الأمن والجيش 
الســيطرة وتكون هناك هجــرة جماعية، وســيناريوهات 
أخــرى كارثية، وفــي الوقــت نفســه أتخيّــل أن النواب 
أنفسهم سيحزمون حقائبهم ويســافرون إلى أوروبا حيث 

ممتلكاتهم«.
لــم تكتفِ ليف بذلك، بل قالت أيضــاً »إن هناك طروحات 
مفادها أن انهيار لبنان ســيتمكّن بطريقةٍ ما من إعادة بنائه 

من تحت الرماد، متحرراً من اللعنــة التي يمثلها حزب الله، 
الذي يشــكّل تهديداً لنا ولجيران لبنان وللبنانيين أنفسهم، 
ونحن مستمرون في فرض عقوبات عليه ومحاصرة شبكاته 
في المنطقة وغيرها«. بعد ســاعات قلائــل على تصريحات 
ليف، ترجمت واشــنطن تهديداتها بقيام مسيّرات »مجهولة 
الهويــة« بالإغــارة على قافلــة صهاريج محمّلــة بالمازوت 
الإيراني كانت تعبر الحدود العراقية ـ الســورية بالقرب من 
مدينة البوكمال في طريقها إلى سوريا ومنها، كما ترَدَد، إلى 
لبنان. ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تجهر 
فيها واشنطن )و«إسرائيل«( بتصميمٍ راسخ، بمنع لبنان من 
قبول شحنات مجانية من الفيول والمازوت الإيراني بدعوى 
أنها تصبّ في مصلحة حزب الله. غير أن ثمة ســؤالًا ينهض 
للتوّ بعد غارة المســيّرات »المجهولة« على صهاريج المازوت 
الإيرانــي العابــرة للحــدود العراقية ـ الســورية: هل هي 
مقدّمة لأحد السيناريوهات الكارثية التي أشارت إليها ليف 
في تصريحاتهــا الأخيرة؟ بعد أيام قلائــل من الإغارة على 
صهاريج الفيول والمازوت الإيراني، هبط لبنان إلى قاعٍ أدنى 
في ســيرورة انهياراته المتواصلة. فإلى الانسداد السياسي 
الذي أفرز فراغاً في ســدة رئاســة الجمهوريــة بعد انتهاء 
ولاية الرئيس ميشال عون، وعجز مجلس النواب منذ مطلع 
الشهر الجاري، وخلال جلســات متعددة عن انتخاب خلفٍ 
له، يلوح في الأفق السياسي انهيار جديد قد يؤدي إلى شلل 
يضرب مجلس النواب نفســه، ويتسبّب في تعطيل السلطة 
التشريعية، ذلك أن فريقاً وازناً من النواب يهدد بعدم حضور 
أيّ جلســة يدعي إليها المجلس لدرس وإقرار مشروع قانون 
القيود على التحويلات المصرفية المعروف باســم »كابيتال 
كونتــرول« بدعــوى، أن المادة 75 من الدســتور تنصّ على 
»أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيــس الجمهورية يعتبر هيئة 
انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالًا في 

انتخاب رئيس الدولة، من دون مناقشة أو أيّ عمل آخر«.
تعطيلُ السلطة التشريعية على هذا النحو يؤدي إلى شلّ 
الدولة برمتها، لأن الســلطة التنفيذية معطّلة بشغور سدة 
رئاســة الجمهورية، واعتبار الحكومة مســتقيلة »عند بدء 
ولاية مجلس النواب« )الفقرة »هـ« من المادة 69/دســتور( 
التي بدأت فــي 15 أيار/مايو الماضي، والســلطة القضائية 
معطلة أيضاً لإضراب القضاة عن العمل بسبب ارتفاع تكلفة 
المعيشــة والنقل. إلى ذلك، يشوب عمل قوى الأمن والجيش 
الكثير من الاضطراب والتقصير، بسبب النقص الحاصل في 
صفوف الجنود نتيجةَ عــدم التحاق الكثير منهم بوحداتهم 
بحجة عدم كفاية رواتبهم لمواجهة تكلفة المعيشــة الباهظة 
بعد الانهيار المالــي والاقتصادي الذي ضرب البلاد منذ أكثر 

من سنتين.
هذه العوامل والتحوّلات دفعت وتدفع البلاد إلى شــفير 
الانهيار الســاحق، والدولة إلى مزيد مــن التفكك، فهل هي 
بوادر ســيناريو التفكك الــذي وصفته باربــرا لايف بأنه 
الأسوأ بين الســيناريوهات الكارثية التي تتهدد لبنان؟ إذا 
كان الأمر كذلك، فهل تســتمر الولايات المتحدة الأمريكية في 
التزام سياســة محاصرة حزب الله، وفرض العقوبات عليه 
ما يــؤدي عملياً إلى منــع لبنان من قبول شــحنات الفيول 
ب تاليــاً بتفاقم أزمة  والمــازوت الإيراني المجانية، ويتســبّ
انقطــاع الكهربــاء، وتعاظم أجور النقــل، وتعطيل وصول 
موظفي القطاع العام إلى مراكز عملهم، وتوقّف المرافق العامة 
والمعامل والمصانع؟ هــل إن إصرار الولايــات المتحدة على 
التزام سياســة الحصار والعقوبات يجد تفســيره في قول 
باربرا ليف »يجب أن تســوء الأمور أكثر قبل أن يصبح هناك 
ضغط شــعبي، لا شــيء يؤثّر مثل الضغط الشعبي، الذي، 
سيتحرك من جديد، عاجلًا أو آجلًا«؟ هل يُفهم من تصريحات 
ليف هذه أن الولايات المتحدة تتقصد توليف وتفجير ضغط 

شــعبي »لأن انهيار لبنان سيمكّن بطريقةٍ ما إعادة بنائه من 
تحت الرماد«؟ كلام باربرا ليف منشور ومعروض بكل أبعاده 
وتداعياته أمــام اللبنانيين جميعاً، محافظــين وتغييريين، 
حلفاء حزب الله وأعداءه، أصدقاء الغرب وخصومه، حلفاء 
أمريكا ومعارضيها، أنصار المقاومة والمطالبين بنزع سلاحها، 
كما بالتطبيع مع »إسرائيل«. لذلك الجميع مطالَبون بموقف 
قاطع ممــا هو واضح، ومما هو مُســتبطَن فــي تصريحات 
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، بل إن الجميع مطالَبون، 
لاســيما أهل الرأي ممــن ينظرون إلــى أبعد مــن أنوفهم، 
بالإجابة عن الســؤال الخالد: ما العمل لتمكــين اللبنانيين 
أنفســهم، ســلمياً وتدريجياً وديمقراطياً، مــن تجاوز منبع 
المعاصي والمفاسد والكوارث المعروف باسم نظام المحاصصة 
الطوائفي الذي يســتبدّ بهم منذ إعلان دولة لبنان الكبير.. 
والعليل سنة 1920؟ وحدها المقاومة، من بين المطالَبين بالردّ 
على الســؤال الخالد، الســابق الذكر، تقدّمت بموقف قاطع 
شــكّل، في الوقت نفســه، ردّاً على باربرا ليف. ففي مناسبة 
الاحتفال بـ«يوم الشهيد« قال الســيد حسن نصرالله، »إن 
الأمريكيين يعتقدون أن ســيناريو الفوضى يمكن أن يؤدي 
إلى إنهاء المقاومــة، وإن دعمهم للجيش يهدف إلى أن يكون 
في مواجهة المقاومــة. لكن الجيش، قيادةً وضباطاً وجنوداً، 
كلهم يرفضون هذا الموقف بالمطلق. يحق لنا نحن كجزء كبير 
من الشــعب، أن نطالب برئيس للجمهورية لا يطعن المقاومة 
في الظهــر«.  قائد الجيش العماد جوزف عون لم يرفض هذا 
الموقف القاطع لقائد المقاومة. الســكوت بلغة القانون قبول، 
فهل يكون قبوله الضمني مدخلًا الى تكريسه، برضى غالبية 
وازنة من القوى السياسية المتصارعة، رئيساً مقبلًا ومقبولًا 

لرئاسة الجمهورية؟

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

بعض وجهات النظر قرأت 
طبيعة القانون الجديد على 

أنه باب جديد من أبواب 
الفساد الذي ينخر جسد 
الدولة العراقية سيفتح 

على مصراعيه

هبوطَ لبنان سيرورةٌ لا 
تتوقف... كلّما رسا على قاعٍ 
تبيّن أن ثمة قاعاً أدنى منه 

يُدفع للهبوط إليه

نظام سياسي من سماته أن 
المسؤول صاحب قرار التعيين 
في المناصب العليا، لا يقرأ 

ولا يطالع، بل يشاهد 
ويستمع فقط، كابن بار 
لثقافة سمعية - بصرية

كان من الطبيعي أن تفشل 
دعوات الاحتجاج، لأنه 
ليس هناك من يقودها 

على الأرض، فالنظام أفرغ 
الحياة السياسية من النخب 

والكيانات المؤثرة
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من المسؤول عن تفجير إسطنبول؟
■ ساهمت أجهزة التصوير الثابتة والهواتف المتنقلة 
في توثيق شرائط فيديو عديدة للحظة وقوع انفجار في 
شارع الاســتقلال في مدينة إســطنبول أمس، ورصدت 
الكاميــرات ردود فعــل الكثيريــن مــن الذيــن تصــادف 
تواجدهــم في تلك المنطقة الأكثــر ازدحاما في العاصمة 
الاقتصاديــة لتركيا وواحدة من أشــهر المــدن في تاريخ 

الحضارات الإنسانية.
حســب الصور والشــرائط لتلك الدقائــق الأولى التي 
رافقت الحدث، يبدو أن عبوة التفجير دمرت أحد الشتول 
الكبيــرة في الشــارع بحيث اختفى جزء كبيــر منه وظهر 
فوقه وقربه عــدة قتلى وجرحى، فيما يقــوم بعض المارّة 
أو العاملــن في الحــيّ بتفقّد بعض المصابــن، وتبع ذلك 

هروب كثيرين رعبا وتقاطر سيارات الإسعاف والأمن.
تساعد هذه الصور واللقطات عناصر الأدلة الجنائية 
علــى تحديد إن كانــت الواقعة، كما أعلــن نائب الرئيس 
التركــي فــؤاد أوقطــاي، ســببها »تفجير امرأة نفســها 

وسط المارة«.
سيعيد هذا التذكير بحوادث مشابهة، منها ما حصل 
في الشــارع نفسه عام 2016، حن وقع انفجار انتحاري 
أسفر عن ســقوط أربعة قتلى وإصابة 36 آخرين، وكان 
ذلك جــزءا من هجمــات انتحارية عديــدة تزايدت كثيرا 
فــي ذلك العــام، بينها عمليــة لانتحارية فجرت نفســها 
أمام مســجد بورصة شــمال غــرب البــلاد فأصابت 13 
شــخصا بجــروح، وكذلك شــابة أخرى فجرت نفســها 
فــي أنقرة وجرحت 37 شــخصا، وكان آخــر وقائع هذا 
المسلسل هجوم مســلحتن كرديتن على قوات الشرطة 
في محافظة مرســن الساحلية في شهر أيلول/سبتمبر 
الماضي ثم تفجير نفسيهما مما أدى لمقتل ضابط شرطة 

وجرح ضابط آخر ومدني.
لم يكــن حــزب العمــال الكردســتاني هــو الهاجس 
الأمنــي الوحيد في تركيا، حيث ســاهم صراع تركيا مع 
تنظيــم »الدولة الإســلامية« في قيام التنظيــم بهجمات 

إرهابية كبيرة، منها تفجيرات ســروج وديار بكر وأنقرة 
والريحانية بن الأعوام 2013 و2015، وصولا إلى دخول 
الدولة التركية في حرب مع التنظيم، وســماحها للقوات 
الأمريكية باستخدام قاعدة أنجرليك الجوية في الحرب 
ضد التنظيم في العام 2015، والتي انتهت بدخول قوات 
الجيش العراقي و»الحشد الشعبي« للموصل عام 2016.

من اللافت، على مســتوى تحليــل الأحداث الآنفة في 
تركيا، أن اســتكمال إنهاء ســيطرة تنظيم »الدولة« على 
ســوريا تم علــى يد قــوات حــزب العمال الكردســتاني 
الســورية )قوات سوريا الديمقراطية( للتنظيم من مدينة 
الرقــة عــام 2017، وإذا كان هــذا قد أنهى خطــر التنظيم 
الإرهابي في سوريا والعراق، وبالتالي في تركيا أيضا، 
فإنه لم ينه، وربما ســاهم في تأجيج الخلاف التاريخي 
الطويل الأمد بــن أنقرة و»جبال قنديل« العراقية، مركز 
قيــادة الحزب المذكور، الذي يســيطر حاليــا على أجزاء 
كبيرة من ســوريا، وبعض مناطق العراق، بدعم كبير من 

الولايات المتحدة الأمريكية.
رغم توافر عناصر الاشتباه المعتادة في حزب العمال 
الكردســتاني في الحــدث الإرهابــي الأخير في شــارع 
الاســتقلال فــي إســطنبول، ووجــود أســباب عديدة، 
منهــا الهجمات المتكــررة على مواقع الحــزب في العراق 
وسوريا، والضغط التركي الحاصل في موضوع أنشطة 
الحــزب فــي الســويد وفنلندا )وحتــى توجيــه الاتهام 
لعمــدة إســطنبول، أكرم إمــام أوغلو، المعــارض القوي 
لحــزب »العدالــة والتنميــة« والــذي ســاهمت أصوات 
الأكراد والعلوين في إســطنبول بفــوزه عام 2019( فإن 

من المبكّر القفز نحو هذا الاستنتاج.
الأكيد، على أي حال، فــي الحدث الأخير أن المقصود 
منــه كان إيقــاع أكبــر عــدد ممكن مــن المشــاة الأبرياء، 
وتســديد ضربــة أمنية خطيــرة للدولــة التركيــة، تعيد 
تذكيرهــا بأن أيام الإرهــاب وترويع المدنيــن لم تنقض 

بعد.

د. الشفيع خضر سعيد٭

المجموعة  مــع  المكتوب  الحــوار  نواصــل   ■
الشــبابية من مدينة أمدرمان والتي بعثت إلينا 
في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي تستكتبنا حول 

مفهومي الأزمة الوطنية والمؤتمر الدســتوري وعلاقتهمــا بالأزمة الراهنة 
في البلاد، وأدلينــا بدلونا حول المفهومين في المقالات الســابقة. ثم بعثت 
بمكتوب آخر يتناول قضيتــين: التحالفات، طبيعتهــا وأنواعها ومآلاتها، 
وذلك بالنظر إلى ما يمور في المشهد السيلسي الراهن من انشقاقات وتصدع 
تحالفات قائمة وبروز تحالفــات جديدة...الخ. والقضية الثانية هي علاقة 
منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العمل الطوعي بالسياســة. وفي 
مقالنا الســابق بدأنا النقاش حول قضية التحالفات، ونســتكمله في مقال 

اليوم قبل أن ننتقل إلى القضية الثانية. 
التحالفات السياســية لا تتشــكل عفو الخاطر أو وفق الرغبات الذاتية 
لقيادة أي مــن الفصائــل والمكونات المختلفــة، أو لمجرد اســتقواء طرف 
بالآخرين حتى يحقق أجندته الخاصة، وإنما تتشــكل بالاستناد إلى فكرة 
جوهرية ورئيسية تتمحور حول اســتقواء كل مكونات التحالف ببعضهم 
البعض لخلــق كتلة قوية تتبنــى الإلتزام والتمســك الصارمين بالحقوق 
الديمقراطية للجماهير، وبتطلعات ومطالبات الناس على مستوى القواعد، 
وبالســير قدما لتحقيق الهــدف الواحد لصالح الوطــن، لا لصالح أي من 
مكونات التحالف. ومن هنا ضرورة أن ينتقل التحالف من مستواه الفوقي 
إلى مستوى القواعد الجماهيرية، ليعزز هذه القواعد ويتعزز بها. وفي هذا 
السياق، فإن التحالفات السياسية المفتقرة إلى القاعدة الاجتماعية، دائما 
ما تكون هزيلة وقليلة القيمة، ولا تستمر طويلًا. وأي تحالف سياسي واسع 
مســتند إلى ميثاق حد أدنى، يصعب استقراره وترجمة نواياه وتوجهاته 
إلى نشــاط ملموس وفعًال إذا لم يكن هناك برنامج عمل تســهم كل أطراف 
التحالف فــي صياغته والالتزام بتنفيذه، ثــم مراجعته وتطويره عند كل 

منعطف.
بالنسبة للحالة الســودانية، فإن المنطق يقول إن التحالفات السياسية 
تُبنى على قاعدة فكفكــة حلقات الأزمة التي تعصــف بالبلاد للمضي قدما 
في طريق التغييــر الاجتماعي. وإذا أخذنا في الإعتبار فشــل النخب التي 
ظلت تحكم البلاد منذ فجر اســتقلالها في فكفكة هــذه الحلقات وفي تنفيذ 
برنامج التغيير الاجتماعــي، وإنتبهنا إلى المتغيــرات الراهنة في تركيبة 
البلاد الاجتماعية الطبقية، إضافــة إلى الدور الذي ظلت تلعبه مجموعات 
المثقفين والمهنيين والضباط وحركة المجموعات الإثنية والقومية...الخ، فمن 
الواضح أن تحقيق التغيير السياســي والإجتماعي المنشود، يتطلب أولا: 
مشــاركة واسعة من مختلف طبقات وفئات الشــعب وشرائحه السياسية 
والاجتماعيــة والثقافية والدينية وحركة المجموعــات الإثنية والقومية...
الخ علــى الرغم من وجود فوارق في المصالح، ووجــود نزاعات قائمة بين 
هذه المجموعات. ويتطلب ثانيا: إقامة نظام ديمقراطي تعددي تســود فيه 
مضامين الديمقراطية السياسية التعددية، وسيادة حكم القانون، وسيادة 
مبدأ التداول الســلمي الدســتوري للســلطة، وتحقيق التنمية المتوازنة 
المستدامة، والاحترام المتبادل بين الأحزاب والتنظيمات المختلفة، واحترام 
حقوق الإنسان وحق الشــعب وحريته في اختيار الطريق الذي يرتضيه، 
وتوســيع مبدأ القبول والمشــاركة التي تســمح وتحقق تعايــش القبائل 
والثقافــات والألســن المتنوعة والمتعــددة. ويتطلب ثالثا، تجســيد قوى 

التغيير هذه في قوام وبرنامج ملموسين. 
ومن الواضح أن هذا التغيير الواســع، عميق المحتوى، لا يمكن أن ينجز 
بواســطة حزب واحد أو طبقة واحدة، بل يتحقق بالمشــاركة الواســعة، 
وكل هذا يشــكل الأســاس الموضوعي لفكرة التحالف السياسي. وفي ذات 
السياق، فإن مهمة إنجاز مهام الفترة الإنتقالية في التخلص من تركة الإنقاذ 
الثقيلة والتوجه نحو بناء الدولة السودانية المستقرة والآمنة، لا يمكن أن 
ينجزا على أســاس آيديولوجي، أو وفق برنامح هــذه القوى أو تلك. إنها 
مهمة شعب بأسره، وبمختلف مكوناته السياســية والعرقية والجهوية..
الخ. ومهمة من هذا النوع، تســتوجب إدارة التفاعل الاجتماعي حول كافة 
القضايا بصورة ســلمية وديمقراطية، وهو ما يقربنا من مفهومي المشروع 
الوطني والمؤتمر الدســتوري، والمدخل لأي منهما هو التحالف السياســي 
الواسع. أما إذا كانت هنالك مجموعات تعتقد أن في مقدورها وحدها إنجاز 
هذه المهام، وترى في دحر الآخر هدفا استراتيجيا لبلوغ مبتغاها، فلتستعد 

لبناء ترسانتها الحربية، وليستعد الوطن لنزف ما تبقى من دمائه.
قد ينزعج البعض فيتساءل: لكن هذه القوى متعددة المدارس والمشارب 
الفكرية، بل أن أقســاما منها متباعدة المســافات الفكريــة، فكيف يمكن أن 
تتوافق على مشــروع فكري سياســي تســتند عليه في تأسيس تحالفها؟ 
أعتقد، أن الإنزعاج مشــروع، ولكن من الممكن تبديــده إذا إنتبهنا وأخذنا 
في الإعتبار أن تلك الأقســام المتباعدة فكريا، قــد إنتبهت إلى ذات القضايا 
السياســية والاجتماعية المطروحة في أجندة التغيير، وإرتضت التحالف 
والعمل المشترك في إطار برنامج اشتركت هي في صياغته. كما أن المعالجة 
المشــتركة لذات القضايا، وفــي خضم معركة نضالية طويلة نســبيا، وإن 
انطلقت من رؤى متباينة، ســتولّد عند هذه القوى، بفعل تأثير ديناميكية 
الانعكاس الديالكتيكي، أفكارا ومفاهيم جديدة، متقاربة المســافات مقارنة 
بتلك المســافات المتباعدة بين رؤى القوى المتحالفة قبل الخوض في معركة 
المعالجة المشــتركة. صحيح، أن تعدد المدارس والمنطلقــات الفكرية لقوى 
التغيير المتحالفة ليس بالضرورة أن يفضي إلى وحدة فكرية بينها، ولكنه، 
وكما بينت التجربة الملموســة، لن يقف عائقا أمام صياغة وتنفبذ البرامج 
المشــتركة بين هذه القوى. بل، إن البرنامج المشــترك الذى ســيتغذي من 
مدارس فكرية متعددة ومتنوعة، ســيكون أكثر جدوى من وحدة فكرية لا 

تتحقق على أرض الواقع. 
إن الانفصام بين القاعدة والقيادة، بين الفكر والممارسة، وكذلك التعصب 
فى الدفاع عن المصالح الحزبية على حساب المصالح المشتركة في التحالف 
السياسي الواســع....، كلها من مغذيات العقلية التي لا تدرك، وبالتالي لن 
تستفيد من، التباينات الطبيعية بين أطراف التحالف في إثراء مبدأ الصراع 
فى اطار الوحدة وبلــورة تفاعل فكرى ثقافى مثمر، فيظل الفكري والثقافي 
خاضعا لمســتلزمات العمل السياســي اليومي أو مبرراته، مما يفقده دوره 
وتميزه، ويصبح تابعا وليس شريكا ناقدا لمسيرة التحالف، مما سينعكس 

سلبا على العمل السياسي وعلى استمرارية التحالف نفسه. 

 ٭ كاتب سوداني

التحالفات المفتقرة في السودان
 إلى القاعدة الاجتماعية قليلة القيمة!

أمريكا وتصحيح المسار... في انتخابات التجديد النصفي
الثوابــت في انتخابــات التجديــد النصفي  ■من 
لانتخاب الكونغرس وحــكام الولايات التي تجرى في 
نهاية السنة الثانية من فترة الرئيس الجديد، تحسمها 
أولويــات وقضايا وهموم الشــؤون الداخلية، خاصة 
إذا لم تكن هناك حروب واســتنزاف بشري وعسكري 

واقتصادي تخوضها أمريكا في الخارج.
انتخاب  النصفــي  التجديد  انتخابــات  فــي  جرى 
جميع أعضــاء مجلس النــواب )435( وثلــث أعضاء 
مجلس الشــيوخ )35(  و36 من حكام الولايات ـ  لذلك 
تشــكل نتائج الانتخابات توازن قوى داخل الســلطة 
التشــريعية-وهي مؤشــر على حجم الرضا من عدمه 
على أداء إدارة الرئيس في البيت الأبيض ـ واســتفتاء 
على قبــول أو رفض قراراتــه وسياســاته. وبالتالي 
تحدد مســار العلاقة مع الكونغرس والناخبين للعامين 
المتبقيــين من رئاســته ومــدى امتلاكه فرصــة إعادة 

انتخابه لفترة ثانية من عدمها. 
فــي انتخابات التجديــد النصفــي لانتخاب جميع 
أعضاء مجلس النــواب )435( وثلــث أعضاء مجلس 
الشــيوخ )35(  و36 مــن حكام الولايــات ـ غابت كلياً 
القضايــا الخارجية، برغــم انغماس أمريــكا في دعم 
المجهود العســكري والسياســي لأوكرانيــا في حربها 
وتصديها لغــزو واحتلال روســيا، وتقــديم40 مليار 
دولار دعم مالي وعسكري، دُفع منه 18 مليار دولار، في 
حرب اســتنزاف وبالوكالة تخوضها أمريكا وحلفاؤها 
في حلــف الناتو. الملفت، لم تحظ حــرب أوكرانيا رغم 

دمويتها وكلفتها، أي اهتمام لدى الناخب الأمريكي.
جرت انتخابات التجديــد النصفي لعام 2022 ـ بعد 
عامين من انتخاب الرئيس بايدن وقبل عامين من نهاية 

فترة رئاســته الأولى لم تشــذ عن تلك القاعدة. حيث 
هيمنــت القضايــا الداخلية من سياســية واجتماعية 
واقتصاديــة بالدرجة الأولى وســجلت أولويات مهمة 
للناخب الأمريكي. حسب استطلاعات الرأي ـ التضخم 
والأوضــاع الاقتصادية 31٪، حــق الإجهاض ٪27، 
العنف وامتلاك الســلاح 11ـ قضايا وأزمة الهجرة غير 
الشــرعية 10 ٪  كما عبر 68٪ مــن الأمريكيين الذين 
اســتطلعت آراؤهم ان الديمقراطيــة الأمريكية مهددة 
وفي خط، مقابل 30٪ لا يرون ذلك! وهذه نسبة صادمة 
لوضع الديمقراطية المتراجع لأمريكا التي تحاضر على 

العالم باحترام الحريات ونتائج الانتخابات. 
بدت أمريكا منقسمة ومرتبكة وفاقدة لحيويتها بعد  
عامين من خســارة الرئيس ترامب انتخابات الرئاسة 
للرئيــس جو بايدن-وتحريض أنصــاره على اقتحام 
مبنــى الكونغرس بالقوة وســقوط قتلى فــي 6 يناير 
2021. وتوصل لجنة التحقيق فــي اقتحام الكونغرس 
المكونة مــن أعضاء مــن المجلســين إلــى دور ترامب 
أمام  الفتنة والاقتحــام وطلب مثوله  بالتحريض على 

اللجنة للتحقيق معه تحت القسم. 
لذلك لم يكن مستغرباً عدم اهتمام الناخب الأمريكي 
بالأزمات الخارجية والأمنيــة والدفاعية كقضايا تؤثر 
برغم  الأمريكــي،  الناخب  واهتمامــات  أولويــات  في 
انغماس أمريكا في دعم المجهود العســكري والسياسي 
لأوكرانيا في حربها وتصديها لغزو واحتلال روســيا، 
إلا أن حــرب أوكرانيــا الدموية لم تســجل أي اهتمام 
لدى الناخب الأمريكــي. وكذلك أزمة الطاقة خاصة بعد 
الخلاف العلني مع مجموعة أوبك بلس والســعودية، 
وأزمة الغذاء من تداعيات حرب روســيا على أوكرانيا. 

كذلك لم يبــد الناخــب الأمريكــي اهتمامــاً بتصاعد 
الصــراع والمواجهــة المحتدمة وتحديــات الصين على 
جميع الأصعدة، واســتفزازات كوريا الشمالية وتعثر 
مفاوضــات النووي مــع إيران وتعطل عملية الســلام 
بسبب تعنت إســرائيل وتصعيدها ضد الفلسطينيين، 
ولا حتى أزمة التغير المناخي حيث تشارك أمريكا بوفد 
كبير برئاســة الرئيــس بايدن الذي يبــدي مع إدارته 

اهتماماً كبيراً بالتعامل مع تهديدات التغير المناخي. 
  كعادة انتخابات التجديد النصفي، فرضت القضايا 
والهمــوم والأولويــات الداخليــة نفســها على باقي 
القضايا التي بدت ثانوية، بســبب ارتفــاع التضخم 
لأعلى مستوى له منذ 40 عاماً، وصل إلى 9٪. ويرافق 
ذلك ارتفاع أســعار الســلع والخدمات وأسعار الطاقة 
والوقود الذي يســتنزف دخل المواطنين. وهذا يفســر 
حجم غضب وانتقادات الرئيس بايدن وأركان إدارته 
العلنية وغير المســبوقة تجاه أوبك بلس والسعودية، 
بعد قرار خفض انتاج النفط 2 مليون برميل يومياً منذ 

مطلع هذا الشهر.
كما كانت حاضرة قضايا مواجهة العنف والانقسام 
سياسياً واجتماعيا كأولويات مهمة وتحتاج تشريعات 
لتقنين فوضى حمل الســلاح وحظــر الإجهاض الذي 
سجل الأولوية الثانية للناخبين بعد حكم المحكمة العليا 
بحظره وترك الأمــر للولايات. كمــا كان صادماً وغير 
مســبوق طرح أسئلة على المرشــحين الموالين للرئيس 
الســابق ترامب والذي فاز منهم 150 نائبــاً جمهوريا 
وخسر 60 هل ســتعترف بنتيجة الانتخابات في حالة 

خسارتك؟
يشــكل فوز الجمهوريين وانتزاع الأغلبية البسيطة 

مجلس  في  الديمقراطيين  من 
من  المتبقين  للعامــين  النواب 
رئاسة بايدن، تحدياً وعرقلة 
لمشــاريع وأجندتــه. خاصة 

وأنه سيغلب على مناقشــتهم روح التشفي والمناكفات 
والانتقام وربما بتحريض من ترامب، أبرز الخاســرين 
من نتائج الانتخابات الباهتة، حتى استعراض محاكمة 
الرئيــس بايدن برغم عــدم توفر الأصــوات المطلوبة 
لعزله. وذلك لإضعافه أكثر حســب المصطلح الأمريكي 
بايدن )لبطــة عرجــاء( لضمــان هزيمته  وتحويــل 
فــي انتخابات الرئاســة القادمة. خاصــة بعدما أعلن 
الرئيس بايدن في مؤتمــر صحافي بعد الانتخابات أن 
أداء الديمقراطيين بالنظــر للظروف الصعبة كان جيداً 
نسبياً. وأعلن استعداده للعمل مع الجمهوريين، ونيته 

الترشح لفترة ثانية عام 2024.
لكن رغم ذلك، ســاهمت نتائــج انتخابات التجديد 
النصفي في تصحيح مســار الديمقراطيــة الأمريكية، 
وانتشــال أمريكا من انزلاقها لمستنقع فوضى سياسية 
واجتماعية، تملك بذورا شــبيهة  بتفجير حرب أهلية، 
بسبب حالة الاســتقطاب الواسعة بين نهجين، تعكسها 
تركيبة الكونغرس المنقســم على نفســه. كما تشــكل 
انتصــاراً للديمقراطيــة الأمريكيــة والديمقراطيــات 
وللمجتمعــات التي تحلم بإصــلاح أنظمتها بصناديق 
الاقتراع، ونجاحها بتصحيح مسارها الذي عاث ترامب 
به فساداً، وصدمه للأنظمة الشمولية التي راهنت على 

استمرار أمريكا!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

البحرين بعد الانتخابات: استقطاب داخلي وتململ خليجي
■ الانتخابات التي أجريت فــي البحرين قبل يومين 

تحمل دلالات مهمة يمكن إجمالها في ما يلي:
 أولا أنهــا لم تحظ باهتمــام خارجي واســع، برغم 
محــاولات الحكومــة اســتقدام الإعلاميــين خصوصا 
من الــدول الغربية، الأمــر الذي يعكس نمــط التفكير 
الغربــي خصوصا في الأوســاط السياســية الأمريكية 
والبريطانية، إزاء ما يبدو من ممارسات بهلوانية بدون 

محتوى حقيقي.
 ثانيا: أنهــا حدثت في ظل مقاطعة شــاملة اضطرت 
الحكومة للاستعانة بأعداد كبيرة من الأجانب، ونظمت 
صناديق الاقتراع ليس في مناطق البحرين فحســب بل 
في البلدان التي جنســت الحكومة مواطنــين فيها مثل 

باكستان، ضمن محاولاتها تضخيم نسبة المشاركة.
 ثالثا: أنها كشــفت بشــكل واضح حجــم التجنيس 
السياســي الذي اعتمدته الحكومة منذ عشرين عاما في 
إطار تغير استراتيجي مثير للغط. يتمثل هذا التغير في 

توجه الحكم للخارج لتعويض غياب التوافق الداخلي.
 رابعــا: تعمقــت القناعــة بعــدم جدوى المشــروع 
الانتخابي بعد خمــس دورات منذ العام 2002، ســواء 
بالنسبة للمواطنين الذين أدركوا عدم فاعلية »البرلمان« 
أم الحكومــة التي يفترض أنها أدركــت عدم جدوى تلك 
الممارســة في مجال ترويض الشعب وكسر شوكة دعاة 

التغيير.
 خامسها: أن الانتخابات الأخيرة جرت بعد أن أقدمت 
حكومــة البحرين علــى التطبيع الكامل مــع الاحتلال 
الإســرائيلي، وضاعفت بذلك غضب شعبها الذي أطلق 
ثورتــه ضد الحكم ضمن الربيع العربي قبل اثني عشــر 

عاما تقريبا.
 سادســها: أن الانتخابــات أجريت فــي ظل أوضاع 
داخلية غيــر مســتقرة، خصوصا مع وجــود أكثر من 
1400 سجين سياســي، وتداعيات زيارة بابا الفاتيكان 
وتصريحاته التي كانت سلبية من وجهة نظر الحكومة، 

وصدور توصيات مجلس حقوق الإنسان. 
فكيف يمكن النظر لمساعي حكومة البحرين في مجال 
الســعي لإعادة العلاقات المتوترة مــع المواطنين؟ ولماذا 
الإحجام الواسع عن المشاركة ترشحا وتصويتا؟ وكيف 
فشــل داعمو الحكومة في واشــنطن ولنــدن عن دفعها 

لاستعادة الثقة مع شــعبها، واكتفوا بإعلان دعم طرف 
واحد في معادلة الصراع بدون أن يحســبوا نتائج تلك 
السياســة على الأمــن الداخلي من جهــة وعلى طبيعة 
العلاقات مع الغرب من جهة ثانية، وعلى الأمن الإقليمي 

من جهة ثالثة؟ 
الأمر المؤكد أن التجربة الانتخابية الحالية لم تسجل 
اختراقا سياســيا في مجــال العلاقات العامــة أو على 
مســتوى إقامة الدولة الحديثة التي كانت نصب عيون 
المواطنين قبل نصف قرن عندما انســحب البريطانيون 
من البــلاد. يضاف إلى ذلــك أن الانتخابــات لن ترأب 
الصدع الذي نجم عن قرار الحكومة قبل بضع ســنوات 
حل الجمعيات السياســية واعتقال رموزها والكثير من 
أعضائهــا، لتتحول البحرين الى بلــد محكوم من طرف 
واحد بدون السماح لشراكة سياســية حقيقية. وحتى 
هذه اللحظة ما تزال الجمعيات السياســية التي شاركت 
في الانتخابات التي ســبقت ثــورة 14 فبرايــر 2011، 
محظورة، مع أنها تمثل قطاعات شــعبية واســعة. لذلك 
كان هناك ما يشبه الإجماع على مقاطعة الدورة الأخيرة 
من الانتخابات، وكانت نتائج تلك الدعوة كارثية للحكم 
الذي كان يرى في نســبة المشــاركة مؤشــرا لشــرعية 
الإجراءات السياســية التي يقررها الديوان الملكي. فلم 
يترشح فيها سوى أشخاص عاديين لا يحظون بحضور 
شعبي واسع أو ينتمون لمؤسســات كبيرة. وقد لوحظ 
هذه المرة حماس المعارضين للمقاطعة بإصدار البيانات 
والتوجيهــات الداعيــة لعــدم الترشــح والتصويت، 
وبعضها صدر عن مرجعيات دينية كبرى تدعمها قواعد 

شعبية واسعة. 
جاء قــرار مقاطعة الانتخابات في البحرين لأســباب 
عديدة. على رأس هذه الأســباب منطلق مبدئي أسّســه 
أصحابــه على غياب الشــرعية الدســتورية لهــا. فما 
منطلقات هذه الدعــوى؟  يقول أصحاب هــذا الرأي إن 
الانتخابات قائمة على أســاس الدســتور الــذي أعلنه 
الشيخ حمد الخليفة في 14 فبراير 2002، أي بعد عام على 
إقرار ما سمي »الميثاق الوطني«. جاءت تلك الوثيقة التي 
طرحت للتصويت بعد ســتة أعوام من اندلاع الانتفاضة 
التي بدأت في نهاية  1994 وسقط خلالها عشرات القتلى 
وســجن الآلاف وأبعد العشــرات. كانت تلك الانتفاضة 

تطالب بإعادة العمل بالدســتور الــذي كتب بتوافق بين 
الشــعب والعائلة الحاكمة بعد الانسحاب البريطاني في 
العام 1971. اعتبر ذلك الدســتور تعاقدا ملزما للطرفين، 
لأنهما شاركا في صياغة مواده بالتوافق. وفي مطلع العام 
2001 وعدت الحكومة بالاســتجابة لذلك الطلب وأطلقت 
سراح المعتقلين السياسيين وسمحت بعودة المبعدين في 
خطوة غير مســبوقة. لكن بعد عام من ذلك أعلن الشيخ 
حمــد أمرين: تحول البحرين الى مملكة، وإعلان نفســه 
ملكًا، وطرح دســتور جديد بدلا من دستور 1973، فكانت 
هناك ردة فعل ســلبية حيث رفض المواطنون  الدستور 
الجديد لأنه وضع من طرف واحد. فبدأت مرحلة جديدة 
التوتر السياسي الذي اســتبقته الحكومة بالإعلان  من 
عن انتخابات لمجلس وطني على أســاس ذلك الدستور. 
ولكن المعارضة قاطعــت تلك الانتخابــات التي أجريت 
في شــهر اكتوبر 2002. وبعدها انقســمت المعارضة على 
نفسها، بين من دعا للمشاركة في الدورة التالية في 2006 
ومن أصر على المقاطعة. وتكرر الأمر نفسه بعد السنوات 
الأربع التالية )2010(. ولكن ســرعان مــا بدأت ثورات 
الربيع العربي في بداية العام 2011، وكانت البحرين من 
بين الدول التي انطلقت فيها ثورة شــعبية واسعة. نجم 
عن ذلك انسحاب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي 
كانت تمثل الكتلة الكبرى مــن المجلس. ومنذ ذلك الوقت 

تصاعد التوتر السياسي بدون توقف. 
ويذهب الشــطر الثاني من دعاة مقاطعة الانتخابات 
لأســباب إجرائية تتعلق بعدد من الأمــور: عدم فاعلية  
المجلس الســابق وعجزه عن ممارســة دور تشــريعي 
فاعــل أو التصدي للسياســات الحكوميــة ومنها فرض 
الضريبــة المضافة وخفض رواتب التقاعــد ورفع الدعم 
عن السلع الأساســية وحالة الغلاء التي تعم البلاد. كما 
ينظرون للمجلس بأنه عــديم الصلاحيات، ولا يتصدى 
لظواهر الفســاد والاســتحواذ على  الأراضي والنشاط 
التجاري، ولا يســتطيع محاســبة الحكومة على ضعف 
أدائهــا الإداري. أما عائــلات ضحايا القمع الســلطوي 
فلــم يروا في أداء أعضاء »البرلمان« ما يشــجعهم لدعمه 
أو المشــاركة في انتخاب أعضائه، إذ لــم يطرحوا يوما 
معاناة هــذه العائلات، ولم يتطرقــوا يوما لأداء أجهزة 
الأمن أو يناقشوا القوانين الجائرة التي استخدمت للقمع 

وحرمت المواطنــين من حقوقهم. 
كمــا رأوا عجــزه عــن التعاطي 
مع مشــروع التطبيع إلا بشــكل 
ســلبي، فلم يعتــرض على ذلك 

يوما، بل ربما شــارك بعض أعضائه في مشروع التطبيع 
بالالتقاء بالمسؤولين الإسرائيليين الذين يزورون البلاد 
بشكل منتظم. كما لم يســتدعوا الوزراء الذين استقبلوا 
الإسرائيليين في مكاتبهم وتعاملوا معهم وكأنهم أصدقاء 
للبحريــن. فمــا جدوى هذه المؤسســة  التــي أصبحت 
شريكا في مشــروع التطبيع متجاهلة مشاعر المواطنين، 

واحتجاجاتهم التي لم تتوقف ضد الاحتلال والتطبيع؟  
وقد ســاهمت عوامل عديدة فــي إضعاف الانتخابات 
والمشــاركة فيهــا وتضاؤل بريقهــا. ومن ذلــك ما يلي: 
أولها زيارة بابــا الفاتيكان في الأســبوع الأول من هذا 
الشــهر. الحكومة أرادت من توقيــت الزيارة ضخ الروح 
في المشــروع الانتخابي، ولكن موقــف البابا من قضايا 
محلية عديدة حــال دون ذلك. ففي خطابــه الذي ألقاه 
بحضور كبار المســؤولين بمن فيهم الشيخ حمد الخليفة، 
دعــا لإلغاء أحكام الإعــدام الصادرة بحــق أكثر من 25 
مواطنــا، والإفراج عــن المعتقلين السياســيين وانتهاج 
سياســة المســاواة بين المواطنين وإلغاء التمييز، وكان 
الموقف محرجا للمســؤولين. ثانيها: مــا أصدره مجلس 
حقوق الإنسان الأسبوع الماضي بعد انتهائه من المراجعة 
الدورية  الشــاملة لملف حقوق الإنســان فــي البحرين، 
وبرغم الجهود الكبيــرة التي بذلتها حكومتها وداعموها 
فقد أصــدر المجلس 257 توصية تتطــرق لكافة انتهاكات 
حقوق الإنســان. وقد وفر ذلك مادة إعلامية للصحافيين 
الذين قاموا بتغطية الانتخابات، كما أقنع قطاعا أوســع 
من المواطنين بعدم جدوى المشــروع الانتخابي في الحد 
من الانتهــاكات. الثالث ما أصدرتــه المنظمات الحقوقية 
الدولية بشــأن الانتخابات. فقد أصدرت هيومن رايتس 
ووج تقريرا شجبت فيه سياســة العزل السياسي الذي 
منعت الحكومــة بموجبه أكثر من مائــة ألف مواطن من 
الانتخابات  مقاطعتهــم  بســبب  والتصويت  الترشــح 

السابقة.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

تفجير إسطنبول...
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■ جوهانســبرغ- أ ف ب: تظاهر مئات الأشــخاص، معظمهم رجال، بمن 
فيهم ملك الزولو، السبت، احتجاجاً على العنف ضد النساء في مدينة ديربان 

الساحلية في جنوب إفريقيا، بعد سلسلة هجمات هزت البلاد.
وســار الحشد مســافة كيلومترات قليلة من حديقة في وســط المدينة إلى 
ملعب للكريكيت. وحمل البعض لافتات كُتب عليها »توقفوا عن قتل النســاء« 

أو »أمّة من دون عنف قائم على النوع الاجتماعي أمر ممكن، وهو يبدأ بي«.
قاد ملك الزولو ميســوزولو، زعيم النظام الملكي التقليدي الأكثر نفوذاً في 
جنوب إفريقيا، جزءاً من المســيرة التي تهدف إلى لفت انتباه السكان الذكور 

إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وقال ملــك الزولو للصحافين بعد المســيرة: »كمواطنــن، نحن مذنبون 
فــي تهمتن، أولًا من خــلال الارتكاب وأيضاً عبر غــض الطرف عما يحصل«، 
مضيفاً: »أولئك منا الذين لا يفعلون شيئاً للقضاء على هذه الآفة مذنبون مثل 

المعتدين«.
وشهدت جنوب إفريقيا أخيراً سلسلة جرائم مروعة، بما في ذلك الاغتصاب 
الجماعي لثماني نســاء في تموز/ يوليو والعثور على ســت جثث بعضها قد 

يكون لعاملات جنس، في مبنى في جوهانسبرغ الشهر الماضي.
وقبل أيام، أدين رجل بارتكاب 90 جريمــة اغتصاب، بعضها طال أطفالًا لا 

تتجاوز أعمارهم التاسعة.

واعتبــر الرئيس ســيريل رامافوزا أخيــراً أن العنف القائــم على النوع 
الاجتماعي يجب اعتباره »الجائحة« الرئيسية التي تؤثر على البلاد، إذ لا يمر 

يوم دون الإبلاغ عن جرائم »مروعة« جديدة في وسائل الإعلام.
وأضاف: »نحــن في حاجة إلــى التواصل مع الفتيان والشــباب لتطوير 

الذكورية التي تقدر الاحترام والتفاهم والمسؤولية«.
وحسب أرقام الشــرطة، ارتفع عدد حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي 

بنسبة 13% بن عامي 2017-2018 و2022-2021.
وارتفعت جرائم قتل النساء بنسبة 52% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب الرئيس.

قوات الإنقاذ الألمانية تفكك أجزاء من سيارة لإنقاذ قطة 

تظاهرة رجالية بمشاركة ملك الزولو احتجاجا على العنف ضد نساء جنوب افريقيا

■ إيســن )ألمانيا( - د ب أ: اضطرت قوات 
الإنقاذ في مدينة إيســن الألمانية إلى تفكيك 
أجزاء من ســيارة من أجل تحريــر قطة من 

مقصورة المحرك.
المرقطــة  القطــة  إن  الســلطات  وقالــت 
بالأبيض والأســود اختبأت خلــف الغطاء 
الخــروج  تــرد  ولــم  للمحــرك،  الســفلي 

طواعـــية.
سمع أصحاب السيارة مواء القطة وأبلغوا 

قوات الإنقاذ.
وتم رفع السيارة برافعات هوائية ودعمت 
بالسقالات، ونزع منها الإطار الأمامي الأيمن 

وأجزاء من منطقة صندوق العجلة.
وقال بيــان لقوات الإنقــاذ إنه تم تحرير 

القطة في نهاية المطاف وهربت من مســرعة 
مــن مقصــورة المحرك وهــي تصــدر مواء 

يعبرعن الضجر .
كان المــارة قد تمكنوا من قبــل من التقاط 
صور لها ومشــاركتها عبر شــبكة الإنترنت 

حتى يعرف أصحابها أين كانت.
وأخيرا تم تجميع السيارة مرة أخرى.

بوينس آيرس
 تشهد سباق »أسرع نادل«

■ بوينس آيرس- الأناضول: شــهدت العاصمة الأرجنتينية 
بوينس آيرس، سباق » أسرع نادل« الذي تنافس فيه المتسابقون 

وهم يحملون »صواناً« عليها مشروبات.
وشــارك في السباق الذي أقيم في »شــارع مايو« أكثر من 100 

نادل ونادلة قدموا من مناطق مختلفة من أنحاء البلاد.
وفيمــا ركض البعض من أجــل الفوز بالمرتبــة الأولى، حاول 
آخرون الوصول إلى خط النهاية بخطوات أبطأ لكن ثابتة حرصاً 

على عدم إسقاط محتويات الصينية التي يحملونها بيد واحدة.
وتنافس الرجال والسيدات ضمن فئتن مختلفن، لمسافة نحو 
1 كم أملًا فــي الفوز. وتم منح كؤوس وميداليــات وجوائز مالية 

للفائزين في المسابقة.

أغلب الألمان
 يحاولون التصدي لتغير المناخ 

بتعديل أنماط حياتهم
■ برلين - د ب أ: كشف استطلاع حديث أن أربعة من كل 
خمسة أشــخاص في ألمانيا يقتصدون في استهلاك غازات 
مســببة للاحتباس الحراري ويحاولون بذلك مواجهة تغير 

المناخ.
وجــاء ذلك في نتائج اســتطلاع أجــراه معهد »يوجوف« 
لقياس مؤشــرات الــرأي بتكليف من وكالــة الأنباء الألمانية 

)د.ب.أ(.
وحسب الاســتطلاع، ذكر 45 % ممن شــملهم الاستطلاع 
أنهم حاولوا الحد من شــراء ســلع اســتهلاكية. وذكر 40 % 
منهم أنهم اســتغنوا تماماً عن الرحلات الجوية، وذكر %12 

أنهم استغنوا جزئياً عنها.
وأوضــح 36 % ممن شــملهم الاســتطلاع أنهم اســتغنوا 
جزئياً عن استخدام سياراتهم، فيما ذكر 13% أنهم استغنوا 

عنها تماماً.
وفيمــا يتعلــق بالأطعمــة، أوضــح 31% ممــن شــملهم 
الاستطلاع أنهم يتجنبون جزئياً السلع الغذائية الحيوانية، 
فيما ذكر 5% أنهم يعيشون على النظام النباتي البحت الذي 

يمتنع فيه المرء عن الأغذية الحيوانية أو حتى مشتقاتها.
وحاول أغلب من شــملهم الاســتطلاع بذلك الإسهام في 
الحد مــن الاحتبــاس الحراري مــن خلال تعديل ســلوكهم 
وأســلوب حياتهم ســواء فيما يتعلق بالغــذاء أو التنقل أو 
غيــره. تجــدر الإشــارة إلى أنــه تم إجــراء الاســتطلاع على 
الإنترنــت فــي الفتــرة بــين 4 و9 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 

الجاري، وشمل 2022 شخصاً.
 

• حازت مذكرات المفكر الفلســطيني منير شــفيق »مــن جمر إلى جمر« 
الصــادرة عن مركز دراســات الوحــدة العربيــة، جائزة فلســطين العالمية 

للآداب، التي تمنح للأعمال الأدبية المعنية بالقضية الفلسطينية.

• نظمــت لجنــة الإعلام في المجلــس الأعلى للثقافــة في مصر مائدة مســتديرة بعنــوان »المثقفون 
والإعلام«، شــارك فيها الكتاب والإعلاميون أحمد الجمال وإيناس جوهر وسوزان حسن وشريف 

الشوباشي ونجوي إبراهيم وهشام عزمي ويوسف القعيد وأدار الحوار الدكتور جمال الشاعر.

• صدر حديثًا كتاب »دولة قطر الماضي ـ الحاضرـ والمســتقبل« للأستاذ الدكتور رمضان الشراح 
والذي يستعرض من خلاله مسيرةَ دولة قطر بداية من تراث الأجداد، ونهضتها الحديثة، وصولا إلى 

الحدث الأكبر الذي ستشهده المنطقة، وهو بطولة »كأس العالم فيفا قطر 2022«.

• نظمــت مديرية ثقافــة الكرك )الأردن( ندوة بعنوان »الأدب ووســائل التواصــل الاجتماعي بين 
الفوضــى والإبداع« شــارك فيهــا الدكتورة منتهى الطراونة والدكتــور إبراهيم البعول والدكتور 

ماهر المبيضن وعروبة الشمايلة.

صبحي حديدي

خــلال ســنوات حياته، التي كانت متوســطة نســبياً، 
كان الشــاعر النمســاوي الألماني اللغة راينر ماريا ريلكه 
)1875ـ 1926( قــد كتب نحو 14,000 رســالة شــخصية، 
إلى كتّاب أصدقاء ومعارف ذوي جنســيات واهتمامات 
وأشــغال شــتى؛ يُحتســب في عدادهم صفــوة من علية 
القــوم ورجال/ نســاء الأعمــال والأشــراف وأصحاب 
الألقاب. وقد أعرب عن فلســفة خاصــة وراء تدوين هذا 
المقــدار الوافــر مــن الرســائل، إذْ اعتبر أنهــا ذات مغزى 
لا يقــلّ عمّــا تركه شــعره ونثره؛ بــل خصّ القــرّاء الأقلّ 
اعتيــاداً علــى قصيدته، أو الأشــدّ مشــقة فــي قراءتها، 
بقســط تعويضي مثّلته تلك الرسائل، سيما حين تتناول 
مواضيع مثل الحبّ والفنّ والبؤس والفرح، ثمّ الموت على 

وجه التحديد.
وفــي هذا الميــدان، أي إطــلالات الرســائل على قضية 
المــوت، صدرت مؤخراً النســخة الفرنســية من سلســلة 
رســائل كتبها ريلكه على ســبيل التعزيــة وتأمّل العلاقة 
بــين الغيــاب والحضــور، الفنــاء والبقــاء، وضــرورات 
التصالــح مع فكرة الموت من زوايــا لا تقتصر على العزاء 
والمواســاة ولملمة الجراح وكفكفة الدمــوع. الكتاب حمل 
عنــوان »حياتــه انضمت إلــى حياتك«، المســتلّ بتصرّف 
من رســالة كتبها ريلكه بتاريخ الأول من آب )أغســطس( 
1913، إلــى البارونــة التشــيكية ســيدوني ناديرنا فون 
بوروتنــغ، صديقــة الكاتــب النمســاوي كارل كــراوس 
وصاحبة صالون أدبي رعى الكثير من الكتّاب والفنانين؛ 
وفيها يطالب صديقته بأن تضمّ حياتها إلى حياة الفقيد، 
لأنّ الأخيــرة لم تندثر بقدر ما التحقت بالأولى. النســخة 
الإنكليزيــة من رســائل مشــابهة كانت قد صدرت ســنة 
2018 في لندن، بعنوان لعلّه أفضل إيحاءً بأجواء العزاء، 

سار هكذا: »الفاصل المعتم: رسائل إلى قلب في حداد«.
في واحدة من الرسائل يكتب ريلكه: »الموت، خصوصاً 
ذاك الذي يمسّــنا عن قرب، ونعيــش تجربته، لم يكن قطّ 
عقبة أمــام الحياة بالنســبة إلى أولئك الباقــين، ذلك لأنّ 
جوهــره بالــذات ليس عــدوّاً لنــا )كما يمكــن للبعض أن 
يعتقد(، بل بالعكــس، لأنه يعلّمنا المزيد عــن الحياة أكثر 
مــن برهات اســتقرار الحيوية في نفوســنا. وأعتقد حقاً 
أنّ هــذا، وهو ثقيــل بالغ الوطأة، يجبرنــا بطريقة ما على 
الغرق في طبقة أعمق وأكثر حميمية«. وفي أخرى يقول: 
»خلال الســنوات الأخيرة توجّب عليّ أن أمرّ بِمحَن موت 
كثيرة، ولكــن لا أحد من الذيــن انتُزعوا منــي خلّفني من 
دون إحســاس بأني الآن مكلّف بمهمــة. ثقل هذا الحدث 
ر والهائل، الذي يُظنّ خطأ أنه عشوائي وقاسٍ،  غير المفسَّ
يدفعنــا كي نتوغل )وأعتقد أكثــر فأكثر( بنعومة وبعمق 
أشــدّ في الحياة، عن طريق إجبارنا على تجنيد كلّ القوى 

التي تتنامى في داخلنا ببطء«.
وهذه الرســائل نصوص ثمينة حقاً، ليس في مستوى 
مــا تنقله من آراء مدهشــة حــول تخفيف مصــاب الموت 
بوســيلة ترقيته إلى سلوك إنســاني أكثر نبلًا وتسامياً، 
فحســب؛ بل كذلك، وربما أساســاً، لأنها تــزوّد الباحث 
فــي ســيرة ريلكه بمادّة حاشــدة الدلالات حول الشــاعر 
الذي عُدّ »قتيل الوردة«؛ لأنه، خلال زيارة فريدة إلى قلعة 
دوينو قرب مدينة تريســت في إيطاليا، جرحته أشــواك 
وردتــه المفضّلــة وأُصيــب باللوكيميــا. رالــف فريدمان 
صاحــب »حياة شــاعر: راينــر ماريا ريلكــه«، الذي صدر 
في نيويورك ســنة 1996، وقد يكون بــين أفضل الأعمال 
التي حاولت تحقيق وظيفتَين شــاقّتَين في آن معاً: كتابة 
ســيرة الشاعر الحياتية، وكتابة ســيرته الشعرية أيضاً؛ 
لــه آراء أخرى، صادمة غالباً. صحيح أنّ صاحب »مراثي 
دوينو« و«سونيتات أورفيوس« اعتُبر على الدوام قدّيس 
الفنّ الحديث، والرجل الذي أقام »وحيداً في عزلة الروح 
التامــة«، وجعل من نفســه »قيثارة عوليســية حساســة 
لرياح الشعر المتقلبة«، كما تسير بعض توصيفاته؛ ولكنّ 
ريلكــه كان أيضاً رجلًا فظاً غليــظ القلب مع الآخرين ومع 
نفسه، وكان يتقرّب على نحو انتهازي مبتذل من الأغنياء 

الأرستقراطيين.
والوقائــع/ المفارقات عديدة، يســردها فردمان تباعاً: 
هذا الشــاعر الغائــر العينــين، المتآلف مع الملائكــة وآلهة 
الإغريق والموت، لم يكن أنانياً متحذلقاً فحســب، بل كان 
جبانــاً، ومختلّ النفــس، وبَكّاءً مغناجــاً. كان ابناً رفض 
مجالســة أبيــه الراقد علــى فــراش الاحتضــار، وزوجاً 
اســتغلّ زوجتــه ثم هجرهــا، وأبــاً بالكاد وقعــت عيناه 
علــى ابنته، فضلًا عن أنه ســرق بعــض مدّخراتها المالية 
المخصصة للدراســة كي ينفقها على فنادقه الفارهة. كان 
زير نســاء، وسمير عاهرات برتبة مثقف مدلّل، والصورة 
المضحكــة عن الفنــان الفاقد للروح والمؤمــن بتفوّقه على 
البشــر العاديين بســبب من حساســيته المفرطة، والذي 
يرى نفســه »برعماً رقيقاً تخدشــه نســمة عابرة أو لفحة 

صقيع مباغتة«.
حصيلة كهذه قد لا تدفع القارئ إلى التعاطف الأقصى 
مع ريلكه الآدمي، ولكنها كفيلة بتحريض القارئ إياه على 
النظر في الشــروط الاســتثنائية القاسية المضطربة التي 
شــهدها، وأســهمت في تعزيز معاناة إنسانية قصوى، 
أســفرت عن تفجير تجربة شعرية فريدة، تظلّ واحدة من 
كبريات التجارب الشــعرية في القرن العشــرين بأسره. 
»متــوّجٌ بالأحلام« كما يقــول عنوان إحــدى مجموعاته، 
ولعلّ أبلــغ اختصار لموهبته ما قاله الروائي النمســاوي 
روبــرت موزيل: »المرء يشــعر أحياناً أن ريلكه الشــاب لم 
يكن يحاكي أحداً ســوى ريلكه، أعظم شاعر غنائي عرفته 

اللغة الألمانية منذ العصور الوسطى«.
وتلك، بدورها، نقائض حيــاة حافلة صاخبة، طفحت 

فيها الملابسات و... العزاءات! 

عزاءات 
ريلكه

إعادة 6 قطع أثرية تركية مهربة من الولايات المتحدة   
الســلطات  تمكنت  الأناضول:  أنطاليــا-   ■
التركية من إعادة 6 قطــع أثرية من أصل 9 كانت 
مهربة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل عقود.

وجرت إعادة القطع الأثرية إلى متحف ولاية 
الثقافة والسياحة  أنطاليا في حفل حضره وزير 
التركي، محمد نوري أرصوي، والسفير الأمريكي 
فــي أنقرة، جيفري فلاك، ونائــب رئيس النيابة 
العامــة فــي منطقة منهاتــن الأمريكيــة، ماثيو 

بوغدانوس.
وشارك في عملية ضبط وإعادة القطع الأثرية 
نيابة منهاتــن وجهاز الأمــن الداخلي الأمريكي 
ومديرية المتاحــف والتراث الثقافــي في وزارة 
السياحة التركية واستشارية الثقافة والتعريف 
في نيويــورك. وتكلل العمل المشــترك بإعادة 6 

قطع هي تمثال الإمبراطور الروماني »لوسيوس 
أورليوس فيروس« وتمثال صغير للإله اليوناني 
و«لوحة  و«وثــن«  »أبولــو«  وللإله  »أتيــاس« 

طينية« و«تابوت حجري بأعمدة من 4 قطع«.
وفي الكلمــة التي ألقاها أرصــوي في الحفل 
أكد على أن بلاده ســعت وراء هذه القطع الأثرية 
منذ نصف قرن، وتمكنــت في النهاية من إعادتها 

لموطنها الأصلي.
واستطرد الوزير التركي في سرد قصة تهريب 
القطع الأثرية من الأناضول قبل عقود، وبيعها في 
مزادات علنيــة والتحقيق الصحافي الذي أجراه 
الصحافي والكاتب التركي »أوزكان أجار« والذي 

ساهم في ضبط القطع الأثرية.
وأشار وزير الثقافة والسياحة التركي إلى أنّ 

القطع الأثرية تعود إلى ولايات بالكسير وأفيون 
قره حصار وبوردور.وبعــد تقديم كافة الوثائق 
والإثباتات للجانب الأمريكــي وفتح تحقيق في 

ذلك تمت إعادة القطع الأثرية إلى موطنها.
وقال أرصوي: »أشــعر بالسعادة لعودة قسم 
مــن القطع الأثرية إلى بلدنــا بعد نصف قرن من 
الجهود، ستشــكل هــذه القطع إضافــة لميراثنا 

الثقافي.
وتقدم الوزير التركي بشــكره للنيابة العامة 
فــي منطقــة منهاتــن لجهودها ولجهــاز الأمن 

الداخلي الأمريكي«.
وفي المقابل، أشــار الســفير الأمريكي، فلاك، 
لتوقيع بلاده مــع تركيا اتفاقيــة حماية التراث 

الثقافي، سيتم بوجبها إعادة الأثار المهربة.

أوليفيا أوليفيا 
وايلدوايلد
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ياسمين ياسمين 
صبري صبري 
بطلة بطلة 
فيلم فيلم 
جديد جديد 

بعنوان بعنوان 
مؤقتمؤقت

النجمة الأمريكية أوليفيا وايلد 
حضرت حفل »بابي2 بابي« الذي 
أقيــم في مركــز التصميــم غرب 

هوليوود في ولاية كاليفورنيا.  

التحضيرات  الآن  تجري 
الأخيــرة  والاســتعدادات 
جديــد  مصــري  لفيلــم 
بعنوان مؤقــت هو »العو«، 
بليبل،  إيهــاب  قصته  كتب 
المنباوي،  حسن  ويخرجه 
في  بينهما  تعــاون  أول  في 
النجمة  وبطولة  الســينما، 

ياسمن صبري.
يبــدأ  أن  المقــرر  ومــن 
الأيــام  خــلال  التصويــر 

المقبلة.  


